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«السيطرة على العقل أصبحت شائعة # عالم اليوم؛ لذا فأفضل ما يمكن أن يفعله 
الإنسان هوتعلم الحيل؛ وهوما تعرضه لنا جونز وقلا كسمان ‏ بحث شامل عن 
الموضوع لم أعرف له مثيلا حتى الآن. السيطرة على العقل تتراوح من الاستخدام 
الواسع لتلك الحيل 4 وسائل الإعلام والتسويق, إلى أن غدت واحدة من أكثر الأدوات 
السوداء التي تعتمدها النخب الشريرة: فإذا كانت المعرقة قوة: فإن كتاب حروب العقل 
هو السر لكيفية التحكم بها». 
جريج كارلوود. مقدم برامج اللؤامرة ف المدونة الصوتية: الدردشات 
كأ عل أورع طعا 116 


«أقول للذين يعتقدون أن الرغبة 2 السيطرة ومعرفة ما يفكر فيه الأخرون ب مختلف 
الأوقات ظاهرة جديدة. فكوا شره أخرى 1 ا عن بهن الأخير. أكدت ماري د. ٠‏ جونز 
ولاري فلا كسمان أن السلطات والحكومات درجت على مر التاريخ على التجبسس 
والمراقبة والتلاعب. أو حاولت معرقة ما نفكر فيه من أجل السيطرة على قدرة عقولناء 
والأدهى من هذا والأكثر ترويمًا هوما قد يحدث مستقبلا. فهل ستتمكن التقنية - 4 
السنوات القليلة القادمة- من القضاء على مفهوم الفكر الخاصص؟ وما مقدار الأذى 
الذي قد تسبّبه هذه القوة الهائلة؟ 
للإجابة؛ طالع حروب العقل. لا تكتف بالتفكير 2# الأمر فحسب, بل سارع إلى شراء 
هذا الكتاب الآن قبل أن يقولوا إنك لا تستطيع التفكيره. 

جيم هارولد؛ رئيس شركة جيم هارولد الإعلا مية. 

مقدم برامج # المدونة الصوتية عن الخوارق. 
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حروب العقل 


الفصل التاسع: ثمَّة من يراقيك: الولايات المتحدة للمراقبة ديك 281 
الخاتمة: من يملك عقلك؟5 - 00 317 


المصادر والمراجع - لي 31 
اللوؤتفان ا ا م ل ل 339 


كلمة المؤلفين 


لاشك أن الكتابة # هذا الموضوع أمر شائك معقّد؛ فثمّة أشياء 
عديدة تطل برأسها 4# طريق الادعاءات والاحتجاجات وشواهد الحكايات 
والفرضيات والمؤامرات والنظريات. ونحن -بالطبع- لسنا معنيين 
بالإشارة إلى الوقائع والحقائق والإحصاءات: إذ ليمس عدلًا تناول أي من 
هذه الضوابط الأساسية دونما نظرة شاملة لموضوع السيطرة على العقل 
ومراقبته وتوجيهه. 


و 


من جهة أخرى. يفرض علينا الناشرون -نحن معشر الكتاب- تلك 
انكف اتصعترة الك قرف ابحساب الكلحات وتجو علي نامل 
موضوعات قد تهم القرّاء كثيرًا. وعدم الاقتراب منها أو تناولها بأي شكل 
كان ويضطرتا هنذا أيضًا إلى اختصار موشوطات أخرى ككيرة: التزامًا 
بتلك السياسة الصارمة. هذا هو_تحديدًا- النهج المتبع # عالم طباعة 
الكتاب ونشره وتوزيعه. وبالرغم من ذلك فإننا نحاول جاهدين الاقتراب 
مك للك الكوضؤعياك وضاولها يتمق كلما كان ذثلى سمعناء رتفد وعاليًاها 


يبذله القّرَّاء من جهد للفوص ‏ التفاصيل والتوسع هذ الممارف: مؤكدين 


حروب العقل 


أنه ليس ضروريًا أن نكون - نحن أو الناشر- متّفقين مع كل ما تضمنه هذا 
الكتاب من أفكار ونظريات. ولا ننسى أن الكثَّاب والمؤلفين يحرصون على 
الكقاينة يع ايؤمتون يتدرو ال لان رهد سناعه عضي أو أصبيدع تلن 
الأقل: معلة جد اناما تعمل المسع يزه 2 افنائها: وحن مطالمتهنا: 


وعلى أي حال؛ فإننا نأمل من قُرّائنا الأمزاء أن يجدوا ضالتهم ‏ 
مادة هذا الكتاب, وأن تشبع فضولهم. وأن تزيد من معارفهم: فالمعرفة فوة 
وسلطة. ومن العبث أن يبدّد الإنسان وقته وجهده فيما لا ينفع... فأحسن 
استخدام عقلك. 


.- 


تمهيد 


ما تزال الرغبة # السيطرة على أفكار الآخرين وسلوكاتهم وأفعالهم 
أكثر المطالب إلحاحًا منذ بزوغ فجر الإنسانية. بيد أن قلة نادرة من الناسس 
فقط تدرك أن تقنيات السيطرة على العقل وجدت مع فجر الحضارة نفسها. 
وبقدر إدراكنا لما وهبنا إيّاه الله من عقول متنوعة وطرائق تفكير مختلفة. 
ندرك - 4 الوقت نفسه- تلك الشهوة العارمة للسيطرة على عقول الآخرين 
وطرائق تفكيرهم. بصرف النظر عن الدافع أو الفائدة المبتفاة؛ ربما يكون 
السبب نابمًا من رغبتنا يك فهم الطريقة التي يفكر فيها الآخرون: وما إذا 
كانت تتفق مع طريقتنا أو تختلف عنهاء وقد يُعزى الأمر أيضًا إلى معرفة 
ما يحيكه الأعداء ضدنا. وما إذا كانت الأمور تسير 4 صالحنا أو تخالف 
رغباتنا. وكما هي الحال بالنسبة إلى تفاحة جنّة عدن التي حصل بسببها 
آدم وحواء على معرفة ما كان لهما إن يلما بها. يمكن تشبيه اللحظة التي 
نحصل قفيها على إدراك سر اختلاف رؤانا ومعتقداتما وعاداتنا وتقاليدنا 
وأفكارنا وتباينها. بفتح علبة بندورا!:) التي يستحيل إغلاقها مرة لخر 


(1) بندورا: المرأة الأولى - الميثولوجيا اليوناتية- التي أرسلها زيوسس إلى الأرض؛ عقابًا للجنس 
البشري بعد سرقة بروميثيوسس النار. وكان قد أعطاها علبة عرفت باسم علبة بندورا. وحظر 
عليها فتحها. لكنها فتحتها بدافع الفضول. فخرجت منها صنوف من الشرور والرزايا عمّت 
البشرية كلها. المترجم. 
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حروب العقل 


فمنن عقيدة قدماء المصريين القسرية وفرسان الهيكل!!. مرورًا 
بالتلاعب واسع الانتشار بالعقل. والتعذيب الذي مارسته السلطات 
السياسية والدينية ‏ العصور المظلمة والعصور الوسطى حتى الحرب 
العالمية الثانية. والإيادة النازية © معسكرات السجون المكتظة. وبرامج 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الحديثة 4 خمسينيات القرن 
الماضي للسيطرة على العقل ( التي رُفعت عنها اليوم السرية). وبرنامج 
الصدمة. ثم ادعاءات اليوم التي أفضت إلى مطاردات أجهزة التواصل 
الإلكترونية والموجات الكهرومغناطيسية والبرمجة اللغوية العصبية... منذ 
هذاوذاك. كنا ضحايا لأولتنك الذين افتحموا خصوصية عقولنا. محاولين 
إعادة صياغة أفكارنا ومعتقداتنا الحقيقية بدافع الرغبة # إعادة تشكيل 
عقولنا وقوليتها 2 أسلحة حرب وقتل ودمار. مستخدمين مختلف الوسائل 
الظاهرة والخفية. عازفين على وتر الشعائر الدينية والتقاليد الاجتماعية. 


ومنتتروك أخيانا الفنياد والتسكيت واكك الا جبعاد وامتهانة اكرام 


وكاكان ماضينا يحدزن ف أعمافه أسرارًا مثيبة موحشة: فإن هذا 
الكتاب يعرض السيطرة الشاملة على العقل 2# الماضي والحاضر والمستقيل. 
إضافة إلى المراقبة الإلكترونية والمضايقة الدائمة: وكذا التأثيرات الماكرة 
للفرق الدينية والطوائف والمذاهب والسياسة والعقيدة والإعلام. مُبررًا 
تأثير ذلك كله # التفكير الجماعي. 


)1) فرسان الهيكل: أعضاء منظمة دينية عسكرية. أنشئت عام 512ه (1118م) أو513ه 
(1119م) لحماية الحجاج والقير المقدس. المترجم. 


إن ممارسة شركات الدعاية والإعلام التي تقوم على التأثير بخ 
اللاوعي. وممارسات القساوسة والكهنة والسياسيين التي تعتمد البرمجة 
اللغوية العصبية؛ والموضوعات الأساسية والأفكار الرئيسة التي يحفل بها 
الإعلام الجماهيري: كل ذلك يؤكد أن السيطرة على العقل ليست قاصرة 
فقط على القواعد العسكرية السرية أو قبو أشهر جامعات العالم. وإنما هي 


ء 0 
أمر يحدث لكل منا بصورة يومية. 


بيد أن القصة الحقيقية للسيطرة على العقل تكمن # الاستخدام 
المفرط للتعذيب. وانتهاك الكرامة. والأساليب العدوانية التي يتعرّض لها 
ضحايا أبرياء؛ بغية إذلالهم وإخضاعهم للطاعة العمياء. والعجيب الغريب 
أن هذا الأمر يحدث بطريقة ماكرة غادرة خبيثة. تجعل أولكك الضحايا 
يتوهمون 4 قرارة أنفسهم أنهم يمتلكون إرادتهم. وأنهم أصحاب القول 
الفصل فيما يخص قراراتهم. 


وتأسيسًا على ذلك. فإن هذا الكتاب يتناول 4 شرح موضوعي 
مستفيض- مسألة السيطرة على العقل وغيرها من أشكال المضايقة 
الخفية التي تهدف إلى الاستحواذ على تفكير الفرد والجماعة. والتحكم ف 
تصرفاتهم. فما الذي نعرفه يقينًا؟ وما الذي نشك فيه5 وما الذي يدّعي 


الناس أنهم يمتلكون خبرة وتجربة مباشرة عنه؟ 


ثمّة مؤامرات كثيرة تحاك حين يتعلق الأمر بهذه الموضوعات. و أحيان 
كشيرة يكون الإسفاف ‏ الرواية بعيدًا عن الحقيقة مملًا؛ لأن المتورطين 
هذا الشأن لا يكونون دائمًا هم الأشخاص المباشرين المعروفين الموثوق 
بهم. وهنا بيت القصيد © التلاعب بالعقل؛ أي جعل الفرد يعيش 4 حالة 
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حروب العقل 


دائمة من الشك والارتباك وعدم اليقين. والتغييب التام لأيٌّ رؤية واضحة؛ 
لأن وضوح الرؤية يعني الثقة. وبقدر ما نكره الاستسلام لهذا الطرح. فإننا 
نلحظ وجود مؤسسات وأشخاص يبذلون الغالي والنفيسس للحيلولة دون 
تمتعنا بعقل صاف لإدراك تلك الحقيقة. 


وك الوقت نفسه. يتعين علينا -نحن الكنّاب والمؤلفين- أن نعترف بعدم 
معرفتنا بوجود بحوث موضوعية ‏ هذا الشأن. وأن الأمر كله يقتصر 
على كتابة عدد محدود من الصفحات, ما يضطرنا إلى المرور سريعًا على 
موضوعات كثيرة من دون التعمق ب طرحها. ولهذا ارتأينا أن نترك لمَرَّائنا 
الأعزاء مسألة البحث والتنقيب 2# هذه الموضوعات والتعمق فيها. ويحدونا 
أمل كبير أن نكون قد تناولنا الموضوعات المهمة. وتعمقنا فيها جيدًا . وقدَّمنا 


للقرّاء توطثة تحفزهم إلى مزيد من التساؤل وا لبحث لمعرفة الحقيقة. 


صحيع أن الإنسان يمكثه أن يؤلف :عفرة كت عن موضوع السيظرة 
على العقل. ومثلها عن مراقبته؛ بيد أننا نتمنى أن يكون هذا الكتاب بداية 
جيدة لطريق المعرفة والسلطة والاكتشاف. وندعو القارئ العزيز أن يبحث 
مصادر الكتاب؛ تلوقوف على تفاصيل أوفى للموضوعات الكثيرة التي لم 
نعطها حقها من البحث والتحليل. 


فالبحث#© السبل الكفيلة بإحكام السيطرة على العقل البشري بدأ 
منذ بزوغ فجر الاكتشافات الأولى. وهوما يعرضه الكتاب لبيان المحاولات 
الدؤوبة لتغييب العقل والوعي. وتغيير الحقائق. والتلاعب بالإدراك. بما حك 
ذلك اعتماد التقنية التي قد تصبح يومًا ما قادرة على قراءة أفكارنا حتى 
قبل أن نهم بها؛ فالمستقبل بحق مروع ما لم نجد وسيلة ناجعة لحماية حرمة 


فناعاتنا الذاتية. وعقولنا. ووعينا. وقدرتنا على الاختيار. وحقنا 4 اتخاذ 
القرار. وتمييز الصواب من الخطأ. 


وكل ما نخشاه _أيها القارئ العزيز- هو اعتقادك أن موضوع السيطرة 
على العقل ضرب من الماضي. أو مادة مبتذلة # الروايات العلمية. أو عمل 
متقن من روايات النجمين الشهيرين فرانك سيناترا وميل جيبسون. وأنه لا 
وجود له على أرض الواقع... فالحقيقة هي خلاف هذا كله؛ إذ إنه حقيقة 
مائلة لا مراء فيها. وهويقترب كثيرًا من مسرح العقل قربك. بل ربما تجري 
أحدائه الآن مباشرة على شاشة حاسويك. 


فعقل الإنسان هو آخر معاقل خصوصيته . حيث نكون على حقيقتنا 
9 
وخصوصيتنا وسليقتنا التي فطرنا عليها خالقنا؛ فنفكر كما نشاء . ونتصرف 
وفق ما نؤمن به من قيم ومعتقدات. ولكن -يا للأسف الشديد- فإن الحضور 
الدائم 4 حياتنا لنزعة السيطرة على العقل والتلاعب بالفكر. يمثل تهديدًا 
خطيرًا لمصادرة هذا الحق الآدمي الأساسي: حق الإنسان ف امتلاكه عقله 
الذي وهبه إِيّاه خالقه ليفكر كما يشاء. لا كما يريد له الآخرون. 
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الفصل الأول 


المواظبة على ممارسة بعض الألعاب الذهنية 


«غسيل المخ هونظام يعمل على تشويش الدماغ وتعكير صفوه. فيصبح سهلا تضليل 
الإنسان ليقبل بأشياء تتعارض مع مبادئه نتيجة التشويشش الذي أصاب ذهنه. فيفقد 
7 
الاتصال بالحقيقة. وتختلط الحقائق والأوهام # نظره. وتبدو له الأولى مكان الأخيرة 
والعكير مبحيح ١‏ 4 
إدوارد هنتر. غسيل المخ 


«إن أخطر ما الملوم كلها هو ذلك الذي يتعلق بإعادة تشكيل وعي الجماهير؛ لأنه 
يمكن أيّ شخص من حكم العالم كله». 
تالبوت مندي 


لم يعد 4 عالم اليوم متسع للخيال. فقد أصبح كل شيء 4 حياتنا. بدءًا 
بأجسادنا وانتهاءً بحياتنا اليومية. متاحًا للجميع بحيث يمكنهم مشاهدته 
عن طريق الحقيقة الجديدة المتمئلة 4 وسائل التواصل الاجتماعي. فأصبح 
الطمام الذي نتناوله ‏ غدائنا وعلاقاتنا الأسرية جزءً! من المعلومات 
العالمية المتوافرة لكل مهتم؛ وأصبحت صورنا الشخصية ورسائلنا البريدية 
العادية وتلك الإلكترونية كتابًا مفتوحًا. ليمس لعوائلنا وأصدقائنا وزملائنا 
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فحسب. بل لمخايرات الحكومات السرية: فأضحت حياتنا مكشوفة لعيان 
الجميي كماما مثل اتشويط اللؤسيق افشفاش. 


وبالرغم من هذا كله. فإننا ما زلنا نؤمن -بسذاجة- أن قدسية عقولنا 
كن انقلعة الحصيتهي ل غيرة الخصوصيققا . .حيق تظل أمرارتا انقاصة 
مدفونة. بعيدًا عن أَكَلين الظفيليين. وتظل آمالنا وأحلامنا ومشاعرنا تجاه 
حماتنا ورؤسائنا 4 العمل عصية على الاختراق. ما لم نُقرّر نحن نشرها 
وسائل التواصل الاجتماعي بمخض إرادتنا؛ فالعقل 4 مفهومنا هو حقنا 
وملكنا نحن فقط دون سوانا. وليس لأحد -حتى لوكان من أحب الناس إلينا 
وأقربهم إلى قلوبنا- الحق ب الاطلاع علَيِل ماَيدِورِيْ خلدنا. ما لم تقرّر 
نحن مشاركتهم إيّاه: فنحن فقط الذين نسيطر ,على سلوكاتنا وتصرفاتنا. 
وتفكر وشق.رغباتثاء ونخطط حياتنا كما نريد: وتعيياً عن مشاعرنا يوصفنا 


مخلوقات مستقلة 4 عالم مجئون. فعقولنا هي عقولنا. 


ومع هذاء يحاول بعضن الناس كما هي الحال منذ بدء الخليقة- 
إرقامنا على الفكير والاعدتاد والتصسرف وفق عقولهم. وتعتل الرغبة يذ 
السيطرة على أهم جزء من هويتنا. الضالة المنشودة لأولئك الذين يسعون 
إلى تحريكنا مثل الدمى والإفادة من ذلك بصرف النظر عن الهدف. 


لا أبالغ حقًا إذا قلت إن محاولات السيطرة على العقل هي مسألة قديمة 
قدم إدراكنا أن لكل منا عقله الخاص به الذي منحه إيِّاه الخالق سبحانه 
وهال شق مر التارمت النسيت السيطرة على النظل ميات عد تصق 
كلها هدمًا مشتركا هو السيطرة على أفكار الفرد الخاصة. ثم التحكم يخ 
تصرفاته وأفعاله. فغسيل المخ. والإكراه. وإعادة برمجة العقل. والتلاعب 


الفصل الأول: المواظية على ممارسة بعض الأ لعاب الذهنية 


به. والحرب النفسية. وتشكيل الفكر. والتحول. وإشعال الفتيل. والتلقين. 
وتسيير العقلء والسيطرة على الجماهير... كلها طرائق تستعمل لإرباك 
أفكار الفرد ومعتقداته وإدراكه وإلغائها. حتى لووصل الأمر إلى استبدال 
أفكار شخص آخر ومعتقداته وإدراكه بها. وسواء كان الهدف إنشاء القاتل 
المطلوب أو الجندي المتطرف. وغسل أدمغة أسرى الحروبء وتجنيد أعضاء 
لمصلحة طائفة أو نظام ديني ما. أو السيطرة على عقول الجماهير وتوجيه 
سلوكاتهم لخدمة السياسة الراهنة... سواء كان الهدف هذا أو ذاك. 
فقد استخدمت السيطرة على العقل على نطاق واسع ف الماضي وما تزال 
تستخدم اليوم. وسوف تظل تستخدم مستقبلًا من دون أدنى شك. 


قد يراودك شعور بأن المجتمعات الأكاديمية والعالمية ترى # السيطرة 
على العقل مؤامرة. ولكنني أؤكد لك أن الأمر ليس كذلك. والحقيقة أن 
أعضاء الطائفة الدينية تحدثوا كثيرًا ‏ الاجتماع السنوي لجمعية علم 
النفس الأمريكية. مؤكدين ضرورة اعتماد نهج معالجة واضح يساعد 
على فهم ضحايا السيطرة على العقل بصورة شاملة: ولا سيما أولئتك 
الذين تورطوا ‏ الانضمام إلى حركات دينية تدميرية متطرفة؛ بما فيها 
المجموعات الإرهابية؛ فقد كتب رئيس جمعية علم النفس الأمريكية الدكتور 
فيليب ج. زيمباردو ‏ عموده الصحفي # شهر نوفمبر من عام 2002م 
ا كن ذلك: «يفضي اعتماد الشرطة والجيشى أو التنظيمات المتطرفة 
للسيطرة على العقل إلى عقائد فاسدة. تؤدي إلى ظهور معارضين ينغمسون 
تعذيب أعداء مصطنعين أو حتى قتلهم ؛ ويجندون مناصرين يعملون من 
دون كلل أو ملل. مضحين بكل شيءء حتى بأرواحهم إذا اقتضى الأمر؛ دفاعًا 
عمًّا يؤمنون به من مبادئ». ويستطرد زيمباردوقائَلًا: «يمد فهم طريقة 
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عمل القوة التي تظهر ْ ظروف ما. ومعرفة أسباب سرعة انتشارها. أمرًا 
مهما لمعرفة كيفية مقاومتها. وإضعاف قدرة المنظمات والوكالات العديدة 
على السيطرة على عقول النامس. وهي منظمات ووكالات تسوق تجاريها 
علينا يوميّا خلف الكثير من الوجوه والأقنعة». 

تشمل هذه الوجوه والأقنعة التي تختبئ خلفها تلك المنظمات والوكالات: 
وجهاء مسؤولين يحظون بالثقة. وشخصيات نافذة # السلطة؛ ونجومًا 
مشهورين ذائعي الصيت. وقادة عالميين» ورجال دين: وزعماء روحانيين. 
وشركات عالمية رائدة. ووكالات دعاية وإعلان. ووسائل إعلام. وزعماء 
سياسيين. وحتى عائلاتنا وأصدقائنا... لقد تعرّضنا للهجوم من مختلف 
الجبهات. وانقض علينا أناس متلهفون ليأخذوا قطعة من عقولنا. ويجعلوها 
عقولًا لهم لأىّ سبب. ما دام ذلك يوافق مخططاتهم. 


مفهوم السيطرة على العقل ف الثقافة العامة 


تزخر ثقافتنا الشعبية بالكثير من القصص والحكايات والصور التي 
يتناقلها الناس حين يتعرّض أحدهم لغسيل مخ. أويقع ضحية لأحد أنظمة 
السيطرة على العقل. بعد الوشاية به من جهة مخابراتية حكومية سرية. 
أو شخص متسلط بغية التلاعب بعقله: إذ تصف الأفلام التي تتناول 
موضوعات الحروب مختلف صنوف العذاب والاستغلال التي يتعرّض لها 
الأسرى على أيدي أعدائهم. والتي تبلغ حد حرمان الطعام والشرابء. 
وحتى ضوءٍ النهار: بهدف كسب ولائهم. أو انتزاع معلومات قيّمة منهم. 
ويعد التلاعب بالعقل. وتعريض الجسم لمختلف صنوف العذاب الشديد؛ 
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من: برد. وحرارة. وحرمان. وضرب. أحد أهم أساليب الاستجواب الكفيلة 
زانة اع لحقيعة) حدن من اعفن القاين صيدو ةا ومقاوقة وير على العذات: 
وتمسكا بالقيم. واحترامًا للمبادئ. 


وذ الواقع: فقد وفد إلينا مصطلح (غسيل المخ) من الصينيين الذين 
استخدموه ف أثناء حكم الرئيس ماو تسي تونغ!:). لوصف تلك الأساليب 
الإجبارية التي فرضت على المواطنين؛ لحملهم على «التفكير السليم» 
وفق النظام الاجتماعي الجديد. وقد ورد ذكر هذا المصطلح أول مرة ف 
اللفة الإنجليزية # مقال شر (أخبار ميامي) ‏ شهر أكتوبر عام 
0م. وحمل عتوان لكسار اساي غسيل المخ الصينيين على الانضمام 
إلى الحزب الشيوعي) . وكتب هذا المقال المراسل الصحفي إدوارد هنتر 
الذي كان - 2# الحقيقة- شرطيًا سريًا تابعًا لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية. يتخذ من العمل الصحفي # ( أخبار ميامي) وسيلة لتحقيق 
أهداف الوكالة. ونتيجة للنجاح الكاسح الذي حظي به المصطلح: فقد 
جرى تداوله طوال أيام الحرب الباردة؛ وهوما يزال يُستخدّم حتى يومنا 
هذا توصيف مالي الستيكرة على :العف القى ففسل بحمًا العفل من كن نا 
يحويه من أفكار ومعتقدات ومبادئ. فتجعله لوحًا أبيضّ نظيفًا يكتب فيه 
من غسلوه ما يريدون. 


0 


من جهة أخرى: ثمّة جدل واسع بخصوص أسرى الحرب الكورية؛ هل 
هم فعلًا ضحايا غسيل مغ أم لا هل خضعوا لجلسات تحقيق واستجواب 


قوات شيانغ كاي شيك. وأسس جمهورية الصين الشعبية عام 1949م. المترجم. 


19 


20 


حروب العقل 


استفرقت وقنًّا طويلًا بهدف تعذيبهم وإذلالهم واستغلالهم؟ لقد أثبتت 
وثائق الجيش التي تمثر عليها عام 1956م ( بخصوص استجواب الشيوعيين 
للأسرى وتلقينهم واستغفلالهم) عدم وجود أي دليل مادي على أن غسيل 
المخ والسيطرة على العقل كانا سيبًا ‏ استغلال الأسرى. 


صحيح أن الاستغلال قد حدث من دون أدنى شك. ولكن. هل كان ضاًا 
بهدف تغيير عقول الأسرى؟ لم يثبت حدوث هذا حتى الآن. مع أن كثيرين 
يرون 4# انشقاق بعض أسرى الحرب عن معسكر العدو الصيني دليلًا دامقًا 
على حدوث غسيل المخ. 


انّهمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بابتكار طريقة غسيل المغ 
بوصفها وسيلة تفسّر سبب انشقاق بعض أسرى الحرب وانضمامهم إلى 
معسكر العدو بمحض إرادتهم. ومع هذاء فثمّة من يرى أن وكالة المخابرات 
المركزية كانت - وما تزال- متورطة حتى أذنيها 4 تجربة السيطرة على 
العقل: لاعتمادها وسيلة لتحقيق أهدافها (يتناول البند التالي هذا الموضوع 
بق مح العسهال) لغد أعد سنن الان حسنان [الستفار والبميو 
السابق 4 كنيسة التوحيد ) الذي يدير اليوم مركز حرية العقل. من موقعه 
على شبكة الإنترنت. أن أسوأ أشكال السيطرة على العقل وأكثرها تدميرًا. 
هي تلك التي (تلغي مركز السيطرة 4 العقل) لدى الفرد. ثم تعتمد أربع 
وسائل أساسية للتلاعب بالشخص المعني أو حتى تغيير شخصيته. هي: 
السلوك. والمعلومات, والأفكار. والمشاعر. وقد ثيت أن اعتماد هذه الوسائل 
يعد أنجع طريقة لإحكام السيطرة التامة على العقل. ويظهر هذا جليًا بخ 
موضوع الطوائف الدينية ( كما يظهر ة موضع لاحق من هذا الكتاب): إذ 


الفصل الأول: المواظية على ممارسة بعض الألعاب الذهنية ” 


يفضي العزل والتلاعب بالمعلومات إلى حقيقة مغايرة تمامًا لأتباع الطوائف 
الدينية: وليس بالضرورة أن يكون ذلك نتيجة اختيارهم بمحض إرادتهم. 


تنبع رؤيتنا للسيطرة على العقل وغسيل المخ. وما يدفع إليهما من أسباب 
محتملة غالبًاء من أفلام السينما والروايات التي تتناول حكايات التجسس. 
إضافة الى الإثارة الصحفية التي تُسهب 4 الحديث عن الطوائف الدينية 
والمذهبية المتطرفة: أو تلك التي ليس لها حضور يُذكر على الساحة. فيخضع 
الإقسنان التلقينة. ورتعين عليه قار أحد امرية الالتفاق رية د الظائفة أذ 
تلك. ولا يسمح له أن يبقى حياديًا. وقد ثبت للجميع وجود استغلال مروع 
للأطفال: بغية تحويلهم إلى عبيد مجردين من أي إرادة ذاتية. وكذا تجنيد 
مقاتلين أشداء. أو جواسيس أوفياء. أو إعداد أشخاص لإجراء تجارب 
مخبرية مروعة على الضحايا غير الراغبين ‏ السجون أو معسكرات الموت 
باستخدام الصدمة الكهربائية أو حمض اللسيرجيك!'. ولكن - للأسف 
سويت ما ال اكد المشهد من وسائل الإعلام لمعرفة الحقيقة. بيد أن 
استمرار المؤامرة المرتبطة بالثقافة العامة يعد دليلًا واضحًا على الرغبة # 
معرفة إذا كان حمًا ثمّة من يتلاعب بنا بوساطة أطراف معينة. وباستخدام 
طرائق متعددة؛ تحقيقًا لأهداف محدّدة. 


منذ بزوغ عصر التصوير الأول الذي أظهر موضوع التلاعب بالعقل 
بوصفه ظاهرة غريبة. شرع علماء مهووسون # تعريض الفقراء والمساكين 


(1) حمض اللسيرجيك: عقار مهلوسس اس تخدم ي ستينيات القرن الماضي بالولايات الأمريكية 
التتننة لأغراضن طبية حامنة عمش د تتميت الام المصابين بالسرطاك: ثم عط راستكداته: 
فانحصر بيعه # السوق السوداء. وأدمنه الشباب بوصفه مخدرًا يساعدهم على الانسلاخ من 
الواقع. المترجم. 
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والضحايا المجانين نجلسات من التنويم المغفناطيسيء # حالة تشبه كثيرًا 
متي هوم النشره لاني تجيع زن اقيق وانقيال. كتفلل عاننا 
انا يحدخ م ملاعب التقنية التحقيقية القن حم أرضا يوق الملكية 
الفكرية مثل باقي الأعمال الأخلاقية المشروعة. 


الاشك أننا تعش القضية الزاتسة الثى اول موضوع التشيظرة على 
ا متعجبين: هل ما تضمنته 
تاد العحسة شح وقاقم ومجريناك سرت نا على أدص الوافه #وتسره 
إدراك طبيعة الموضوع الجادة وحقيقة حقيقة الأمر؛ يمكننا تحليل حبكة الحكاية 
لعرفة ما اشتملت عليه من حقائق 


ريما كان فيلم المرشح المنشوري لطع موأ طعصواة 216 أحد 
أهم الأفلام السينمائية التي تناولت موضوع السيطرة على العقل. وكان 
ريتشارد كوندون قد كتبه بداية بصورة قصة سياسية مثيرة: ثم عرض 
فيما بعدٌ على شاشة السينما مرتين: الأولى عام 1962م. وكان بطله فرانك 
سناترا وأنجيلا لانسبيري. والثانية عام 2004م: وفيه حظي دينزي 
واشنطن وميريل ستريب بدور البطولة. 


تدور أحداث الفيلم حول أحد أبناء عائلة سياسية مشهورة. تعرّض 
لغسيل مخ فتحؤل إلى قاتل خفي. وذلك ‏ أثناء الحرب الكورية؛ إذ تعرّض 
الرائد بينيت ماركو (أدى دوره سيناترا ثم لاحمًا واشنطن) وحراسه 
للاختطاف. وذهب بهم المختطفون إلى منطقة تعرف بمنشوريا حيث 


)1 منشوريا: منطقة تقع '# الجزء الشمالي الشرقي من الصين. مساحتها (1,554,00) كم2. 
وعدد سكانها (70,000) نسمة. المترجم. 
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خضع الجميع لغملية غسيل دماغ. وما إن عاد هؤلاء المختطفون إلى الولايات 
الأمريكية المتحدة. حتى بدأ الرائد ماركويعاني كوابيس مرعبة. يُخْيّل إليه 
فيها أنه تعرّض للخيانة والقتل على يد أحد حراسه الذي كان يظنه بطلا : 
ومن دون الخوض 4 تفاصيل أكثر. فقد اكتشف ماركو أن بعض حراسه 
يعانون الكوابيس المخيفة نفسهاء واكتشف أيضًا وجود مؤامرة خطيرة تشمل 
غسيل المخ. واغتيال أشخاص وهم نيام. واحتمال اغتيال شخصية سياسية 
بارزة. تقوم بهذا كله امرأة قوية شريرة ( أدّت دورها لانسبيري. ثم لاحقا 


ستريب) كانت تحيك المؤامرات وراء الكواليس. 


وبالرغم من أن الفيلم قد حظي بإعجاب منقطع النظير. فإنه أثار 
قلق المشاهدين الذين قرؤوا عن أحداث حقيقية مثل تلك أو سمعوا عنها. 
مما حفز الحكومة إلى تعزيز الأمن: فجاءت بمشروع (1/1101:8) الذي 


سنناقشه لاحمًا. 


ثمّة فيلم سينمائي آخر يحمل اسم نظرية المؤامرة /6ة,أمومه© 
16071 : ويتناول مشروع (0143ا1/16): بغية حفز المشاهدين إلى التعاطف 
مع سائق أجرة مخبول يُدعى جيري ( يؤدي دوره الممثل ميل جيبسون ) 
الذي يحاول جاهدًا إقناع أليمس: المحامية الجميلة الفاتنة التي تعمل 2 
وزارة العدل الأمريكية (تؤدي دورها الممثلة جوليا روبرتمس) ؛ أن ثرثرته 
بخصوص نظرية المؤامرة صحيحة إلى درجة قد تفضي إلى نتائج مأساوية. 
ريما تخفي ثرثرة سائق الأجرة المخبول هذا - أحيانًا- ذكريات مبعثرة 
وشخصية غير سوية لمنقذ حقيقي لمشروع (23]الاككاالا)؛ شخص يبدأ بتذكر 


المزيد. وعندما أدركت أليسين أن بعض عملاء وكالة الاستخيارات الأمريكية 
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المركزية يلاحقونها. صارت تنتبه لتوريط نفسها ف نفق المؤامرة المظلم 


تجدر الإشارة إلى أن قصة هذا الفيلم كانت مترعة بحوار مشروع 
(01453ا1/16) التقليدي ( التعذيب. المخدرات. الضرب, المطاردة. الصخب. 
الضجيج. المصطلحات الفنية. وحتى المثيرات). فصارت بهذا شبيهة 
بقصة القناص 2# العشب عا 686 10 /03606: إذ تعمل الإثارة على حفز 
القتلة أوعملاء المخابرات إلى تنفيذ المهام المنوطة بهم تمامًا مثلما يفضي 
التصفيق إلى التحفيز 2# التنويم المفناطيسي ( أو العكس). 


السيناريو 


بعد اشتخداح العقل مؤكرا لإبراز أقذاف العمينة اموا سناككاء عض إنه 
يترك أثرًا عميقا ب نفس القارئ أو المشاهد؛ لأن العروض الشعبية توحي 
أننا قد نكون جميعًا ضحايا محتملين. وبذا. فإننا لا نستطيع فعل شيء إذا 
أرادوا السيطرة علينا. سوى الجلومس والخنوع لما يُمَرَض علينا من قيود, 
وتضيف قصص بعض الأفلام إلى كل ما تقدّم. الأشباح والتلاعب بالعقل. 
مثل فيلم الجزيرة المغلقة 300اذا /ع:اناا5 الذي عرض عام 2010م. والذي 
ركز أساسًا على التأثير النفسي. والفيلم من إخراج مارتن سكورسيس. 
وبطولة النجم ليوناردو دكابريو الذي تقمّص دور شخص يعاني صعوبة 
شديدة # الاطمئنان إلى سلامة عقله وحقيقة شخصيته. ويحقق بشأن 
حالة انخهاء غررية ف مكان يعنت وتصنت الترلع سبح الأقلام الت تسل 
الضوء على الدراسات التي تعنى بالتلاعب بالعقل. وثمّة قصة يلم أحرئ 


الفصل الأول: المواظبة على ممارسة بعض الألماب الذهنية 25 


للنجم ديكابرو يحمل اسم الاستهلال مهامععماء تؤكد أنه يمكن التحكم 

:ف الوسائل التي تَعرّف بها أحلام الناس. والتي يمكن الإفادة منها 4 سرقة 

أفكارهم. وهي تشمل حتمًا بعض نماذج السيطرة على العقل. والاغتيال. 
7 

وبرمجة الأفكار التي أخرجت حكاياتها 2# الأفلام الآتية: 


)1) 


(2) 


أسرة أورانج المنضبطة 0,3086 “1ويدهاء10© ها!) لأنثوني بيرقيس. 
أخرجه ستيلي كوبريك فيما بعد ؛ وحوله إلى فيلم اسمه هذيان العقل 
عع لدع طلم ]الا . 

الرجل الأخير (لمايكل كرشتون) «ذالة اهمأد»7 ع75. 

الفتاة ذات وشم التنين”) (لستيف لارسون)ء5 طغألالا اأ© 156 
0 ومع23. 

القبعة ( لجورج دو مورير) لإطاأ1. 

صانئهو الدمية لرويرت أ هينلن 8/3565 أعممنا6 عطآء 

عالم جديد شجاع لألدوس هوكسلي لاءمثلا باعلا علاه8. 

4م لجورج أوريل 1984. 

مشعل النار لستيفن كنج ع::5]3ع1ا8. 
أورائج: أسرة أميرية نشأت # إمارة أورانج (تقع# الجزء الجنوبي الشرقي من فرنسا) 
وحكمتها. ثم هيمنت - فيما بمدٌ- على مُقدّرات جمهورية هولندا من عام 1579م إلى عام 
5م . وما إن انهارت الجمهورية عام 1795م حتى تربّع أفرادها على العرش الهولندي, وما 
يزالون يحكمونها إلى اليوم. المترجم. 


التنين: مخلوق خراك صوره بعض الأشخاص على هيئة أفعى ضخمةء خفاشية الجناحين. 
شائكة الذيل؛ تنفث النار. المترجم. 
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مامص مكاة ) منالنا عمعطه8 بإط كعأععد عأمهط بطأتمعل! عمعيم8 عط 


( دع ءام 
7 
سلسلة كتب هوية بورن لروبرت لودلم ( أخرج أيضًا على هيئة صور 
متحركة) دعأرع؟ يأموط بإأتمعلا عمسم8 عط 
التلفون. بطولة شارلز برونسون 05/عاع1. 
مصباح الغاز ؛طؤذاكة6. 
الماتريكس <«غ8/3 156. 
الماسحة (أداة الفحص الآلي) 563006/5. 
مشهد الحلم حاء لي تت "8 
مأساة غيانا!) بإالمع1:38 قمدلان© عط1. 
سلم يعقوب ١30067‏ 5'طمع3ل. 
سولت. بطولة أنجلينا جولي 16د5. 
اقتل بيل 811 اانكا. 
الأرض المكشوفة 80ها غ+ع6105. 
الرجال الذين يحدقون # الأغنام. بطولة جورج كلوني 8/0 156 
0015 غ3 م53 ولاللا. 


دعوة عامة للعودة إلى العمل. بطولة آرنولد سشوارزنغر ااهع86 81غ710. 


(1) غيانا: جمهورية تع[ الجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية. لغتها الرسمية الإنجليزية. نالت 


سكانها 812.000 نسمة. المترجم. 


الفصل الأول: المواظية على ممارسة بعض الألعاب الذهنية 


« سلسلة كتب (اكس_-مين) الهزلية معل/!-)ا ©18. 

« السجين. (سلسلة أفلام تلفازية ) ععممؤوأوط ع15. 

« السماوات المظلمة: (سلسلة أفلام تلفازية) 5©أا5 /23. 

« الملفات السرّية: (سلسلة أفلام تلفازية) 5هاأ؟-كا ©12. 

« الفتاة نيكيتا. (سلسلة أفلام تلفازية) دكاتلا عصصعع ها 

« المدعي. ( سلسلة أفلام تلفازية ) م6علمعغع,ه عط15. 

« الرجل الخفيء. (سلسلة أفلام تلفازية ) مقالة عمعطيياهلا. 

« القائمة السوداء: (سلسلة أفلام تلفازية) ؛ؤذاماء3ا8. 

« بيت الدمية» ( سلسلة أفلام تلفازية ) عونلاه |اه0. 

.1»86205 ) أساطير. (سلسلة أفلام تلفازية‎ ٠ 

« الهامش. (سلسلة أفلام تلفازية) ©هماأم6. 

» الوطنء. ( سلسلة أفلام تلفازية ) لمقاعممه!. 

يذكر أن فيلم حرب النجوم 3:5/ 5136 قد تناول أيضًا موضوع السيطرة 
على العقل. مثلما ظهر من حيل جيدي التي هدفت إلى تأمين ممر آمن 
مناطق خطرة. وإحكام سيطرتها على البشر والروبوتات الآلية آي آن 
مكار ونسن لطبي الشاقى الل له كظح سيك | زرو القطنة من قبل فاته 
يستطيع السيطرة على العقل عن طريق التنويم المفناطيسي. لقد قدَّم لنا 


النجم تريك: الغريب بورقس الذي مثل خلية عقل من التابعين الخانعين. 
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و 


يبدوهنا-_مرة أخرى أن صناعة التسلية لدينا تعكس الحقيقة؛ لأن 
كتيوامن طق النووظ العاف ة ولعت والقسهن تمل أكننا وواقفية 
معلفة يحبفة ككيلية معسة :تارق إناننا نتن المشاهدين أو المتلقين 
عمومًا- 4 حيرة من أمرنا: هل ما نشاهده يمكن أن يحدث فعلا . أو حدث 
حا أو أن الأمرلا يعدو أنه براعة من المؤلفين وإعمال أذهانهم لتصوير ما 
نشاهده5؟ وهذا ما جعل العالم ولتر بشوب يوجز هذا الأمر .ب سلسلة الهُداب 
التلفازية. 4 جملة واحدة: اليا موت حاسوب عضويء ولهذا يمكن 


مواجية أخرق: لم كن القاقدة السابعة مان حقى تمر اانه سيد 
الحالات جميعها التي تُستخدّم فيها السيطرة على العقل خطة ونهجًا ب أدب 
جيل الشباب: و مختلف الأفلام السينمائية والتلفازية: وسواء استّخدمت 
السيطرة على الطبقات الاجتماعية الدنيا. أو بوصفها نوعًا من التنويم 
المغناطيسي للعثور على شخص ما أو وسيلة لإخراج شخص ما عن طوره - 
أوحتى أداة للقتل- فإن الأمر يبقى مثيرًا للاهتمام. ومؤشرًا دامفًا لأهميته 
4 صراعاتنا ضد الأنانية. 2 عالم يبدو اليوم عازمًا بقوة على جعلنا نعيش 
جميمًا © دولة واحدة آمنة خانعة؛ إنه صراع نفسي داخلي عميق. حيث 
نعيش 4 دولة قاسية. حتى لو كنا نقاتل من أجل حرية التعبير بين أقراننا 
وبين أعدائنا. والأهم أنها تطرد عنا الخوف. وتزيدنا قوة؛ فالمعرفة قوة 
كما يقولون. 


وهنا. ربما تكمن أهمية الصلة الوثيقة بين السيطرة على العقل 
وموضوعات التسلية الهزلية. صحيح أننا نبدو حريصين كثيرًا على حماية 


الفصل الأول: المواظبة على ممارسة بعض الألعاب الذهنية 


أنفسنا وأغراضنا. لكننا نجهل كيفية حماية عقولنا. ولا نتذكر هذا الأمر 
الاعقدما نصطدم بمثل تلك القصص التي تتردد # الإعلام: أو مواقع 
المؤامرات. شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت). أو حتى ف الوثائق 
المكوسة القن مسح العامة بيد رقع ريه عنها. 


وفنصييج أيضنا أثنا تتتطيع هم الرغبة الجامحة لإيجاد تقنية فاعلة 
لبرمجة العقل والسيطرة عليه © أثناء الحرب من بعضر المتنفذين ذخ 
السلطة الذين تشرئب أعناقهم لكسب المعركة بأيّ ثمن. ولكن يصعب علينا 
قوع شنب الاساكيزا :فا سمال التحيظر مغل الحقال هوه على بف رمن 
السلم والاطمئنان. 


لاشك أننا سمعنا عن نظريات المؤامرة التي تتعلق بنظام العالم 
الجديد: أو العقل الواحد. أو العقيدة الواحدة. وعن الحكومات: واندماج 
الشركات العابرة للقارات التي تريد أن تسيطر على الشعوب. وتُقرّر نيابة 
عنها الطريقة التي تند تنتخب بها ممثليهاء فضالا عن شراء أغراضها أو بيعها, 
وتحديد طريقة استهلاكها. 


وللحقيقة. فقد سمعنا أن نظريات الإغراق تجعلنا شعويًا أكثر إذعانًا؛ 
نعم.إننا ندرك حقًا وجود أشخاص يضعون نَضّبٌ أعينهم استفلال 
الجماهمير واستعبادها - مثل الدمى- لتحقيق أكبر قدر من الثروة والقوة 
للقلة القليلة التي تمتلك -ابتداعً- قدرًا كبيرًا منهما. أمّا سبب الانتشار 
الواسع لظاهرة السيطرة على العقل اليوم فمرده دائمًا رغبة النامن ‏ 
السيطرة على بعضهم. 
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بواعث السيطرة على العقل 


نشر الدكتور ألان باركر (أحد خبراء السيطرة على العقل. ومؤلف 
وصاحب باع طويل 27 التعليم) .شك مجلة (1/16210)؛ © عددها الصادر 2 


ربي ع / صيف عام 3م موضوعًا رائعًا ٠‏ تفاول فيه الأسباب التي تدعو 
بعض الأشخاص إلى السيطرة على العقلء وما تزال رؤيته اليوم مصدر 
إلهام للكثيرين: حتى 4 ظل تطور التقنية والبحث. ويمكننا حتمًا إثراء 
رؤيته تلك التي نورد بعضًا مما اشتملت عليه: 


عدم الاكتراث لمصالح المواطنين 2# أثناء الصراعات والحروب: وذلك 
باعتماد أسلوب المراقبة والمضايقة المستمرة وسيلة لاستهداف أي 
شخص. كائنا من كان. بدءًا بالقائد العالمي المحتمل. ومرورًا بالمخبر 
السري. وانتهاءً بالمجموعات النشطة. 

البحث عن الأفكار وسرقتها من الآخرين: وذلك بالتجسس. وسبر 
عقول الآخرين. ولاسيما الساقرة واللفكرون بف البلدان الأخرى؛ بغية 
الحصول على التقنية باستخدام أساليب خفية من المراقبة. 
الاستجواب بهدف الحصول على الأسرار: يتم ذلك ب الأساليب 
المعروفة المتبعة # الصراعات والحروب ودحر الإرهاب. بيد أنه 
يمكن استخدام ذلك أيضًا ف الوطن الأم لمعرفة نواياك ومواقفك 
مقارنة بالآخرين. 

العمليات النفسية: تستخدم العمليات النفسية # برامج الحكومة 


والبرامج العسكرية. 


الفصل الأول: المواظية على ممارسة بعض الألماب الذهنية 


التكتم على التقنية وإخفاؤها عن الآخرين: وذلك باعتماد أسلوب 
المراقية والمضايقة المستمرة. وكل وسيلة يمكنها تعطيل المنافسين 
واخراجهم من حلبة السباق. 

استتجار الأثرياء أصحاب البلايين لشراذم من النفعيين خدمةً 
لمصالحهم: يمكن للأثرياء وأصحاب السلطة استخدام أسلوب 
السيطرة على العقل. والمراقبة والمضايقة المستمرة لتحطيم المنافسين. 
ونزع زمام المبادرة من أعدائهم دون تبديد أي أموال لتوظيف رجل 
واحد بارز. 

السيطرة على أحد الأشخاص (مثل: القائد العالمي. والقاتل 
المحترف...): وهذا يساعد شخصا ما على الاستعداد لتولي زمام 
السلطة: بغية تحقيق السيطرة باستخدام نظام دعم قوي مساند. وإن 
بداله أنه الشخص الفاعل الحقيقي. ويمكن أيضًا لشاغلي الرتب 
العليا 4 الجيش والقتلة إزاحة قيادات عالمية مؤثرة بعد السيطرة على 
عقولها. 

اختيار أكثر الأشخاص كنفاءة بين المجموعة: وذلك بتنصيب شخص 
ألعوبة ضعيف الشخصية رئيسا لمجموعة دينية أو طائفية للحصول 
على معلومات محدّدة. ومعرفة ما يجري # تلك الطائفة من أخبار. 


وما يتردد بين حثاياها من معلومات. 


إخضاع أشخاص معينين لإجراء البحوث والتجارب الطبية والنفسية. 


استشراف الأحداث واستباقها: مثال ذلك ما حدث 4# فيلم تقرير 


الأقلية وم86 18100:187؛ إذ تتحدث قصة الفيلم عن أشخاص لا 
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يريدون السيطرة على سلوك الآخرين فحسب. بل استشراف ماهية 
هذا السلوك. ما يجعل الأمر كله وسيلة أكثر نجوعًا للسيطرة. 
تلان همع تمل تيفى اميا عا نكن مكل الأسباب«اتوجيية لبراقيج 
السيطرة على العقل والمراقبة المستمرة. سواء كان ذلك على نطاق واسع 
من بعض المنظمات الحكومية: أو على نطاق محدود من المنظمات الدينية 
أو الظلاكقية رهد عادر كعدوب وياد مشروع (1/1101473). وممارسات 
الحكومة 4 برمجة السيطرة على العقل. وربما يكون ما نتعرّض له اليوم هو 
معو وان جيل فاك فق التكليك أو لخن وتياك الخطظ وقول ملو أدر به 
مظاهر حياتنا كلها؛ أفراذًا وجماعات. 


نظرة عن قرب 


لا يمكننا بالطبع الحكم على وجود استخدام واسع للسيطرة على 
العقل من دون النظر إلى طريقة تعاملنا اليومي - بوصفنا بشرا عاديين 
مع محيطنا. أمّا الأمر الأهم بهذا الخصوص فهوما يتبادر إلى أذهان 
النامس تلقائيًا عن علاقة غدر الحكومة ومكرها وخبثها بما تضمره من شر 
وتعذيب وبرمجة للعقل. أودعوة زعيم ديني صاحب سطرة ونفوذ أتباعه 
إلى الانتحار؛ إذ نادرًا ما يفكر هؤلاء ب الطرائق المتعددة التي يحاولون بها 
السيطرة على من حولهم. وتغيير أفكارهم. وتهديدهم. وإثارة الرعب ب 
أنفسهم. وكبتهم. والتأثير فيهم: وصولًا إلى التلاعب بهم والعكس صحيح. 
ولاشك أننا نتعرّض لمثل هذا السلوك دائما. بصرف النظر عن قبولنا له. 
أو وفنا اه لانن تمك هيد فا ميك 
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قد يتبادر إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة. مثل : هل تعرف أحدًا تعرّض 
للاستفلال أو طفلًا تعرّض للإساءة والعنف؟ هل تعرف أحدًا يعاني 
الأمَرَيْنَ على يدي شخص ما بسبب النرجسية وانفصام الشخصية5 هل 
تعرف المقصود بعلم الاجتماع السياسي5 هل حاولت الإفادة منه؟ 


يوجد العديد من أمراضى العقل أو اضطراب السلوك كما يسميها 
بعض المتخصصين. وهي تعد مثالا جيدًا للأشخاص الذين يمارسون غالبًا 
السيطرة على الآخرين عن طريق المراقبة العاطفية أو الجسدية؛ والتلاعب. 
والخداع. والاستغلال. والتعذيب. وقد يحدث هذا حتى بحق الأطفال مثلما 


يحدث بحق الكبار. 


سنستعرض فيما يأتي الشخصية النرجسية المضطربة التي تبدو اليوم 
جلية.# ثقافة ( أنا... ومن بعدي الطوفان). علمًا بأن الممثلين المشهورين 
ونجوم أغاني (الروك) والرياضيين والسياسيين ليسوا هم وحدهم من 
يرفع هذا الشعار. وإنما ينادي بذلك أيضًا الأشخاص العاديون. مثل: 
الأمهات. والآباء. والبنات. والأبناء. والأحبة. والزملاء: والأصدقاء. 
فعلامات الشخصية النرجسية المضطربة بسيطة جدًا. ومغرية آ آن ممًا. 


خاصة لأولئك الذين عانوا ويلاتها ب محيطهم. 


لتشخيص حالة ما. ومعرفة إذا كان صاحبها يعاني الشخصية 
النرجسية المضطربة. يجب أن تتوافر فيه الأعراض الخمسة الآتية: أو أكثر 
منها (وفمًا لجمعية الطب النفسية الأمريكية. ولما جاء . دليل تشخيص 
أمراض الاضطرابات العقلية وإحصائها ): 
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الإحسامس المتعاظم بأهميته. بحيث يعطي إنجازاته ومواهيه أهمية 
كبيرة. ويتطلع دائمًا إلى أن يُنظر إليه بوصفه شخصًا خارفًا. من 
دون إخضاع إنجازاته لمقياس حقيقي. يؤكد كفاءته وقدرته وبراعته. 
الانشمال هيو اتحدوو يشطيق التجاء النذى لا يجرش مز لوهذ 
السلطة. والشهرة. والجمال: والحب المثالي. 

الإيمان .ك4 قرارة نفسه أنه ( أو أنها) شخص خاص مميز وحيد لا 
مثيل له. يختلف عن بقية الناسس. ولا يستطيع أحد فهمه سوى أمثاله 
من الطبقة الراقية, ولا يليق به غير التعامل مع هؤلاء؛ أو مع المؤسسات 
الراقية أيضًا. 

انتظار الإعجاب المفرط به من الآخرين. 

الإحساسس المفرط بالأحقية 4 كل شيء: بحيث يتوقع معاملة خاصة 
دونما وجه حق. أو إذعان الآخرين لتحقيق رغباته تلقائيًا. 

استغلال الآخرين بصورة لافتة, بحيث يُطلب إليهم دائمًا بذل المزيد 
لإرضاء طموحه وإشياع رغياته. 

الاقتقار إلى روح العاطفة. بحيث يزهد 4 مشاركة الآخرين 
مشاعرهم, أو معرفة حاجاتهم. 

الأتستاف تسق ابنذ الثانب الأطم: أوكوكة أن الأشريين 


يحسدونه. 
إظهار كثير من التصرفات التي تدل على الغطرسة والتكبر. 


قد ينطبق ما ذكرناه آنفًا على نحو9080 من الأشخاص الذين تعرفهم: إذ 
أصبحت النرجسية شكلًا فاعلًا من أشكال السيطرة على عقول الضحايا. 
ويمكن تشبيه ما يحدث من استفلال للأفراد نتيجة ذلك بما قد يحدث 2# 
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الطب النفسي الذي يستخدم مجموعة من الحيل المضللة ويتلا عب بالسلوك 
لتشويه سمعة الضحايا. مثل: 


قذف الأبرياء المستهدفين ووضعهم 4# قائمة الأصدقاء فقط بهدف 
الانتقاص من قدرهم. حتى يكونوا منبوذين فيما بعد. 
الإحساسس بالحق الأصيل # الكذب والخداع والغفشر: لأن الشخص 


النرجسي يؤمن بحقه 4# استخدام أي وسيلة لتحقيق ما يريد. 


ه عزوما يرتكبه من أخطاء. ويقترفه من ذنوب. وما يظهر عليه من 
ضعف إلى ضحاياه. 

٠‏ الطعن'# الصحة العقلية للأبرياء الضحايا والحط من قدرهم. 

والتقليل من شأنهم. عن طريق الكذب. وتغيير القصص. والمغالطة. 

والنفي. وحتى اللجوء إلى الصمت. وتهميش الضحية لمعاقبتها. 

الانفجار الغاضب غير المبرر عندما يضبط الشخص النر جسي متليسا 

بالغش والخداع والكذب. أو الصراخ والهياج 4 سلوك مستهجن. 

عزل الضحية ليسهل السيطرة عليها. 

مطاردة الضحية: وملاحقتها. ومضايقتها. وتهديدها إذا لزم الأمر: 

لجعلها تعيش 2# بيئة خوف وقلق وجنون الارتياب. 


الابتزاز العاطفي. والمادي. وحتى القتل. 


والحقيقة أن الأشخاص النرجسيين ليسوا جميعًا كذلك. فيعضهم 
أعضاء ناجحون 2 المجتمع. حتى © ظل وجود آخرين حقودين حسودين 
مؤذين. بيد أن الوسائل التي يعتمدونها 2 برمجة العقل؛ وتشويه السمعة: 
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والسيطرة. وتقنيات غسيل المخ - لجعل الضحايا الأبرياء يعتمدون عليهم. 
ويرتبطون بهم. ويتأثرون بهم عاطفيًا بسرعة- تعكسس كثيرًا من الوسائل 
فادها التي اعتّمدت لإلغاء شخصية الرجال والنساء ‏ أثناء تلقين المذاهب 
الدينية. واستجواب الأسرىء والصدمات النفسية بغرض الابتزاز. لقد 
أفاد الطب النفسي من ذلك السلوك أكثر مما أفاده النرجسيون بمراحل. 
فأصبح جزءًا من ثقافتنا العصرية. ولهذا يتعين علينا توقير هؤلاء الناس 
وتبجيلهم والاحتفاء بهم. حتى لومارسوا تلك التصرفات غير المقيولة. 


الاستغلال والسيطرة 


توجد قواسم كثيرة مشتركة بين النرجسية والتحكم 2 العقل: إذ 
تعد الحاجة إلى السيطرة المطلقة على الآخرين إحدى أهم الأدوات التي 
ممتكذيها كناء الشكى لعريف الشخصية التريسية اللضطرية كلدي 
يعانون النرجسية يحاولون دائمًا السيطرة على الآخرين من أجل تعزيز 
إحساسهم الخاص بالحق والسلطة. ويسعون جاهدين للاحتفاظ بمكانتهم 
مهما كان الثمن. مما يدفعهم إلى الانتقاص من قدر الآخرين لتعزيز 
إحساسهم الذاتي بالاعتداد بالتفسس والغرور. ويتولد لديهم إحساسن كبير 
عارم بالحق المطلق.'# كل شيء»؛ ويعتقدون جازمين أنهم يستحقون اعتراقا 
خاصًا بذكائهم ومهاراتهم. ويعتقدون أيضًا. يسبب تفوقهم. أن الله قد 
منحهم الحق لاستغلال الآخرين. والانتقاص من قدرهم . واستخدامهم 
لقتضاء شؤونهم. ونا كان الضحانا الأبرياء يشعزون داكن بآن الذزحسيين 
يستوتيدم فإ التخلص سن هذا الاتزازالعاطفى صعب جد )؛ وقد لخض 
شخص ما هذا النوع الأكثر انتشارًا من أنواع السيطرة على العقل 3 لافتة 
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علقها ‏ إحدى الساحات العامة التي حُرفت بالساحة النرجسية. وفيها: 


ع دا ا[ م 2 0006 2 3 
«ليس تمة اسوا من ان تتعرضص لحقد أسود من شخص تثق به. وتحبه. 


تلك هي التصرفات نفسها التي يمارسها الحكام الطفاة الممستبدين 
بصرامة شديدة. فيغفضون الطرف عن التعذيب. والاستغلال: وحتى الذبح. 
بسبب ما يعتقدون 2# أنفسهم من صلاح وتقوى؛ إذ ثمّة توجيه محكم 
للسيطرة على قلوب الآخرين وعقولهم ممًا 4 أي علاقة مستيدة: سواء 
كانت بين زوج متعسف وزوجته التي تعاني طويلًا ظلمه وتعسفه. أو سياسي. 


أو رجل دين شرير يعتقد أن الله اختاره ليكون فوق الآخرين. مُميّرَا عليهم. 


لاشك أن الاستغلال العائلي لا يقل أهمية عن ابتزاز الحكام الطفاة 
المتغطرسين. و الحقيقة. فقد يظهر بعضض. أسوأ المضطربين عقليًا ب 
العالم الذين خضعوا لفحوص الطب النفسي. بمظهر الشخصية العادية 
التي لا يبدو عليها أن ساواف ساي والأس و ضنكة يتطيف على أولكلك الذين 
ارتكبوا جرائم 4 الحروب والصراعات. وتطلق بنت نيويورك حنا أرندت: 
المنظرة السياسية. على هذه الظاهرة اسم «استمراء الشر». وكانت أرندت 
هذه قد تابعت مجريات محاكمة أدولف إيشمان عام 1961م اذى ادي 
بارتكاب جرائم حرب: والذي خضع لفحص عام من عدَّة اختصاصيين 
الطب النفسيء فأجمعوا على أنه شخص طبيعي يتمتع بعقل سليم. ثم 
ذكرت -فيما بعد- 4 كتابها إيشمان 2# القدس: تقرير عن استمراء الشر 
ما نصه: «إن الاضطراب الذي يعانيه إيشمان يعانيه كثيرون. بيد أنهم لم 


يكونوا شريرين: أوفاسدين: اومتنحرفين. اأوقساة: إذ كانوا - وما يزالون- 
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عاديين د وعد هذا من وجهة نظر مؤسساتا القانونية وميادئنا 
القضائية الأخلاقية أكثر ترويعًا من الفظاعات كلها مجتمعة». 


ممالا شك فيه أن وَسَم من يستغلون عقول الآخرين: 2 الأحوال كلها. 
بالأشخاص العاديين.: بِمّن فيهم أولئك الذين يرتكبون أبشع أنواع الفظاعات 
ضد الإنسانية؛ هو أمر مزعج كثيرًا. لكنه صحيح على أي حال. فلنلق نظرة 
على النرجسية بوصفها مثالا على الصورة غير المألوفة للسيطرة على العقل 
الى تمكلها طناعة الترفيه لذيناء وللةذ كرما حداف لفزانك سناتزا كافيلم 
المرشح المنشوري 030010356 «موأعباطاءم8/13 ع1 . أو تلك السيدة المثيرة 
القاتلة التي حظيت بعيارات الإعجاب والإثارة لتغتال 4 نهاية المطاف أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ. فأحيانًا. تجري أحداث المعركة المناهضة للسيطرة 
على العقل أذ مكان أقرب من هذا كثيرًا: مكان طبيعي جدًا حميمي. وقد 
5 دببب101212121 01 


الفصل الثاني 
الطقوس والشعائر: السيطرة على العقّل 4 الماضي 


«يؤكد علماء الأجناس البشرية ( الأنثروبولوجيا) أن للطقومس صلة وثيقة بالتحؤل, 
فالطقوس التي نمارسها للاحتفال بالزواجء والمعمودية؛ وتنصيب رئيس ما. هي 
طقوس معقّدة جدًا؛ لأثنا نربط ممارستها بأحداث رئيسة 2# الحياة, واجتياز مرحلة 
حرجة من حياتنا؛ أي إننا نربطها بما يطرأ عليها من تحؤل». 


أبراهام فيرجيس 


«من الواضح أن الطقوسس والتضحيات قد تكون وسيلة لجمع الناسن على صعيد 
واحد. وقد تكون المجموعة التي تمارسس الطقوسس وتقدّم القرابين مميزة عن غيرها 
من المجموعات التي لا تمارمس تلك العادات والتقاليد. بيد أنه من غير الواضح سيب 
مشاركة الدين # ممارسة الطقوس. وكذا سبب جلب الآلهة, والأرواح. والحياة 
الآخرة, والممجزات. والخلق الإلهي للكون... لممارسة الطقوس». 

بول بلووم 


من الثابت أن الطقومس 4# الثقافات القديمة كانت تمارس للسيطرة 
على السلوك. ومعتقدات الآخرين. وطريقة التفكير وتغييرها. وكانت أيضًا 
تمارس كثيرًا للتعبير عن الاعتقاد بما تريده الآلهة من تقديم فروض الولاء 
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والطاعة والخضوع التام. وبالمثل فقد طالب أيضا جمع غفير من رموز 
السلطة البشرية بالشيء نفسه. 


وتجدر الإشارة إلى إن أسلافنا لم يمارسوا الطقوس للعبادة فقط. وإنما 
وضعوا قواعد واتفاقات معينة ليتبعها الآخرون. وكانت هذه القواعد موجّهة 
أحيانا إلى الجماهير على صورة مذاهب وعقائد دينية. ويعد هذا نفسه 
نوعًا من غسيل المخ الطائفي الذي سنناقشه بشيء من التفصيل 4 فصل 
لاحق؛ نعم» لقد كانت الطقوس وسيلة لإضفاء الطابع الرسمي على المعتقد. 
والفهم. والمعرفة. وحتى التوقعات. و كثير من الأحيان فإن الطقوس كانت 
تفضي إلى ظهور هوية جماعية. فضلًا عن الهوية الفردية. ما يؤدي إلى 
اكتساب الجمعيات السرية شعبية كبيرة. مع عضوية مختارة بعناية. 


الطقوس 


لفظة ( طقوس) مشتقة من كلمة لاتينية تعني: طريقة معينة أو مثبتة 
لأداء شيء معين. كما هي الحال # العادات والتقاليد؛ فالطقوس إذن 
مجموعة من الأنشطة:. تشمل: الإيماءات. والألفاظ المقروءة. والرموز. 
والأعداد, والحركات... . 


ومعلوم أننا نمارسس الطقوس طوال الوقت. بدءًا بالمآتم والزيجات. 
2 5 ا 

وانتهاء بالقسم امام القاضي: ولكن لا ينيغي ان تمارسس الطقوس © مكان 

سري. ترى كاثرين بيل؛ العالمة الأمريكية المتخصصة 4# الدراسات الدينية 


ليا 
والشهائرية. مؤلفة كتاب نظرية الطقوس 7م728 |43أ8: وممارسة 


الفصل الثاني: الطقوس والشعائر 


الطقوس: النظريات والأبعاد 01226051605 300 دعلالععمكمء6:او غ8 أن 
الطقوسس تتميز بالآتي: الالتزام بالشكليات. والمذهب التقليدي: والصمود. 
وحكم القانون: والرمزية المقدسة؛ والأداء. 


عون يل وصخينا انقوس تضطاكا ميحد ذا ومتطمًا من التعبيرات التي 
تفضي إلى أسلوب رسمي قادر على جعل التمرد ضربًا من المستحيل. ويؤدي 
الالتزام بالشكليات إلى تثبيت مبدأ ممارسة الطقوس. ثم القبول والامتثال. 
ويدعو المذهب التقليدي إلى التمسك بالأحداث التاريخية. مثل تقديم واجب 
الشكر أو طقوس السنة الجديدة: وربما تكون تلك طقوسًا رسمية أو غيرها. 
ويؤدي الالتزام إلى إنشاء نظام ماديء كما هي الحال 2 الوصف الدقيق 
لأعمال الطقوس: وغالبًا ما ينظر إليها :ف الطقوين الجماعية: 


على صعيد آخر. نجد أن تطبيق القانون يعد أيضا أحد أشكال الطقوس 
التي تحمل طابعًا رسميًا. يشمل قواعد محدّدة لفرض النظام على سلوك 
الجماعات: وغالبًا ما يكون هذا مفيدًا 4 زمن الحرب. 


تدعو الرمزية المقدسة إلى الالتزام بالمبادئ الدينية والغيبية. باستخدام 
كائن أو رمز معين. يؤدي إلى فرض الولاء والطاعة. مثل العلم الأمريكي؛ أو 
وسام الشرف. ويضيف الأداء طابعًا نظريًا للطقوس. مثل الغناء والرقص. 
للمساعدة على تشكيل تجارب المشاركين فيها. فضلًا عن الذين يشاهدونها. 


وبوجه عام. تمارس الطقوس التي تجمع بين واحد أو أكثر من هذه 
الخصائص 23 المناسيات الآتية: 
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. انحفياق مزجلة من الحياة إلى أخرى, مثل: الزواج. والختان. والضربة 
الأولى للكرة. والاحتفاء بالإخوة والأخوات والأصدقاء. 

« الاحتفال بأيام السنة التي تشير إلى تاريخ أووقت محدد: مثل: تناول 
البازيلاء السوداء العينين يوم الاحتفال بالسنة الجديدة. والالتفاف 
حول طاولة الاحتفال بالعيد: تعبيرًا عن الشكر والامتنان. 


تقديم الأطعمة 2# المناسبات الدينية. 


الاحتفال بالمهرجانات وطقوسس الصيام. والاحتفالات الدينية. 
والتقاليد الروحانية. والاحتفالات التي تكون مناسبة للقاء الناسس 
٠‏ علاج أحد أفراد المجتمع. بما ‏ ذلك علاج شخص معين بالرقية 
الشرعية. ممن يُعتقد أن به مسا من الجنون. 


ما أكثر جوانب الطقوس والشعائر أهمية. فيكمن 2 قدرتها على تأسيس 
نوع معين من السيطرة الاجتماعية. وتنظيم التفاع لات الاجتماعية للفئة 
المعنية وترسيخها. وتساعد الطقوسس أيضًا على حفظ النظام وسط حالات 
الفوضى. حيث يوجد غالبا دور يؤديه الأفراد يعر من وظيفة الجماعة. 
ونا كانت الطقوس شكلًا من أشكال النظام: فإنها تعمل أيضًا على تهذيب 
السلوك العام ليتناسب مع حدود النظام المطلوب: ويعد أي شخص ينتهك 
قوانين الطقوس. أو يرفض المشاركة # ممارستها متمردًا أو عدوًا. يتلاعب 
برغبة البشر. وينتمي إلى عصابة ما. 


و4 المقابل: تمارس الطقوس بوصفها نوما من التأديب أو العقوبة, 
كما فعل الكهنة 4# العصور الوسطى؛ إذ كانت أوامر الرهيان تحتم اتباع 


الفصل الثاني: الطقوس والشمائر ‏ 


الأنظمة الصارمة. ومنلا يحترم تلك الأنظمة والقوانين من الكهنة كان 
يدفع الثمن باهظا... لحد يقترب من إجهاد الجسد والروح معا. 


وت حالات لخر تمارس الطقوسس توبة من اقتراف الذنوب وارتكاب 
الخطايا مرارًا وتكرارًا. شرط أن يُقَرْر أحد رموز السلطة أن الراهب قد 
ارتكب تجاوزات داخلية وخارجية؛ بغية تدريب الرهبان على السيطرة 
العاطفية والجسمية. عن طريق ممارسة الطقوس باستمرار. 


تجدر الإشارة إلى أن ممارسة الطقوس تؤدي إلى الإحساسس بروح 
الجماعة. أو الانتماء إلى هذه الجماعة أو تلك مما يُسهل السيطرة على 
القروع والكن هل حك كد ا هنا ليطن عن القلة 


طاعة الآلهة 


تميزت الديانة المصرية القديمة بأنها كانت تنظر إلى النوايا والأهداف 
جميعا بوصفها عقيدة يجب اعتناقها بدافع الرغبة 2# التفاعل مع الآلهة. 
وذلك بممارسة طقوسس محدّدة. لكن هذا قد لا يبدونوتًا عاديا من أنواع 
السيطرة على العقل. وبكل تأكيد. لا يمكن مقارنته بالتجربة التي تجريها 
الحكومة على الضحايا الأبرياء. بيد أن ممارسة الطقوس هي حتمًا صورة 
من صور تعديل السلوك. شأنها ‏ ذلك شأن سائر المذاهب الدينية التي 
تهدف إلى حمل مجموعة معينة من البشر على الاعتقاد والتصرف بطريقة 
محدّدة. كما كان متَّبعًا 4 نشر المعرفة وتأصيل الحكمة. 

كان هذا النشاط الشعائري الطائفي حاضرًا 4 الثقافات العتيدة 
جميعها. بماك ذلك الرومانية. والإغريقية. وثقافات أمريكا الوسطى؛ إذ 
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75 
أنشئ هيكل على هيئة تسلسل هرمي من الكهنة: بل حتى الكاهنات: بغية 
إنشاء النظام: وفصل مستويات الشرف والحكمة: ومعرفة التنجيم من 
الطبقات الدنيا التي لا تُمَدّر قيمة المعلومات. ليس هذ! فحسب. بل جرى 
تنظيم الآلهة داخل هياكل هرمية التسلسل. مع طوائف أولية وثانوية لتكريم 

مختلف الآلهة حسب الأهمية والضرورة. 


من جانب آخر. كانت الآلهة ترى أن الرجال والنساء الذين ينتمون إلى 
الطبقة الدنيا. والذين يكونون دائمًا على العمود المزين برسوم طوطميةك') 
لديهم عدد أقل من الأزهار والأتباع: وكذلك من رجالات الصحافة. وأنهم 
يسيطرون على السلطة المحلية بدرجة أكبر. أمّا الكبار فيحظون بشرف 
الطوائف المختارة: وقد شارك مزيد من الأشخاص 4 ممارسة تلك 


الطقوس على نطاق إقليمي بدرجة أكبر. 


من الملاحظ أن هذا التصرف مائثل للعيان 2 الطوائف الدينية الحالية؛ 
إذ ينشئ زعماء الطوائف الدينية هيكلًا هرميًا بين أتباعهم: حفظا 
للنظام. ويشيع مثل هذا الهيكل الهرمي 4 أنظمتنا العسكرية والحكومية 
والقضائية التي تبدو يك الغالب جزءً! من تلك الطقوس نفسها. على هيئة 
حوكمة وسلطة. 

7 

من جهة أخرى. فقد مُُرفت تلك الطوائف القديمة بعباداتها السرية 

أو الباطنية؛ إذ كان أتباع هذه الطائفة أوتلك يمارسون بعض الطقوسس.س 


(1) الطوطم: شيء مثل الحيوان أو النبات, يُنَخْد رمزًا للأسرة أو العشيرة. ويطلق على الأسرة أو 


العشيرة التي يجمع بين أفرادها رمز مشترك. المترجم. 


الفصل الثاتي: الطقوس والشعائر 


الخاصة ريما كانت © كُرْهنا اليوم شيئًا ممجيًا عنيمًا مستهجنًا- تكريمًا 
لإلههم المختار. 


يُذكر أن القرابين كانت من البشر والحيوانات وطقوسس التعذيب. 
وكان الكهنة والأتباع يُعبّرونَ عن الجوانب المظلمة للآلهة والبشر بتلك 
الممارسات السرية الرمزية نوعًا ما التي كانت ترمز إلى دورة الميلاد. 
والحياة. والموت والبعث. وكان يُنتظر من الأتباع تنفيذ كل ما يُطلب إليهم. 
ولا سيما طلبات الآلهة. والتخلي عن السلوك الفردي من أجل توحيد 
التفكير الجماعي. 


وي المقابل: كانت العديد من الطوائف زمن الإمبراطورية الرومانية 
(قبل ظهور المسيحية ) تستخدم الطقوسس والمعتقدات الوثنية # صورة 
مهرجانات. واحتفالات تقام على شرف الآلهة 4# الطبيعة. مثل الآلهة 
ساتورنياوحتى الآنهة التي تمثل المتاصر المظلمة للقجرية الإنسنانية؛ كل 
ذلك بقصد تشريف القوى التي تقف خلف الحياة والتدمير؛ فقد عرفت 
طائفة الإله دينوسوسس 4 التاريخ الإغريقي القديم. بممارساتها الأكثر 
انحلالًا. حتى تلك المروعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى التي تصل أحيانًا 
إلى حد الجنوح. وممارسة طقوس الشئق. 


وعلى النقيض من ذلك. فقد اشتمل تكريم الإله أولمبي على الأشياء 
الدنيوية, مثل: تقديم الفواكه والعصائر قرابين: وشرب كميات كبيرة من 
العصائر؛ إذ كان الإله دينوسوس هو إله الخصب والعصائر: بيد أن أولئك 
الذين قرَّروا الاحتفال بمهرجان الإلهة أنثيستريا 4 مدينة أثينا. ذهبوا أبعد 
من ذلك بكثير: ففي اليوم الثالث من أيام المهرجان. كانت بعض النسوة 
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(يُعرّفن باسم أليتايدز تيمنا باسم أليتيز. وهي شخصية أسطورية شنقت 
نفسها حسب أسطورة إيكاريوس) يشنقن أنفسهن من حبال تتدلى من 
أعمدة خشبية: تجسيدًا لمعاناة المسكينة أليتيز وموتها. والحقيقة أن الشنق 
كان عملا رمزياء لا تفقد النسوة حياتهن بسببه. وكان الهدف منه إظهار 
إخلاصهن للآلهة. ورغبتهن الأكيدة © التصرف بطرائق معينة ترسخ 
المعتقدات الحالية. ومع هذا فثمّة طوائف اليوم يزهق أعضاؤها أرواحهم 
حما نكا كير من الأحياة "سكالا ليست موسيم 


كانت الإلهة الفريجيةا؟' كيبيل ترمز إلى الخصب والطبيعة . وكانت أيضًا 
تعد 01 الإله دينوسوس. حسب التاريخ الإغريقي القديم الذي كان يرى فيها 
أمّا عظيمةٌ للآلهة. أمَّا الاحتفاء بها فكان عن طريق الانفماس # الحفلات 
الماجنة. وحتى تشويه الذات. وما إن يبلغ الصخب مرحلة الإثارة التي ترقى 
إلى مستوى التطرف المحموم. حتى يشرع المريدون 2# جلد نفسهم بسيور 

مصنوعة من الجلد. أمّا الكهنة يدهنون زخارف المهرجان بدمائهم... 

فتأمل عزيزي القارئ, أي احتفال محموم هذا الذي يؤدي إلى هذا العف 

كله. ويلحق الأذى الجسيم بالنفس؟ وعلى كل حال. فإن الناسس 2# العبادة 

يفقدون السيطرة على عقولهم بمنتهى السهولة. 

(1) فريجيا: بلاد قديمة تقعل# الجزء الفربي من وسط آسيا الصغرى. وفد إليها الفريجيون. 
وهم شعب هندي أوروبي. أواخر الألف الثاني قبل الميلاد. وما تزال آثارهم ماثلة إلى اليوم. ب 
القبور والهياكل التي نحتوها ‏ الصخر بكثير من البراعة. اشتهر الفريجيون بصنع الأدوات 
المعدنية وحفر الخشب. وقد اتخذوا من غورديوم عاصمة لهم. ول عام 546 ق.م سيطر عليها 


الفرمس. ثم سيطر عليها المقدونيون عام 333 ق.م؛ ولم تلبث أن سقطت # أيدي الرومان 


الفصل الثاني: الطقوس والشعائر 


والآن لنلق نظرة على طقوس الشرق الآن: ولنتعرف ما يحدث # طائفة 
الفوري. وهي طائفة هندوسية ذات جذور قديمة. ضاربة بأطنابها ب عمق 
التاريخ. يعد أتباع هذه الظائفة الإنةشَيَما الذى يمثل أحد الأشعال الرئيسة 
للآلهة 4 عقيدة سمارتا الهندوسية. وهو الإله المدمر المحول للأشياء: بقدر 
كبير من الحماس. 


يُعتقد أن أتباع هذه الطائفة قد فاصوا كن بطم عا ياوها العرن 
الرابع عشر. ومن الطقوس المثيرة حم للاشمئزاز التي يمارسونها لتكريم 
الإله براهمان: الشر. والموت. وأكل لحوم الحيوانات المتعفنة وروثهاء كل 
ذلك لكي يتحؤلوا إلى أشخاص مستنيرين: حسبما تقضي به تعاليمهم: ثم 
يختتمون طقوسهم بالتهام الجثث الآدمية المتحللة . بداقع من قوة العقيدة 
الدينية. تحمل الناس على أداء بعض الأعمال الجنونية البشعة حمًا قيما 
يخضعون لتأثير سيطرة عقول القوى التي يرغبون © كسب حظوتها أو 
الاحتفاء بها. 


وللتذكير مرة أخرف: فإننا سنستعرض موضوع الطوائف الحديثة 
لاحمًّا. ولكن: تجدر الإشارة هنا إلى أن الفكرة الأساسية تكمن # سماح 
أسلافنا بتعديل معتقداتهم وسلوكاتهم وفقًا لرغبات الآلهة التي كانوا يبدون 
إعجابهم بها أوخشيتهم منها. وهم بذلك لا يختلفون كثيرًا عن أولثك الذين 
تُفْسّل أدمغتهم من وسائل الإعلام. والجماعات الدينية والسياسية. وحتى 
الحكومات. # محاولة لتحقيق هدف محدّد بخ السلوك الفردي والجماعي. 
أو حتى على صعيد الأمة كلها. 
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الجمعيات السرية 

دأبت الجمعيات السرية. على مَّرٌ التاريخ. مثل: منظمة فرسان 
الهيكل!"!: والمنظمة الماسونية!2. وجمعية كوكلوكس!. وغيرها من الجمعيات 
والمنظمات التي تعمل تبعًا لنظام الرادار والطرائق الشعائرية المنظمة 
المتقنة؛ دأبت كلها على دمج مختلف أنواع السلوك المعدل: لحمل الأعضاء 
والمريدين على السير وفق الهدف المرسوم. ويعد هذا الإجراء جزءً! لا يتجزأ 
من نظام الجمعية السرية الذي لا يراعي أي ازاك لخر مثل: الزمالة 
كلية جامعية: أو عدم الانسجام مع ما يؤمن به الأعضاء والمريدون من 
قيم ومُكل. بل ريما يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك: فَيُطنّب إليهم تفيير 
نظرتهم الشاملة تجاه العالم. وارتكاب أعمال بشعة تتنافى مع قيمهم. 
وتبني نظرية مختلفة تمامًا. مثل: تأييد التفرقة العنصرية. والتمييز 
على أسامن الجنسسء والاستغلال. والعدوان. والعنف. والاعتداءء واذلال 


النفس والآخرين. 


وشواء تغلدق الأمبربتماطي الشدزات والجرعات الدوائينة التي تحضر 
لتغيير الوعي. فثمّة نوع من الحرمان الحسي. والإجهاد البدني والعاطفي. 
أو التلاعب النفسي الذي يستخدم بهدف تطهير المريدين والأتباع وتنقيتهم 


(1) فقرسان الهيكل: منظمة دينية عسكرية. أنشئت عام 512ه (1118م) أوعام 513ه 
(1119م). بهدف حماية الحجاج والقبر المقدس. المترجم. 

(2) الماسونية: مبادئ البناثين الأحرار وممارساتهم التي تنطوي على مشاركة وجدانية. المترجم. 

(3) كوكلوكسس: جمعية سرية إرهابية أمريكية. أنشئت ‏ الولايات الجنوبية عام 1283ه 
(1866م). بُمَيد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية. بهدف إخضاع الزنوج لسياسة البيض 
بوسائل إرهابية. وقد تمرذت بعدائها الشديد للزنوج واليهود والكائوليك والأجانب. المترجم. 


الفصل الثاني: الطقوس والشعائر : 49 


من الناحية الرمزية؛ خدمة للمؤسسة الدينية. تمامًا مثل الطفل الذي يُعمّد 
بفسله ل حوضص من الماء المقدس ليصبح من معتنقي الديانة المسيحية. 
وبالعودة مرة أخزئ الى المريدين # العهد الروماني القديم. والعهد 
الإغريقي. والطوائف المصرية: نلاحظ أن الطقوس والشعائر كانت تمارس 
للارتقاء بالشخص إلى مستوى أخر من الإدراك الواعي؛ بغية الالتزام - 
ومزنك جالالة الككان وفك تععيق هن الهد ع ردقه :عن طاريق عفان 
المريد من التجربة الحسية:؛ أو إغراقه فيها. و كلتا الحالتين. فإن المريد 


يصل الى الحالة العقلية المطلوية. 


ارتبطت الجمعيات السرية 4 كثير من الأحيان بعبادة الشياطين. ما أدى 
إلى ظهور صنوف شتى من ادعاءات الإساءة المروعة. والتضحية بالأطفال. 
والاستفلال الجسدي. وذبح الحيوانات. والتضحية بالكبار أيضا... كل ذلك 
4 سبيل خدمة بعض الآلهة. والسيطرة - 4 الوقت نفسه- على الأتباع. عن 


طريق بث الرعب ف أنفسهم؛ خوفا من العقوية. 


وبوجه عام. يمكن لأيّ إنسان الانتماء إلى جمعية سرية. ولكن يتعين 
عليه أولًا. قبل كل شيء. أداء قسم الولاء التام للنظام العام. حتى لوتعارض 
ذلك مع كرامته. وقيمه الشخصية. وواجباته الأسرية. 


وفيما يتعلق بالسيطرة على العقل: نجد أن تلك الولاءات القاتمة تفوق 
حتى مبادئّ الماسونيين الأحرار نفسها. والأدهى من هذا كله: أنها ريما 
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والحقيقة أن أصل الماسونية المتواضع - التي يشعر أتباعها بكثير من 
الفخر والاعتزاز. لما يضطلعون به من عمل- قد تحول إلى أداة قوية تمارس 
الطقوس. وتستخدم الرموز للترويج لأجندة خفية 2# العالم أجمع. 


فو" التجيعيات الشركة ططواقف متعرفة سل لكاريدة كني جد ا تيف 
لا تفصح عن أهدافها الصريحة. أو أجندتها. أو قائمة واجبات أعضائها. 
مقارنة ببقية الطوائف والمنظمات التي تبحث غالبا عن الدعاية لكسب 


مزيد من الأتباع الجدد. 


يُذكر أن الطقوس حظيت بأهمية كبيرة 2# العصور الوسطى: لما لها 
من تأثير 4 حمل الجماهير على الالتزام بالنهج المستقيم. حسب رؤية 
هذه الطائفة أو تلك. والمعتقدات الدينية والسياسية الصارمة. فضلا 
عن الأجندة الدينية والسياسية. لكنها مع هذا لم تكن الطريقة الوحيدة 
المستخدمة لصرف شخص ما عن عمله. 


وبالطبع. كانت الأمراض العقلية منتشرة # تلك الحقبة بصفة دائمة. 
وكان الناس يظنون أن كل من يعاني انفصام الشخصية أو اضطرابها 
تتلبسه الشياطين أو الأرواح الشريرة. وكان العلاج يتضمن إحداث ثقب 2 
جمجمة المصاب. فيما يُعرّف بالقص بالمنشار؛ بغية تسريح الجني والسماح 
له بالهروب. وأحيانًا تُدحّل أداة حادة. المخ. لمساعدة الروح الشريرة على 
الخروج: فيما يُعَرّف باستتصال فص المخ. وليس مهما إذا تسبَّب ذلك ب 
إصابة المريضض بتلف دائم 2# المخ. بل الأهم أن سلوكه الشاذ يخضع الآن 
للسيطرة التامة. 
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استخدام أسلوب التعذيب 


العصور الوسطى: كانت النساء اللاتي يرفضن الانصياع للقواعد 
والتقاليد اليومية يخضعن لإجراءات طرد الأرواح الشريرة التي تنفذها 
مجموعة من الرجال وفق تعاليم الكتاب المقدسء فيما يُعرّف بمطرقة الشر 
الذي سن عام 1484م: واشتمل على أنواع صارمة من المساءلة وطرائق 


التعذيب الخاصة:؛ للحصول على 
اعتراف أولكك النسوة. كانت هذه 
الطريقة تمثل أداة محاكم التفتيش 
التي كانت شائعة طوال العصور 
لوطي والضي امسكطدمة وال 
لذبح النساء والرجال والأطفال 
الأبرياء الذين ينتهي بهم المطاف 
إلى الاعتراف بما لم يقترفوه 


من ذنب. 


وقد اشتملت أدوات التعذيب 
وقتئذ على كراسي التقييد ‏ والأسرّة 


4 برج لندن. تصوير ديفيد بجورقين. المصدر: 
ويكيميديا. 


أكلهاء وتعدّى دورها طرد الشياطين إلى انتزاع اعترافات كاذبة: ما تسبّب 
إصابة كثير من الضحايا الأبرياء بنوبية من الجنون. 
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أمّا العلاج بالصدمة فاشتمل على الصدمات الكهربائية: ووضع عصابة 
على العينين. ثم الغممس 2 أحواض مليئة بالمياه. واصدار أصوات مزعجة 
جدًا. أووضع الضحايا الأبرياء على كراسي دوارة. فيصابون بالفثيان: ثم 


يفقدون وعيهم. 


ومع كل ما تقدّم. فقد كان يُنظر إلى العنف والتعذيب بوصفهما طرق 
طبيعية مقبولة تمامًا لتخليص النساء من الأرواح الشريرة الداخلية. حتى 
لوكا احلاص علا من :الأمكناب الطريعية هو لنت الوحيد الذي كن 


قد اقترقنه. 


و الوقت نفسه. لم تكن ثمّة ضرورة مُلحَّة لاعتماد العنف ف كثير من 
الأحيان: نظرًا إلى سهولة انتزاع الاعتراف الكاذب من كثير من الأشخاص 
الأبرياء. 9 ظل التهديد والمساءلة الدائمة الفظة التي تجعل النازيين 
يشعرون بالفخر. والحقيقة أن تلك الوسائل ساعدت على تحديد أسامس 
للمساءلة: اعتماذا على أساليب التعذيب والصدمات المعتمدة من الحكام 


الديكتاتوريين والطفاة من رجال الدين والسياسة. 


توصف الطرائق والأدوات التي استُخدمت ذ التعذيب خلال العصور 
الوسطى بالوحشية # أفضل الأحوالء والمرعبة 2 أسوئها: إذ ابتُكرت 
العديد من الوسائل لقتل الضحية وإزهاق روحها. أو جعلها # حالة بين 
الموت والحياة. أوقل أقرب إلى الأولى منها إلى الثانية. وكانت بعض تلك 
الطرائق تجلب السعادة لمن يمار التعذيب. بسبب ما يفرضه من سيطرة 


وسطوة على الضحية: وهذه بعض أدوات التعذيب المفضلة 4 تلك الحقبة: 
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٠‏ التعذيب بالتابوت: توضع الضحية داخل تابوت مناغاةعدة: أويحقق 
أياماء من دون طعام أو شراب. 

٠‏ التعذيب باللوح الخشبي: يشد الوثاق على الضحية؛ مع بسطها على 
طاولة. حتى تكاد أوصالها تتمزق. 

٠‏ الشوكة الإسبانية: يُمَزّْق لحم الضحية بها إربًّا إربًا خخ أثناء جلسات 
محاكم التفتيش الإسبانية. 

« التعذيب بالماء: نوع بدائي من أنواع الإغراق حتى الاختناق؛ وهوما 
دزان متعم جح يوينا 4ه 4 إذ لطس الشفية واكل سيره أن 


حوض مائي» وهي مكيلة ومقيد ة. 


امرأة تّمِذّْب بإغراقها ف النهر؛ وهي مشدودة الوثاق على كرسي التشهير ب 
القرن السابع عشر20). 


(1) كرسي التشهير: كرسي يوثق به النساء السليطات والتجار الغشاشون..., للتشهير بهم ورجمهم 
بالحجارة أو تغطيسهم # الماء. كما يظهر ش الصورة. المترجم. 
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٠‏ المخنق: طوق حديدي استخدم غالبًا ‏ إسبانيا للإعدام خنقًا. 

« التعذيب بالشوكة: اقتصر هذا النوع من التعذيب على المنشقين عن 
عقيدة معينة. وقد استّخدم # العصور الوسطى ومحاكم التفتيش 
الإسبانية. 

« التعذيب بالدولاب: تقيّد الضحية بدولاب خشبي كبير يدور ساعات 
عدّة. أو أيامًا 4 بعض الأحيان. مما يفضي غالبا إلى الوفاة. 

« التعذيب بالنار: طريقة مفضلة للتعذيب 3 أثناء محاكمة الساحرات 
وحرقهن. وفيها تُصمّد الضحية؛ ولا سيما النساء والأطفال. إلى أوتاد 
خشبية. ثم تحرّق. 

« التعذيب بسرير جوداس: يربط الضحية بمقعد مثلث الشكل. ثم يوضع 
على خازوق حتى الموت. 


تمكل الأذوات السابقة تزرًا يسنيرًا من قائفة طويلة عن الوسائل الفخيلية 
التي دَمّرت بوساطتها الرموز الدينية والسياسية ف أثناء عصور الجهل 
والظلام العقول: والأجساد. وأرواح الأشخاص الذين يعتقد أنهم خطرون؛ 
إذ تكمن الفكرة أساسًا # انتزاع الاعتراف بالقوة والسيطرة على السلوك. 
أؤفخل الشتخص صرائحبة مك كن ذلك متاسبًا للعمل القتذرء عفد كان 
يُعتقد أن الشخص الضحية متهم بارتكاب ذلك العمل. وبالمثل. فما نزال 
حتى اليوم نستخدم نسحًا معدلةً من تلك الأدوات. # الأجنحة والمؤسسات 
النفسية: بحجة السيطرة على السلوك. وتقييد المختلين عقليًا. وثمّة سؤال 
هنا نبيحث عن إجابة شافية له: من مضطرب العقل الحقيقي: الشخص 
الذي يخضع للتعذيب. أم ذاك الذي يمارسه؟ 
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ثمّة أوقات مناسبة تُطبَّق فيها وسائل السيطرة على العقل. وتهذيب 
السلوك على نحو جيد. مع أنها تتسم بالفظاظة والهمجية: وتفتقر تمامًا 
إلى الإتقان والتجويد. حتى إن الضحية تفارق الحياة. فيحدث أثر من 
السيطرة نيابة عن أولئك الذين يمارسون التعذيب. فهل توجد وسيلة أفضل 
من التعذيب والقتل لتخويف المجتمع؛ وإعدام أولئك الذين يُغرّدون اع 
السرب5 هل توجد طريقة أفضل من الخوف. والخوف من الألم: للتحكم 2# 


شخص معين. ومشاهدة معاناة الآخرين والموت؟ 


تشكدروك جه الفسيل الشاذم عرقي اننقان انلكوت من مجان الحكم 
!4 السلوك الشخصي إلى مجال الحرب الأرحب: إذ لم يعد يُعتقد أن 
الضحايا من النساء والأطفال مصابون بمس من الجنون أو الشياطين 
مكل السنا حرات: وإتما نتم إعداد الوجال والتساء والأطفال ليصحيوا قيلة 


وجنودا متفوقين وجواسيس. 
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الفصل الثالثت 
البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل 


3 برنامج (وعامطءم) 
3 برنامج (05ءأطعنا8) 


٠.‏ برنامج (كطعمقصولنا) 


٠‏ مشروع (2غ]اناكاا/0/)1) 


«إن أفضل جاسوس هو ذلك الذي لا يعرف أنه يعمل جاسوسًا...». 
ألين باركر: حوافز للسيطرة على العقل البشري 


«الأسرار الصفيرة فقط هى التى تتطلب حماية. أمّا الأسرار الكبيرة فتبقى مصونة 
عن طريق التشكيك 2 صحتها من الجماهير». 
المارشال مكلوهان 


يتوافر لدينا 4 عالم اليوم متاجر يمكنك أن تشتري من أحدها دمية 


بدائية © صورة دبء ثم تضيف إليها جميع أنواع التجهيزات والملحقات التي 


(1) مشروع (018ا6ا1): أحد أهم برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للسيطرة على 
المقل. المترجم. 
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تريد. ويطلق على هذه العملية اسم طريقة تصميم الدب ,3ع10-8-8أنا8. ثمّة 
عشرات الامتيازات 4 مختلف أنحاء العالم. ويمكن لأيّ طفل تصميم دميته 
المفضّلة بطريقة متقنة. وفقًا للمواصفات التي يحبها ويفضّلها؛ لذا كل ما 
عليك فعله هو دفع تكاليف المواد التي تستخدمها. ثم الفوز بدمية أحلامك. 


يوجد أفراد كُثر4 الحكومات والمجمعات العسكرية والشركات المتحدة 
(معظمنا يدرك اليوم أن تلك الجهات مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقًا) 
حاولوا جاهدين عمل الشيء نفسه مع النامس: تجنيد الجاسوسس المثالي. 
وتجنيد القاتل المثالي. وتجهيز السلاح المثالي. 


عصر مشروع (3: ]لكالا ) 


كاك طلريقية العدكم ل النفل هي التقبار لضن ليدنق نامظلء 
الخمسينيات وحتى أوائل السبعينيات كانت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية منهمكة 4 إجراء بحوث تعنى بالسيطرة على العقل: فيما ترف 
بمشروع (3ا0ا1/ا). بهدف إلغاء الشخصية الحقيقية للفرد المعني. باتباع 
سلسلة من الممارسات التي تفضي إلى برمجة شخصيات متفرقة. موزعة 
إلى أقسام. ما يجعل الضحية مهووسة بأفكار معينة تحدَّد سلفًا. 


فاسَقاذً! إلى عدد من الوكائق السرية التى تُشرك يعد إقرارقاتون حرية 
المعلومات. أصبحنا ندرك الآن أنه. إضافة إلى دائرة العمليات الخاصة 
لسلاح الجيش الكيميائي. ثمّة قطاع متخصص ف وكالة المخابرات المركزية 


الأمريكية يُعَرّف باسم دائرة المخابرات العلمية. أجرى مجموعة متنوعة من 
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التجارب بمساعدة عشرات الكليات. والسجون. والمؤسسات والمستشفيات. 
شملت السيطرة على العقل. وتعديل السلوك. واستخدام عقار الهلوسة, 
والتعرّض للإشعاع الكيميائي: والحرمان الحسي. والانتهاكات الجسدية, 
وكيب وللاسك الشدينة فد كان الكثيومين صيحايا تلك التجارت أطفالا: 


لقد أصبح هذا المشروع ذائع الصيت 4 عصر تجارب الاستفلال 
والعدوانية التي تمارس على البشرء بحجة الكيانات والمؤسسات الحكومية 
و(أو) العسكرية التي تعتمد مناهجها الأساسية على التعذيب وغسيل 
المخ. والتي يدرسها عملاء الحكومة الأمريكية على أيدي علماء النازية 
المِنَانفين الذين استقدموا إلى الؤلانات المخحطوة الأمرجعية آخر انتهاء الخرت 
العالمية الثانية. وذلك ضمن مشروع «مشبك الورقء!!! الذي 1 مع مشروع 
(هء#اناكالا) جنيًا ال جحي لمان متروضات ليفط راية أخترق رفت 


باسم (طععقصهلا عع أ فطع ,مهمد رقغاء0 ,ععامطء ةعم ,لعأطعنا8). 


كانت تلك كلها أسماء وهمية لتجارب تهدف إلى السيطرة على العقل 
وتكييف السلوك. التي ما كان ينبفي لها أن تحدث مطلقًا . ولكن للأسف 
الشديد. فقد حدثت تلك التجارب هنا 4 الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 
ولدينا شهود عيان على الكثير من الأبرياء الضحايا الذين خضعوا لتلك 
التجارب. إضافة إلى الوثائق التي أصبحت يأ متناول أيدي الناس كافة. والتي 
تُسلط الضوء على جانب مظلم حمًا من سجل تاريخنا المعاصر: إذ تُظهر قدرة 
حكومتنا على إجراء تجارب كيميائية وبيولوجية. وحتى إشماعية. للسيطرة 


(1) مشبك الورق (م1اع03067): برنامج استخباراتي أمريكي سري. هدف إلى استقدام علماء 
النازية عقب الحرب العالمية الثانية. المترجم- 
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على عقول أناس أبرياء والتحكم فيها. 2 سابقة تقشعر لها الأبدان. بل نجد 

أن الأمر أدهى من ذلك عندما تتضح لنا أهداف هذا السلوك المشين. التي 

تب ا 0 

المضاد. وجنود أشاومس. وقتلة مدربين؛ فعلى سبيل المثال. أخشعت عقول 

مجنّدي منشوريا لبرمجة معينة تُسهّل عليهم تنفيذ عمليات القتل؛ فكل ما 

عليهم فعله هو تدمير الإرادة والعقول والشخصية. ثم إحلال إرادة وعقول 
_ 


وشخصية أخرى بدلا منها. وفق رؤية مُنمذى تلك التجارب البشعة. 


وبالمثل. فثمّة خلايا نائمة تُنَفَدْ كل ما بُرمجت من أجله وتدربت عليه. 
مضطاعة بمهام جد خطيرة. دونما أدنى تفكير فيما تفعله. أوقدرة على تذكر 
أي شيء بعد تنفيذ المهمة؛ ويبدو أن هذا. إضافة إلى طرائق الاستجواب 
الفاعلة. هو الهدف الرئيس لهذا الاهتمام الشديد بالعقل البشري. وإجراء 
الفعنارت عليه فاو اغا سيكت ا ميارسة جختنت مكيف القنذيب يفيه 
الحصول على معلومات, فليس ثمّة ما يمنع من تغذية العقل بمعلومات معينة. 
وبرمجته لجعل كل شيء طيٌّ النسيان لحظة الانتهاء من تنفيذ المهمة. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع (101101:3) والبرامج المرتبطة به قد 
صَمّمت لمعرفة المدى الذي يمكن الوصول إليه ‏ تدمير العقل البشري 
ومسخه. ثم إعادة بنائه لتنفيذ عمليات سرية. مثل تجنيد جواسيس 
أفضل ومقاتلين أشاوسى لإلحاق الهزيمة بالعدو بطرائق حديثة مبتكرة. 
بدءًا بإعطاء الضحايا عقاقير الهلوسة:. والتنويم المغناطيسي. والاستفلال 


الجسدي. وانتهاءً بالتعذيب البدني المتكرر: اذ أصبح مكنا اليوم تحسين 


الفصل الثالث: البرامجالاستخياراتية والسيطرة على العقل 


التقنيات التي اعتّمدت# ألمانيا النازية 4 معسكرات الاعتقال: واستخدامها 
داخل أرض المعركة وخارجها لتحقيق مصالحنا الشخصية. 


يحكي اسم مشروع (018ا9/1) نفسه قصة؛ إذ يعني نسخة مطورة 
لمشروعات (ع1ا0طاء86 ,لأطعيا8 ,6غ0538) القديمة. فالحرفان (1041) يرمزان 
إلى كل مشروع يرعاه طاقم الخدمات الفنية 2 وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية: أمّا لفظة (3)؛انا) فترمز إلى البرامج الاستخباراتية التي سادت 
إبّان الحرب العالمية الثانية: والتي كانت تتمتع بأعلى قدر من السرية. 


وكان آلان ويل دولز ( مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 
3م ).قد أمر ببدء العمل 4 مشروع (1/110113) لتطوير عقاقير تساعد 
على السيطرة على العقل. واستخدامها #4 محاربة الأعداء: من فيهم 
السوفيت. وذلك بعد علمه أن أفرادًا من الجيش الأمريكي خضعوا لاختبار 
العقاقير إبِّان الحرب الكورية. وقداختير سيدني غوتليب لرئاسة المشروع 
الذي يشير كثير من الباحثين إلى أنه كان نتيجة مباشرة للخوف المفزع. 
وجنون العظمة الذي سيطر على الشيوعيين. 


ولسوء الطالع. ققد أتلفت معظم سجلات هذا المشروع بأمر من 
ريتشارد هيلمز الذي كان رئيسًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 
3م. ولكن 4 عام 1977م: أظهر طلب مقدَّم بناءٌ على قانون حرية 
العلوماك تجاه متكرين اتسيف سر من الإتلزف ,مكلت اكز ذال 
لجنة تحقيقات كُرفت باسم (لجنة جيرج ) نسبةٌ إلى رئيسها فرانك جيرج 
وم ليزه للتحقيق # المزاعم التي تتهم وكالة الاستخيارات 
الأمريكية بإجراء تجارب بهدف السيطرة على العقل. واستخدام عقاقير 
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طبية للغرض نفسه. وقد طلب مجلس الشيوخ إلى بعض أعضائه تشكيل 
لجنة عُرفت باسم (لجنة استجواب وكالة المخابرات المركزية) . فعقدت 
جلسة استماع عام 1977م إثر إصدار الرئيس جيرالد فورد قرارًا تنفيزيًا. 
يحظر إجراء تجارب على البشر باستخدام العقاقير الطبية. من دون 


علمهم وموافقتهم. 


وبعد مراجعة اللجنة وثائق مشروع (0148ا1/1) وما يتصل به من مزاعم, 
عكرت على أدلة دامقة تؤكد إجراء اللكبارات مكثفة عل الواطتين الأبرياء: 
ما أدى إلى وفاة أحدهم: وهوفرانك أولسون. اختصاصي الكيمياء الحيوية 
الجيش الأمريكي. والباحث 2# شؤون الحرب البيولوجية؛ وقد ادّعت عائلته 
أله مان متوهات من تار الملويتة هدق فواطة برف ان جزءًا 
من برنامج تجارب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. بإشراف الكيميائي 
سيدني غوتليب. حيث فارق الحياة بعد أسبوع واحد من تناوله العقار. 
1 
إلى تصنيفه شخصا يُهدّد الأمن القومي. ولا سيما أنه ترك - قبيل وفاته- 
وظيفته المرموقة رئيسًا لدائرة العمليات الخاصة. إثر أزمة ضمير أخلاقية 
كلق تتووظه ف السربةالبولوجية والمواد:القدرسية اليتشتكدنة يذ الأحتيان: 


فضلًا عن مشاركته العلماء النازيين 2 عملية مشبك الورق (مناء,6م68). 


لك بداية الأمر قيل إنه انتحر بعد قفزه من نافذة 4 الدور الثالث عشر. 
بيد أن تقرير الفحص الطبي الصادر عام 1994م. إثر نبشس القبر. أكد أن 


الوفاة كانت نتيجةجريمة قتل صريحة. 
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و 
ويبدو أن وكالة المخابرات المركزية والجهات الأخرى المتورطة 4 جرائم 
من هذا النوع. لا تشعر مطلقًا بتأنيب الضمير إزاء قتل أي من أعضائها. إذا 
رأت أنه ريما كشف سرًا من أسرارها. 


على تيه الخو وزاك السكوية الكتدية ري تراك اعماج رز 
الأخبار المروعة التي انتشرت # المجتمع بعد عرض فيلم الضريبة الخامسة 
6 189 الذي فضح للجمهور تورط الحكومة الكندية. وإسهاماتها 
المالية 4 إجراء مثل تلك التجارب. ما اضطر الحكومة - # نهاية المطاف - 
إلى تسوية دعاوى المواطنين وديًا. فدفعت مئة ألف دولار أمريكي لمثة وسبع 
وعشرين ضحية. وفق ما جاء 4# مقال ( كارين قودوين) الذي نشر ل مجلة 
(كعمأ]؟ لإهممن5 ) . 


و 


من جهة أخرى. يرى تومن منظري المؤامرات أن هذه التجارب 
(يقال إنها انتهت رسميًا 4 سبعينيات القرن الماضي) قد أشعلت فتيل ثورة 
عارمة بين العامة ووسائل الإعلام. إثر رفع السرية عن تلك المستندات التي 
أشرنا إليها آنفًا. إضافة إلى جلسات الاستماع التي عقدتها الحكومة. ما 
يؤكه اشتهرازها عق الي »وا كانت تاشم الراداروغيرد هن الأسهاء 
المستعارة. لإخفاء صلتها بمشروع (01553ا11) الأصلي. 


ليس ثمّة شك # ظهور عشرات الكتب التي تناوات تفاصيل بزوغ شمس 
مشروع (1/11013) . ولهذا لا نرى حاجة إلى إعادة سرد تلك التفاصيل. 
ما سبب اكتسابها الآن هذه الأهمية الخاصة:؛ فيعزى إلى الجمع بين جنون 
الغدك والارتيتاب والوهية الجابحة ف السيظرة على الحدؤ إضافة إن 
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جنون العظمة الجديد الموجّه اليوم إلى الجماعات الإرهابية والحرب 
المستعرة 4 الشرق الأوسط. 


إن محاولات حكومتنا الدؤوية للسيطرة وإنتاج أسلحة بشرية. حسب 
ما أكدت الوثائق التي رُفعت عنها السرية. إضافة إلى ما أدلى به الشهود. 
تعد أمرًا مروعًا ولاشك. بيد أن الأكثر ترويعًا هم وإنجاز ذلك كله بطريقة 
سرية إلى حد كبير. ثم اجتهاد الحكومة وحرصها على إتلاف معظم الأدلة 
الذافكة الغ توك توزطها ف مكل قلف الأعمال:ولكن دمع هذاك يكم ها 
وقع 2 أيدينا من أدلة لمعرفة ما تعرّض له الرجال والنساء. وحتى الأطفال. 
من عداء واستغفلال بسبب تلك التجارب التي تهدف إلى مسخ الإنسانية. 
واستبدال ما يشبه الماكينة بها. لتنفيذ كل ما يُحدَّد لها من أوامر وطلبات. 


أهداف الدراسات 


يعود تاريخها إلى عام 1955م: عن بعض أهداف تلك الدراسات والتجارب 
التي اعتمد 4 كثير منها على مواد تفضي إلى تغيير العقل؛ بتاع على مشروع 


(1/101668) . وفيما يأتي بعض المواد التي سعت الدراسات إلى الحصول 
عليها!ة): 
(1) المصدر: جلسة مجلس الشيوخ الخاصة بالاستماع إلى حيثيات مشروع ( 1123لا 1/116) . لجنة 


مجلسس الشيوخ المنتخبة لاستجواب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. لجنة الموارد البشرية. 
الثالك من أغسطس عام 1977م. 


الفصل الثالث: البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل 


مواد يؤدي تناولها إلى تعزيز التفكير غير المنطقي؛ وتجعل متعاطيها 
منبوذا ي المجتمع. 

مواد تمرة نشناظ الذهخ والعورة عل الأدراف: 

مواد تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة من جهة. وتطيل المدة اللازمة لبلوغ 
الرشد موحوة أخرف: 

مواد تمعز أثر التسمم بالكحول. 

مواد تفضي إلى ظهور علامات الأمراض المعروفة وأعراضها بطريقة 
عكسية. فتدفع متعاطيها لادعاء المرض. ثم التهرب من العمل. 

مواد تُسبّب تلف الدماغ المؤقت أو الدائم. وفقدان الذاكرة. 

مواد تعرز قدرة الأفراد على تحمل الحرمان والتعذيب والإكراه بخ 
أثناء الاستجواب. وما يُعرّف بفسيل المخ المزعوم. 

مواد وطرائق مادية تفضي إلى عدم تذكر الأحداث السابقة لتعاطي 
تلك المواد. وك أثناء تعاطيها. 

أستاليب عاذية َب سدمات وارتياكا مد دااطويلة نمع القدره علن 
استخدام تلك الطرق بشكل سري. 

مواد تُحدث إعاقة جسدية. مثل: شلل الساقين. وفقر الدم الحاد. 
مواد تفضي إلى إنتاج مواد كيميائية تتسيّب 2 ظهور البثور. 

واد تُحدث تفييرًا ب تكوين الشخصية بصورة تُمرّز اعتماد المتلقي 
على الآخرين. 

ماواذ كود إلى صطويكن الذمتن: تج قيهن عن امعفافل عن 
رباطة جأشه عند الاستجواب. 
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٠‏ مواد تتسبّب ل خفض معدل الطموح. والكفاءة العملية العامة للرجال. 
عند ناولها يكميات غوير:معددة: 

* مواد تُضعف السمع أو تُشُوْه البصر. ولا تترك آثارًا مستديمة. 

ه حبوب جاذبة مغرية. تكون على شكل رذاذ وغيره. ويمكن تناولها سرًا 
مع المشروبات والمأكولات. وحتى مع الدخان. وتُستخدّم بطريقة آمنة. 
وتُسبّب الحد الأقصى من فقدان الذاكرة: وتكون مناسبة لاستخدام 
العملاء؛ ولا سيما © الإعلانات التجارية. 

* مواد يمكن تناولها 2 المسارات الآنف ذ كرها. ويعجز الإنسان. حتى لو 
تناولها بكميات قليلة جدًا. عن ممارسة أيٍّ نشاط بدني. 


مشروع (5مأاء:6م3) والبرمجة : علاقة النازية 
بالسيطرة على العقّل 


قلة قليلة من النامس هي التي تّدرك ما حدث بعد قتالنا النازيين 2 
الحرب العالمية الثانية؛ إذ استقدمت حكومتنا. ممثلةٌ خ إدارة الوكالة 
المشتركة للأهداف الاستخباراتية. من ألمانيا نخبة من أفضل علماء 
البارعيد وواكروم ودذلك ضمن برنامج عرف بأسم (مأاعععمهم عععزممم), 
وأطلق عليه ايضاأ اسم العملية المسرية (01606856 0063000). وقد استقر 
القادمون الجدد مع عائلاتهم بهدوء تام 4 مختلف الولايات. ولا سيما 
أولئك العلماء المتخصصون 2 علم الصواريخ والأسلحة التي ترتكز على علم 
الحركة الهوائية. لسباق السوفييت 2# معرفة أسرار تصنيع تلك الأسلحة. 
والإلمام بكيفية عملها. فاتجه نحو ألف وثمان مئة من أولئك العلماء النازيين 


(وأفراد عائلاتهم) إلى أماكن. مثل: وايت ساندز بروفنغ قراوند . وفورت 
سترونق. وفورت بلس. وكان منهم مسؤولون © الدولة. وعلماء متخصصون 
الجيوفيزياء!'. وعلم البصريات. ومهند سون. وكيميائيون. وفيزيائيون, 
وضباط مخابرات. وخبراء هندسة إلكترونية. وباحثون 4 مجال الطب. 
ومهندسون متخصصون # علم الحركة الهوائية: إضافة إلى بعض رموز 
النازية من ذوي المناصب العليا ‏ الدولة؛ مثل: ويرنير فون براون: وويلهيلم 


جنغرت. وفريتز موللر. ورينهارد غهلين. وثيودور بويول. 


وإلى جانب هؤلاء جميمًا. فقد استقدمت دائرة الألغام الأمريكية 
مجموعة من العلماء الأل مان المتخصصين 2# الوقود الاصطناعيء للعمل 
© مصنع للكيماويات # ولاية ميسوري: بغية الاستفادة من خبراتهم, 
والحصول على ما لديهم من معلومات ثرّة ومعارف غزيرة. من أجل تأمين 
موطئ قدم ش سباق الحرب الباردة ضد السوفييت. 


والعجيب الغريب أن أولئك العلماء هم أنفسهم الذين ساعدوا أدولف 
هتلر على تصنيع غاز السارين السام: وسلاح الطاعون المميت. والأكثر من 
ذلك أن بعضهم حوكموا بتهمة ارتكاب جرائثم حرب. وبالرغم من ذلك 
كله. فقد منحتهم الحكومة الأمريكية صكوك براءة. فساعدوها لكي يكون 
لها القول الفصل. واليد الطولى 4# الحرب القادمة للسيطرة على العالم. 
والأغرب من هذا كله أن الرئيس هاري ترومان نفسه لم يكن يعلم شيئًا 
عن هذا المشروع؛ لأن الوكالة المشتركة للأهداف الاستخباراتية التي كانت 


(1) الجيوفيزياء: علم يبحث 2 طبيعة الأرض. ويشمل حقولًا عديدةٌ مثل: علم الأرصاد الجوية. 
والجيوديسياء والمغناطيسية الأرضية, والهيد رولوجيا؛ وعلم الزلازل. وغير ذلك. المترجم. 
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مكل الجهة المسؤولة عنه. زوؤرت سجلات التوظيف. وذهبت إلى أبعد من 
باتمائهم السابق إلى التازية: 


وك التاسع عشر من شهر يوليوعام 1945م. احتجزت هيئة الأركان 
المشتركة عددًا من العلماء العاملين 4 مركز الصواريخ التابع للجيش 
الأماني: منهم ويرنر فون براون الذي كان يشغل منصب المدير الفني 2 
مكان مرف باسم «المعسكر السري». ثم صدرت أوامر صارمة بمراقبتهم 
إلى حين استكمال جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة منهم. لير 
بعدها 4 إمكانية إطلاق سراحهم. 


ذكرنا آنمًا أن المشروع مرف بداية باسم العملية السرية 3800©م0) 
(6351)ع/01, ولكن الاسم تقير نمك عام واحد فقط ليصبح (مأاعمعموه) إثر 
اكتشاف تسريب للمعلومات عن الموقع. 


وكانت الصحفية آني جاكوبسن قد طرحت السؤال الآتي بناءً على 
نظرتها المحدّدة لبرنامج (م1ا:536) السري الذي جاء بالعلماء النازيين 
إلى أمريكا: هل الإنجاز يجب ما قبله من جرائم؟ وقد ألفت كتابًا يعد بحق 
توثيقًا شاملا لدور العلماء النازيين © أمريكا؛ إذ كشفت فيه أساليب جديدة 
لاستخدام عقاقير الهلوسة والاستجواب التي مورست # موقع سري 2# 
ألمانيا بهدف السيطرة على العقل. وأماطت اللثام عن طريقة المعاملة التي 
حظي بها أولئك الرجال لاحقا؛ إذ عوملوا كالأبطال. وحظوا بقدر وافر من 
عبارات الثناء والإعجاب. لما قدَّموه من معرفة ومعلومات مهمة للمسؤولين 
4 حكومتنا. كتبت جاكوبسن 4 هذا السياق: «يرى بعض المسؤولين أن 


الفصل الثالث: البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل 


تصديقهم على مشروع (مزاء,عمدم ) كان أشبه بالاختيار بين أهون الشرين؛ 
فلولم تبادر أمريكا إلى استقدام هؤلاء العلماء لفعل السوفييت الشيوعيين 
بكل تأكيد. وقد أبدى عسكريون من مختلف الرتب.إعجابهم واحترامهم 


لأولئك الرجال». هكذا يكون الحديث عن الحلفاء الغرباء! 


كاميرون والشخصيات الرئيسة 


كان بين الرموز البارزة 4 مشروع (01123ا 16 ). إضافة إلى سيدني 
غوتليب. رجل يُدعى دونالد إيوين كاميرون. وهو طبيب نفسي إسكتلندي, 
تورط مع الجانب الكندي .ف المشروع المعني. إثر دعوته عام 1943م إلى 
زنارة جامحة نكديل 2 مردروان :عت انق معهد الا لذ كارى الطب 
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النفسي بتمويل سخي من مؤسسة روكفيلر. بالتعاون مع مؤسسات أخرى. 
كان كاميرون هذا يحظى بشهرة عظيمة وسمعة طيبة؛ لعمله 4# مجال 
الطب النفسي المرتبط بعلم الأحياء. فأصبح مفتوئا بفكرة التلاعب بالدماغ 
والشيط وه ملت الذاكرة بكم سان وكيا اسه كبو وتمكن هق اجراء 
تجارب فيما يُعرّف باسم الدافع النفسي الذي يرتكز أساسًا على تعريض 
الكامن لفنبوية معدكة باليعافين: أذ هرمون الأتتنولين كذ المتفاونة: 
يُجبّرون خلالها على الاستماع إلى أشرطة مسجلة أعدَّها كاميرون والفنيون 
العاملون بإمرته؛ وتتضمن رسائل إيجابية هدفها غسيل برمجة العقل 
الحالية التي تشتمل على سجل أسود. ثم ترسيخ ذكريات جديدة فيها. 
بحيث تسجل على صفحة ناصعة البياض. 


حروب الفقل 


ربما كانت نوايا كاميرون طيبة: بيد أن التقنيات التي استخدمها اشتملت 
على علا مكتت بالصومات الكهزيافة اؤقجا ري عتفازا لولويتة انض ا خريت 
غالبًا من دون موافقة الأشخاص المعنيين. والتي وصفها المرضى والنّقاد - 
فيما بعدُ- بتجارب تقوم على التعذيب. وقد استحوذت هذه التجارب. ولا 
سيما تجربة الدافع النفسي 01158 عأاءلاوم, على اهتمام عقيد 4 الجيش 
الأمريكي. فنبّه كاميرون لماهية التقنيات التي تعتمد 4 عمليات غسيل المخ. 


على صعيد آخر. بدأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتمويل 
تجارب كاميرون. بوصفها جزءً! من مشروع (1/161013). ولأن إجراء هذه 
التجارب كان على الأراضي الأمريكية؛ فقد تُدَّت عملا غير مشروع من 
الناحية القانونية. فكانت الأموال تُهرّبِ سرًا إلى معهد آلان التذكاري 
الطلت لتقيس ع ريق معهد كورندن كا شويورف: وهذاعا اكدئة الوفائق 
السرية لاحقًا. 


تظورت اذو لاك كت عر لتخا الضبعوم هلي اتجافة لظام تن حياة 
كاميرون. مثل كتاب كولينز 4 غرفة النوم... قصة المخابرات المركزية 
الأمريكية مع تجارب غسيل المخ 4 كندا الذي نشر عام 9م. والذي وثقت 
فيه الأهوال التي أذاقها كاميرون للناس. وقد عانى كثير منهم اضطرابات 
طفيفة. مثل: القلق. واكتئاب ما بعد الولادة. 


ووفمًا لما أورده كولينز. فما إن انتهت تلك الدراسات السيئة السمعة حتى 

مسحت ذاكرة كل منهم مسحًا. فنسوا كل شيء. حتى القدرة على التحكم 
1 20# 5 

البول: وعجز بعضهم عن تذكر أطفالهم الذين من صُليهم؛ لقد تعرّضوا 


الفصل الثالث: البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل . 


جميعًا للتعذيب 2# محاولة لإزالة نمط السلوك والذكريات. واستيدال 


برمجة كاميرون الذاتية بذلك كله. 


و عام 2007 م. نُشر مال مجلة (560]520) يحمل عنوان حكاية 
غسيل المخ الصادمة: وكالة المخابرات المركزية الأأمريكية 001078لا]5 
ا عطغ ,عوداطكدعاواهء8 4ه ع131. والياحث الاإسكتلندي البريء 
ععطعرقعوع8 كأم56 ملعم مكلناكدلا لق ولسسلط الضوء على طبيعة وظيفة 
كاميروق: :فد القتثمل المقال على فضع حقائق تحتتب الصضاععه» أهمهاة عدم 
علمه بتمويل بحثه من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (مع أن هذا لا يُبرّر 
الطريقة الوحشية التي كان يمارسها مهما كانت الأسباب) . ونجاعة بعض 
الطرائق التي مارسها. مثل العلاج المكدّف بالصدمات الكهربائية: إذ إنها 
نجحت - نويا ما- 4# علاج مدمني الكحول. وي الوقت نفسه. أشار المقال 
إلى الجانب المظلم من حياة رجل مهووسس بأسلوبه الخاص. وهويستجوب 
واحدًا من مئات الضحايا الأبرياء الذين خضهعوا لتجاربه 2 غرفة نومه 


الخاصة. فذاقوا أشد ويلات العذاب والاستغلال إبّانَ الحرب الكورية. 


أكدت لير أورليكو- التي خضعت والدتها. فال. لتجارب وحشية. 
وألتاجس يدت عضر حرس ةمي عفار الواويا إضافا امه طين 
لصدمات كهربائية أدّت إلى اضمحلال عقلها. حتى أصبح مثل عقل طفل 
صغير ما زال يحبو. ولم تتماثل للشفاء إلا بعد مغادرتها معهد آلان التذكاري 
للطب النفسي. وخضوعها لعلاج مستدام من اختصاصيي العلاج النفسي 


الآخرين- أكدت أن النامس لم يعلموا شيئًا عن حقيقة تجارب كاميرون 
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حروب العقل 
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السرية إلا عام 1977م: عندما كشفت جلسات استماع عقدها الكونفرس 


الأمريكي آنئذ عن حقيقة الرجل وأعماله. 


وحسب ما جاء 4 المقال الآنف ذكره. فد أكدت أورليكو أن والدتها 
كانت تعتقد أن كاميرون كان إلها. وأنه لا يمكن أبدًا أوتركن ها أو 
يفترف ذنبًا. ثم جاء الباحثون ليؤكدوا أن كاميرون كان يتلقى أموالًا من 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لشراء مواد تستخدم 4 السيطرة على 
العقل... لا أحد يمكنه أبدًا أن يتخيل إلى أي مدى كان هذا الأمرصاعقًا 
ومحبطا لوالدتي! 


وبناءً على ما تقدّم. دفعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 
8م سبع مثة وخمسين ألف دولار لعائلة فال. لتسوية القضية: بيد أن فال 
رأتخ ذلك المبلغ مالا قذرًا؛ إذ كانت تؤمن أن المخابرات المركزية الأمريكية 
لااتتحمل أي مسؤولية عمًّا كان يحدت من أهوال # غرفة التعذيب التي 
كان الضحايا الأبرياء يعرفونها بغرفة النوم. أمّا كاميرون فإنه حتمًا يتحمل 
مسؤولية ما لحق بالآخرين من دمار. 4 سعيه للسيطرة على عقولهم: 2 
تجربة أكدت من خلال معاينة ضحاياها: قدرتها على تحويل العديد من 
أولئك الرجال والنساء إلى وحوش ضارية. أكثر من كونهم بشرًا. فهل يمكن 
أن تكون الرغبة الجامحة لفهم الإنسان أكثر أهمية من الإنسان نفسه؟ نعم. 
مكلذ اكان شكر التتافسون على مشتروع (1000013) :عي عايكين يما تحاف 
تكابد لكي تفهم الأسباب التي دفعت حكومتهم إلى فعل شيء مثل هذا . 


الفصل الثالث: البرامجالاستخباراتية والسيطرة على العقل 0 75 


جيم أثة نيفق تناب الحا ناك الحاومن العدو الذي زاقينا نه 
عباءة صديق أكثر من حذرنا من غيره من الأعداء الذين يجاهروننا 


بعدائهم السافر. 


ونختم بالقول إن الدكتور كاميرون كان قد عَيّن رئيسًا للجمعية الأمريكية 
للطب النفسي عام 1953م. ثم أصبح لاحقًا أول رئيس للجمعية العالمية 
للطب النفسي. 


خيانة أمة 


كتبت كارول روتز. إحدى ضحايا كاميرون. كتابًا رائعا وافيًا اشتمل على 
تفاصيل دقيقة عن تجربتها. بوصفها إحدى الناجيات من ضحايا تعذيب 
مشروع (13لا1/1) الاستخباراتي: وقد حمل الكتاب عنوان خيانة أمة 
56:31 300لا م قصة حقيقية تقشعر لها الأبدان عن تجارب الحرب 
العالمية الثانية الدرية على أطفاننا وعيرهم هرج الأدرداء ونم افيه رخني 
الشخصية -بوصفها ضحية- منذ فجر طفولتها. إضافة إلى سعيها لاحقًا 
إلى البحث عن الحقيقة. مستفيدة مما وقع بين يديها من وثائق بموجب 
قانون حرية المعلومات, والبحوث المكثفة التي تناولت الرجال الذين يقفون 
خلف هذه التجارب. 


تتذكر روتز بمرارة شديدة اللحظات التي سلمتها فيها جدّتها لوالدها 
إلى وكالة المخابرات المركزية عام 1952م. وهي ما تزال طفلة غضّة يخ 


المهاد لم تتجاوز الرابعة من عمرها. ثم خضوعها لتجارب وتدرييات سنوات 
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حروب العقل 


عدّة. شملت: التنويم المفناطيسي. والصدمات الكهربائية. وتناول العقاقير 
الطبية. والحرمان الحسي. والصدمات النفسية. تقول روتز إن الهدف من 
ذلك كله هو: «إصابتي بانفصام الشخصية. وإجباري على الامتثال لكل ما 
ان ثم إيجاد شخصيات متعددة لتأدية مهام محدّدة. فتستجيب 
كل شخصية مختلفة لمثيرات معينة. عقب إخضاعي للتنويم المفناطيسي. 
ثم تكليفي بأداء عمل معين. ثم نسيانه لاحفاء. وأضافت روتز قائلة: «ومن 
تلك الأعمال إرضاء كبار المسؤولين. والسماح لهم بالاعتداء على الضحايا. 
والتجسسسر., والاغتيالات. وتحفيز الضحايا ومساعدتهم على استغلال 
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وإلى جانب هذا كله. فقد وقعت روتز أيضا ضحية لبرامج أخرى. 
منها: برنامج (0أاعنا8). وبرنامج (ع8066001). وقد جرى التحقق من 
صحة تجربتها بعد مرور أربع وثمانين سنة عندما سمح بنشر ما يزيد 
على (18000) صفحة من الوثائق السرية: تحدثت فيها روتز عن إيجاد 
شخصيات مختلفة ( بديلة). وهو الأمر نفسه الذي أكد ف عدة من القاجية 
من التعذيب بسبب مشروع (013ا1/16) الاستخباراتي. الذين اتخذوا 
من شبكة المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت) وسيلة لنشر ما بحوزتهم من 
معلومات عن هذه المشروعات؛ إذ تستطيع الشخصيات البديلة عمل أي 
شيء ترفضه الشخصية: و4 الوقت نفسه. تنساه لحظة عمله. فتصبح تلك 
الشخصيات أنموذجًا مثاليًا للسمكري. والخياط. والجندي. والجاسوس. 


(وِ اليوم التالي) تكتب روتز شارحة كيفية إيجاد الشخصية البديلة: 


«وضعت 4# صندوق شاحنة بيضاء مع حقيبتي الصغيرة. وبعد أن وصلنا 


الفصل الثالث: البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل ‏ - 


إلى مكان ما # مدينة ديترويت. تعرّضت لصدمة كهربائية شديدة:؛ بغية 
فصل عقلي وجامحي يا لحر ريست رك 
تسيطر تلقائيًا على الجسد. فتمسح الذاكرة. وتخفي الشعور بالألم من 

نظام جسدي»: فمثلًا الأطفال الذين تتفر صو لتجرية قاسية بالصدمات 
الكهربائية. ويفتقرون إلى القدرة الجسدية والنفسية للتعامل معها. يصابون 


بانفصام الشخصية. ما يُسهل مهمة المشرفين على مشروع (15]3لا1/16) 
للتعامل مع براءتهم وعقولهم الفضة. 


كتبت روتز أيضًا عن تجربتها مع الدكتور كاميرون عندما كانت 
الثانية عشرة من عمرها؛ إذ أعطليت جرعة من عقار الكورارا"!. ثم وضعت 
4 صندوق داخل حظيرة خلف المستشفى الذي يحوي مختبرًا للعلاج 
السلوكي. ثم وُضعت مجموعة من الأفاعي على الجزء العلوي من جسدها. 
فأغمضت عينيها بسيب تناولها عقار الكورار المخدر. ولم تعد قادرة على 
الحركة كما عض فنريط ا مسي يحتوي على مادة مبرمجة مُعَدَّةَ وفق 
برنامج الدكتور كاميرون الشهير ( الدافع النفسي) , تشتمل على رموز مثيرة 
للتدمير الذاتي. حسب ما جاء ي إفادة روتز. ثم استطردت 4 الكتابة: 
«تعرّضت لهذا لكي أظل عاجزة عن الإفصاح عن طبيعة هذه التجربة كلما 
فكرت 2# ذلك». 


أمّافيما يتعلق بتغييرات البرمجة. فقد أكد جميع الضحايا الأبرياء الذين 


5 90 0 5 5 
نجوا من التعذيب تعرضهم لاكثر من مستوى من البرمجة: وهذه ابرزها: 


(1) الكورار: مادة تستخلص من بعضر النياتات الاستوائية. يستعملها هنود أمريكا الجنوبية 
لتسميم السهام, وتُستخدّم طبيًا ب إحداث الاسترخاء العضلي. المترجم. 
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« (18اماهم): برمجة عامة للسيطرة على الشخصية. 

« (8618): برنامج لإثارة الغريزة الجنسية: واستغلال الأطفال لإنتاج 
مواد إباحية (مثل: تصوير السلوك الجنسي © الكتب. والصور 
الفوتوغرافية, والأفلام. والاغتصاب. ... ). والقضاء على أي وازع 
أخلاقي لتسهيل ممارسة الجنس دونما أدنى رادع. 

٠‏ (06143): برنامج يُعنى بتجنيد خلايا نائمة مدربة على القتل. وي 
هذا المستوى من البرامج. يتخلص أفراد الخلايا من مختلف أنواع 
الخوف. ويُدرّبون على استخدام الأسلحة. وطرائق القتل. والتخلص 
من الجثث. 

٠‏ (10618): برنامج للتدمير النفسي. وهو يستعمّل فقط للتخلص من 
الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عال من القدرات النفسية. 

٠‏ (01/68): برنامج يُعنى بتدمير الذات. وهو يُستعمّل للتخلص 
من خطر الأشخاص (الضحايا) الناجين الذين يستعيدون القدرة 
على التذكرء أو أولئك الذين يحاولون نشر ما يعرفونه من معلومات 
على الملاً. 

تقول روتز إن هذه البرامج قد حولت الأطفال إلى «محاربين يتحولون 

يومًا ما إلى مرشحي منشوريا... جواسيسس وقتلة مثاليين. غير آبهين بما 
يصدر إليهم من أوامر. يندمجون 4 المجتمع بسهولة. من دون أن يفصحوا 
عن أسمائهم. ويبقون مجهولين للجميع إلى حين استخدام رمز خاص 
لتنبيههم وإرسالهم مرة أخرى لإنجاز مهمة ما». 


الفصل الثالث: البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل 


وك السياق نفسه. يروي ضحايا آخرون لمشروع (01473ا016ا) ممن نجوا 
من التعذيب حكايات مماثلة لطقوسس الاعتداء والتعذيب. بما ف ذلك 
الاعتداء الجنسي. والتحرشش الجنسي بالأطفال الذي يشمل غالبًا أفراد 
عائلاتهم. الذين يتورط كشير منهم #4 ارتكاب جرائم التعذيب تلك. ولا 
يترددون لحظة # بيع أطفالهم إلى ( السجن). بصرف النظر عمّا قد 
يتعرّضون له من ممارسات دنيئة على أيدي مد ربيهم..ْ حين يتحدث آخرون 
عن وجود علاقة بالسحر الأسود. ونزغ الشيطان. وممارسات خفية: ويرى 
فريق ثالث أنه ثمّة علاقة ببعض الجمعيات والمنظمات السرية. مثل جمعية 
الماسونيين الأحرار. مُدّعين أن معظم الرجال الذين يعتدون على الأطفال 
ينتمون إلى الماسونيين. فيما يؤكد آخرون تورط ساسة رفيعي المستوى وقادة 
عالميين. بمن فيهم بعض الرؤساء السابقين. #4 شبكة الخداع. والاعتداء. 
والاستفلال::والتعذيب. 


6ه م 


صحيح أننا نفتقر إلى وجود أي أدلة مادية على كثير من تلك الادعاءات. 
بيد أنهذا لا ينفي صحة القصص المتشابهة التي رواها مسن هوا 
من التعذيب: إذ تؤكد الوثائق السرية حقيقة وجود برنامج (23:الاكا/1). 
و(0أطعنا8). و(اعاماء8686) وحتى برنامج (طع3مها/ا)؛ ٠وهي‏ تؤكد جميعها 
امتهالة سح جنيع لال النطاكم والأعوال من الذاكرة: إذ نعلم يقينًا اليوم 
أنه ككّة ستجناء لف باددثا وبندان أخرى مد موا وها زالوا يعد يون ولا سيما 
أولشك الذين احتّجزوا تجرد شنيهات ياركاب أعمالإزهابية: إضافة إلن 
لك المسشفكة الشود! ء المظلمة تاريخ سجوننا. ودور الأيتام والملا < الى 
سمح فيها بإجراء أكثر التجارب فظاعة وعدوانية واستغلالا على أولثك 
الأشخاص الضعفاء الأبرياء الذين ليس لهم حول ولا قوة. 


/9 
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بحث غير أخلاقي يستهدف البشرالظ القرن العشرين؛ للدكتورة 
سارة ن. أرشيبالد 


لا أحد ينكر اليوم أن القرن العشرين شهد ابتكارات عظيمة. ولا سيما 
مجال العلوم عمومًا. والتقنية الطبية على وجه الخصوصص؛ إذ طورت 
لقاحات للكثير من أمراضص الطفولة التي كانت ف الماضي أمراضًا فتاكة 
قاتلة؛ إضافة إلى تطور فهم جسم الإنسان: والحد من الوفيات بفضل تدخل 
الااختضصاضيق الطبيية: 


والح ومن الابتعاررك السليمتة ومع جانب مظلم للبحوث 
غير الأخلاقية التي أجريت # ثلاثة الأرباع الأولى من القرن العشرين؛ 
اذ ملظت كفي مابس الكرب العالية الثافنة الصو على يفن القصانا 
البحثية على نطاق العالم. # أتناء محاكمات نورمبيرغ! ضمن دفاع 
النازيين عن بحوتهم البربرية الوحشية التي أجريت على المحتجزين 2 
معسكرات الاعتقال المكتظة. محاولين بكل ما أوتوا من قوة تأكيد حدوث 
الممارسات نفسها 4 مختلف أنحاء العالم. ومشيرين تحديدًا إلى ما يحدث 
سجون الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال للسجناء. وإخضاعهم 
للتجارب. وقد انتهى القضاة إلى الجزم بعدم احترام الجانب الأخلاقي 2 
كلتا الحالتين. فحكموا على بعض المتهمين بالسجن مدة طويلة. وحكموا على 
الآخرين بالإعدام. 


(1) نورمبيرغ: مدينة ذولاية بافاريا الألمانية. عدد سكانها (550000) نسمة. أمّا محاكماتها 
الشهيرة فهي سلسلة من المحاكمات أجريت ف مدينة نورمبيرغ. بين عامي 1945م و1946م: 
بعيد الحرب العالمية الثانية؛ للنظر 4 جرائم الحرب التي نسبت إلى زعماء ألمانيا النازية. وقد 
أدانت المحكمة التي تألفت من قضاة أمريكيين وسوفيت وبريطانيين وفرنسيين هؤلاء الزعماء. 
باستثناء ثلاثة منهم فقط. وحكمت عليهم بالموت. أو السجن مدة طويلة. المترجم. 


الفصل الثالث: البرامج الاستخباراتية والسيطرة على العقل 


وكان القضاة قد حدّدوا عشرة خطوط أخلاقية عريضة. يتعين مراعاتها 
عند إجراء أي تجارب على البشر. وبيّنوا فيها العناصر الأساسية التي تسمح 
با مضي قَدَّمًا © إجراء هذه التجربة أوتلك؛ ومنها: قدرة التجارب على 
الحد من المخاطر. والحصول على موافققة الشخص ل معني بعد إطلاعه على 
ماهية التجربة التي ستجرى له وطبيعة مخاطرها المحتملة. ولكن للأسف. 
لم يقر قانون نورمبيرغ ع الحال. فاستمرت التجارب على المنوال نفسه. 
و#ذعام 1964م. صيغ إعلان هانسكي الذي تبنته جمعية الطبي العالمية. 
ولاسيْها | الجموسة النى أككدت الآقق تولاابن ميخ تواغر سعياريق أسناسيين 
عند اختيار عناصر البحوث: وجود إجراءات نزيهة. والحصول على نتائج 
نزيهة أيضًا خ نهاية المطاف».تجدر الإشارة إلى أن قانون نورمبيرغ وإعلان 
فلن كوم تونق تين الفافون الأكريكي ا افسم المجان واسها امام 
الباحشين لإجراء تجارب من دون توشير أي حماية لمن تجرى عليهم من 
البشر. ومع ذلك, فإن الأمر لم يكن سرًا. فعلم النامس بها. ما أدى إلى 
حدوث موجة احتجاجات عنيفة من الجمهور. 


3 . 
تعد دراسة توسكيجي لمرض الزهري|:) من أكثر التجارب شهرة. وهي 
1 


لمعرفة الآثار التي تترتب على عدم علا جه: وسط مجتمع فقير من الأفارقة 


(1) الزمري: أحد أكثر الأمراض التناسلية خطورة؛ وهوينتقل بطرائق مختلفة, أبرزها الاتصال 
الجنسي. وقد ينتقل من الأم إلى الجنين قبل الولادة. وله ثلاشة أطوار: الأول: يتميز بظهور 
فرحة صُلبة 4 جزء من الجهاز التناسلي, أو الشفة. أو اللسان, أو الحنجرة, وغيرها. الثاني: 
وفيه تزول القرحة. وينتشر 4# الجسم طفح جلدي لا يلبث أن يخمد. الثالث: وفيه يهاجم 
الداء أجزاء أخرىمن الجسم. مثل الدماغ والحبل الشوكي. محدثًا مضاعفات خطيرة,. مثل: 
الجنون. والشلل. وبعض أمراض القلب. المترجم. 
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الأمريكيين ‏ ولاية ألاباما. وللأسف, لم يخطر المشاركون بنتيجة تشخيص 
المرضر. ولم يُعالج - .4 الوقت نفسه- المصابون به. حتى مع توافر علاجه 
4 أربعينيات القرن الماضي. فتُّرك مئات الرجال من دون علاج يعانون 
مضاعفات المرض الذي كان ممكنًا معالجته بسهولة. 


وك المدة من عام 1955م إلى عام 1970م: ا تجارب على التهاب 
الكبد 4 مدرسة ولاية ويلوبرووك ( كانت تُستخدّم دارًا للأطفال من ذوي 
الإعاقة الذهنية) ‏ جزيرة ستيتن بنيويورك. وقد مثّل المرض مشكلة 
صحية خطيرة لأطفال المدرسة. فكان لا بد من اتخاذ تدابير صحية صارمة 
لمنع انتقال العدوى التي لم يكن يُعرّف الكثير عنها. ولا سيما وجود سلالتين 


للمرض: (أ) و (ب) منتشرتين بين أطفال المدرسة. 


وه أثناء إجراء هذه التجارب. أعطي المقبولون الجدد من الأطفال 
مكداة أت حيوية: ماد ب مكافحة العدوئ ثم وذ عوا الى مجموعتين يحنت 
شن أفزاد الكفوفة الأول مضل المرطن وثّرك أفراد المجموعة الثانية 
(الضابطة) من دون نقاح .ثم وزعت على أولياء الأمور نماذج موافقة 
لتوقيعها. لكي يسمح لأطفالهم بالبقاء © المدرسة. و عام 1963م: أعدّ 
المستشفى اليهودي للأمرا ض المزمنة دراسة تهد ف إلى معرفة الأسباب التي 
تجعل الجسم لا يقوى على رفض خلايا السرطان. وقد تضمنت الدراسة 
حقن (22) مريضًا مُسنًا من المصابين بأمراض مزمنة موهنة للجسم 
- من دون موافقتهم- بخلايا سرطانية حيّة تُسبّب سرطان الكبد؛ لمراقبة 
طريقة انتقال المرض. وتعرّف مدى استجابة الجسم للسرطان. ولحسن 
الطالع. فقد اتهم هؤلاء الباحثين بالاحتيال. وهي جريمة كانت نادرة 2 
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تلك الحقبة: بعد الحرب العالمية الثانية حتى إقرار القانون العام رقم: 


(45 هع 46). 


وبالرغم من صدور قانون نورمبيرغ وإعلان هلنسكي, فإن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت قد أجرت تجارب (قبل كتابة هذه المبادئْ التوجيهية 
وبعدها) على السجناء. من دون تمييز أو مراعاة لما يمكن أن يتعرّضوا له 
من مخاطر نتيجة التجارب. ومع ذلك: فثمّة حالتان مشهورتان وتان 
هما: الدراسات الخاصة بأثر الإشعاع ‏ سجن ولايتي أوريغفون وواشنطن. 
والدراسات البحثية الحيوية الطبية غير العلا جية الك ا جز يع ببق 
هولمز بيرغ بولاية فيلا دليفيا (دوبر 2008). وبالمثل. استمر إجراء التجارب 
على سجناء ل ولاية بنسلفانيا حتى سبعينيات القرن الماضي. دونما أدنى 
ضمانات لحماية السجناء. و الوقت نب أحريت نهارن عدَّة على 
أشخاص آخرين من دون التحقق من وضعهم السابق الذي يقضي بعدم 
وان التسازب على الشفض سه ركد شيات التجارت مرف إغرازات 
الجلد. والعقاقير. والتقنيات الطبية. اريت تجارب أيضًا على أولئك 
المحكومين بعقوبة الإعدام. و مثل هذه الحالات. فإن السجين يُخيِّر بين 
التطوع لإجراء البحوث عليه. ثم تخمّف العقوبة إلى السجن المؤبد . أو يؤجل 
تنفيذ حكم الإعدام. 


وحدث ذات مرة أن عرض أحد السجناء للإصابة بمرض. الجذام 
بطرائق مختلفة. ثم تقل إلى مستعمرة المجذومين # هاواي: لمعرفة طريقة 
انتقال المرضص وتطوره. و الوقت نفسه تطوع سجين آخر من المحكومين 
بالإعدام. للارتباط بفتاة 4 مقتبل العمر. تحتضر بسبب إصابتها بمرض 
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السرطان. للسماح لدمه بالانتقال إلى جسم الفتاة [...] لتنقيته من 
السرطان بطريقة ما... وقضت الفتاة نحبها بالرغم من هذه المحاولة. 
ونتيجة لهذه التجارب وغيرها. قرّرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
حماية السجناء لافتقارهم إلى الاستقلال الذاتي. وللطرائق المريبة التي 
كان الباحثون يتبعونها 4 استغلالهم من دون موافقتهم. 


وب عام 1979م. صدر تقرير بيلمونت الذي دعا إلى ضرورة احترام 
الأشخاص والإحسان إليهم والعدل # معاملتهم. ثم وَسّع نطاقه # أواخر 
السبعينيات ليشمل اللوائح الحالية (45 268 46. يُعرّف أيضًا باسم القاعدة 
العامة). , واستمرت الحال هكذا حتى مطلع الثمانينيات. و ضوء التجارب 
اتن ركه بإشافة إلى جارف اخرق قرّرت وزارة الصحة والخدمات 
الإنسائية الأمريكية تصنيف النساء الحوامل (45 686 46. الملحق 8). 
والسجناء (6845© 46. الملحقع). والأطفال (45 08 46: الملحق 0) إلى 
مجموعات سكانية غير محصنة. قد تتعرض للاستغلالء ولهذا لا بد من 
حمايتها. 


تعمل الدكتورة سارة ن. أرشيبالد اختصاصية بحوث # مكتب بحوث 
حماية حقوق الإنسانية # جامعة ماريلاند ببليتمور التي تُعرّف اختصارًا 
ب (0108ا). وتعمل أيضًا أستاذا مشاركا 4 شعبة علم الاجتماع 4 الجامعة 
نفسها التي تُعرّف اختصارًا ب (01080). وهي تبحث 4# أخلاقيات البحوث. 
ومختلف مجالات علم الجريمة. مُركزةٌ على عقوية الإعدام؛ وعدم المساواة 
الذي يكتنف نظام العدالة الجناتية. وقد ألّفت كتابًا تُشر مطلع عام 5م. 
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عنوانه عقوبة الإعدام # الولايات المتحدة الأمريكية: هل هي إعدام 
للمساواة الاجتماعيةة 

على صعيد آخرء تبنت إحدى العائلات بيتر لويس وشقيقته كارول من 
ألمانيا ‏ خمسينيات القرن الماضي. وهو اليوم أحد الناجين من مشروع 
(63الاكا/ا) الاستخباراتي. يروي بيتر حكايته مع (امتلاك) الجيش 
الأمريكي له ويتذكر - فيما بعد كيف أن والدته ( بالتبني) سمحت 
بإعطائه حبويًا سيّبت له الهلوسة والكوابيس:؛ ويرجح أن تكون هي نفسها 
حبوب الهلوسة المعروفة باسم عقار (105). وكثيرًا ما كان أطياء مستشفى 
والتر ريد يضعون © طعام بيتر وكارول مواد غريبة. وتعرّض بيتر أيضا ‏ 
طفولته لتجارب المواد المشعة التي اشتملت على تثاولها 4 صورة مشرويات. 
ثم انذّزعت عيّنات من عظامه لفحصها ومعرفة تأثير الإشعاع فيها. وحدث 
الشيء نفسه لأطفال الكشافة الآخرين الذين تعرّف إليهم بيتر عام 1985م 
ب والتر ريد. حيث كان هو والأطفال الآخرون يُعرَفون بأرقام لا بأسماء. أمّا 
شقيقته كارول فقضت يسبب سرطان المخ نتيجة تعرّضها لتجارب الإشعاع 
قبل عشرين سنة من وفاتها؛ أي الوقت نفسه الذي خضعا فيه لتجارب 


مشروع (3الاكالا) الاستخباراتي. 


وي المدة من عام 1945م إلى عام 1949م. ليت مجموعة من النسوة 
الحوامل. 4 مستوصف الرعاية الأولية التابع لجامعة فاندربيلت؛ مادة 
اختبار. صورة مشروب. قيل لهن إنها مفيدة لأجنتهن. وقد اكتشفن بعد 
فوات الأوان أن تلك المادة كانت تحوي مواد مشعة تسبّبت 4 إصابة أجنتهن 


بأورام خبيثة قاتلة. 
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و4 السياق نفسه. فقد خضع الأطفال المصنفون سريريًا بأنهم 
متخلفون عقليا لاختبار حبوب التغذية. وذلك ف مركز الأطفال © لوريل 
بواشنطن العاصمة. إلى جانب استغلال طلبة الصف الثالث © إحدى 
المدارمس الحكومية. بهدف اختبار آثار إشماع الراديوم الأنفي 4 التجارب 
و 


التي أجريت بمستشفى جونز هوبكنز. بين عامي 1948م و 1954م. 


لغزالأطباق الطائرة المجهولة 


ذهب مشروع (1/10183) بعيدًا من أجل تحقيق أهدافه؛ فاستفل حيلة 
الأطباق الطائرة؛ إذ يستعرض المؤلف والباحث نك ردفيرن 4# كتابه لقاءات 
حميمية قاتلة العلاقة بين أهداف مشروع (013ا1/16) وتوقيت ظاهرة الأطباق 
الطائرة المجهولة. مشيرًا إلى بوسكو نيد يلكوفيك: اليوغسلا الذي وظفته 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ‏ تُعرَّف اصطلا حا ب (8/0)- 4 خمسينيات 
القرن الماضي: وهي المدة نفسها التي عمل فيها بوسكو 4 مشروعات ذات 
طبيعة غاية © السرية لمصلحة وزارة الدفاع. يستعرض ردفيرن هذا الأمر 
كتابه قائلا: «وفمًا لما جاء على لسان نيد يلكوفيك ثمّة عناصر سرية 
من طبقة الموظفين شاركت # اختلاق متعمد لظاهرة الأطباق الطائرة 
المجهولة 4 ستينيات القرن الماضي. مستخدمة طرائق مثيرة للجدل؛ تشبه 
إلى حد كبير تلك الأساليب التي تفتق عنها عقل وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية. 2 أثناء إدارة مشروعها الذي بدأ خمسينيات القرن الماضي. 
وتحرف بمشروع (018ا1/1) الاستخباراتي: أي اعتماد أفكار متباينة لتفيير 


العقل مشووتة بوقافير ختركة لاملؤبلنة ابوت كت العسافون الأيزياء 
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لإيهامهم أنهم شهدوا مقابلات خارج الغلاف الجوي. بعيدًا عن الأرض. 2 


ويستطرد ردفيرين مؤكدًا أنه ثمّة هدفان خفيان مزدوجان من 
الترويج لظاهرة الأطباق الطائرة المجهولة 2# أذهان الرجال والنساء: 
الأول: مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه ْ حمل الدماغ على تصديق 
تعرّضه لتجربة شيء ما لم يجربه مطلقًا. والهدف الثاني: كيفية اختلاق 
أحداث لمحاولة معرفة رد فعل العامة تجاه مصادفات حقيقية مع أشياء 
خارج الكرة الأرضية. ومعرفة إمكانية ظهور تلك الكيانات يوما ما 


بصورة جماعية. 


كشف نيد يلكوفيك أنه ثمّة تولك عدت لاختلاق أحدات الأطباق 
الطائرة المجهولة 2# إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1964م 
و1965م: وأفصح حتى عن المكان الذي اقتّرح لاختلاقها. فذكر إكستر يك 
همبشاير الجديدة بإنجلترا. وما يثير الاهتمام جنا أن وجلا تدع نوومان 
موسكاريلوقام عام 1956م بشيء مماثل - نوعًا ما- لظاهرة الأطباق 
الطائرة. إكسترا. وبعد عام واحد. نشر الصحفي جون ج. فولر كتابًا 
عنوانه حادثة إكسترا. وتربط فولر هذا علاقات عدّة بموضوع السيطرة 
على العقل. ومشروع (1:3لا/1). وموت فرانك أولسون الذي أشيع نفانة أنه 
لقي حتفه منتحرًا: ثم اتضح لاحقا أنه وقع ضحية لجريمة قتل متعمدة. 

تجدر الإشارة إلى أن فوكر هن جنك لمشروع (3:الاكالا) عام 1975م. 

, 


عندما التقى الدكتور كارلس أوزيز. حيث أتيح له إلقاء نظرة على المشروع 
المعنيء. ويعتقد بعض أصحاب نظرية المؤامرة أن فولر هذا كان وراء حكاية 
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الأطباق الطائرة المزعومة 4 منطقتي بيتي وبارني عام 1961م: وأيضًا 2 
هميشاير الجديدة... يا له من عالم صغير حقا! 


هل تخرّجٍ جامعة هارفارد صانعي قنابل؟ 


لا شك أن مشروع (01,3ا1/6) الاستخباراتي استفاد من خدمات عشرات 
المرافق والجامعات التي تتسم أعمالها بالسرية. بما فيها جامعة هافارد؛ 
فمنذ خريف عام 1959م حتى ربيع عام 1962م. خضع اثنان وعشرون 
طالبًا جامعيًا ‏ جامعة هارفارد لسلسة تجارب شملت الضغط والإجهاد 
المفرط. والإساءة العاطفية واللفظية. وتعديل السلوك. وقد اريك كن 
التجارب بإشراف هنري موراي الذي كان يعمل أستادًا 4 شعبة العلاقات 
الاتما عية وعدي نايعا لفناةةهارفازة للأمزاهن التشيدية وعضر ابه 
مكتب الخدمات الإستراتيجية الذي مرف اختصارًا ب (055). شارك موراي 
.4 هذه الأثناء أيضًا # إجراء تجارب عسكرية لغسيل المخ. عرّّفها النقاد 
فيما بعد بأنها «تجارب غير أخلاقية. وغير قانونية». 


' 
أجريت التجارب # موقع تمرف باسم (الملحق) وهومنزل يقع قرب 
مبنى كلية الأحياء الجزيئية والخلوية. حيث كانت ترتكب فظائع ضد الطلبة 
الشباب. ومن هؤلاء طالب يبلغ من العمر ستة عشر عامًا. يُدعى ثيودور 
جون كازنسكي. كان موراي مهتمًا بقياس درجة رد فعل الأشخاص الذين 
يرزحون تحت الإجهاد: ويعانون شدَّة الضغط. بتعريضهم لاستجواب 
قامس. وإساءات لفظية: عرّفها موراي نفسه بالهجمات العنيفة المسيئة 
للشخصية. فضلا عن الاعتداء على ذاتهم. والحط من أفكارهم. والإساءة 
إلى معتقداتهم المقدسة. 
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صار كازنسكي بعد ذلك معروقا باسم صانع القنابل. ولكن. هل يمكن 
لتجربة موراي المسيئة أن تكون سيبًا ‏ إصابة الضحايا الأبرياء بالاضطراب 
العقلي. ثم الحقد على المجتمع. ودفعهم إلى الانتقام منه8 


وإثر نظرة فاحصة إلى تجارب جامعة هارفارد. كتب المراسل الصحفي 
ألتون شيس: 2 مقال حمل عنوان هارفارد وصناعة القنابل 200 0/320دنا 
؟عطصووطومنا عط غه ومتاولة عطقل ونشر ذ مجلة أتلانتك. 4 عددها 
الصادر يك يونيو عام 2000م: «إن مثل هذا الغموض والالتباسس يدفع المرء 
إلى التساؤل: هل مُْدّد لهذه التجارب غرض لم يشأ موراي الإفصاح عنه؟ 
هل كان هدف مشروع التقييم متعدد المظاهر مساعدة وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية - إلى حد ما على الأقل- على تحديد أسلوبها ف اختيار 
الضحايا الأبرياء أوتحطيم قدرتهم على الصمود # أثناء الاستجواب5». 


ليس ثمّة دليل مباشر يؤكٌد وجود صلة بين السنوات التي قضاها مُفَجٌّر 
الجامعات والطائرات ف مواجهة تلك التجارب والإساءات: وسلوكه لاحقا: 
بيد أنه ربما تكون وسائل غسيل المخ التي طيّقها موراي على نفسه وعلى 
زملائه من الطلبة الجامعيين. قد أدّت إلى تغيير وجهة نظره تمامًا . بما بخ 
ذلك رغبته ف التخلي عن مظاهر الحضارة: والتحول إلى شخص منعزل 
عن بقية العالم المتحضر. كتب شيس # ذلك قائلًا: «اكتشفت أن كازنسكي 
لم يكن متعرلة إلى سه التطرقف كما أريد له أن يكون: إضافة إلى أنهالم 
يكن مصابًا بأيّ مرض عقلي سريريًا. وإنما فوش حصن مفكر وقايل نتم : 
ولفهم العلاقات بين هاتين الحقيقتين؛ لا بد من الرجوع إلى الوقت الذي 
عاش هه جامعة هازفاوة»: 
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والسعيقة أن هذه الذراتنات لا تمل لود شتارة واعيد مقط دزاريهة. 
الدراسات والاختيارات القن | خرديت على النامس: بِمَن فيهم المصابون 
بأمراض عقلية وجسدية. والمعتقلون 4 السجون. والنساء الحوامل. 
والأيتام. والمعاقين. نيابة عن الحكومة. والقطاع العسكري. وشركات 
الأدوية. والاتحادات والنقابات. وحتى الكيانات المستقلة ذات الأجندة 
الخاصة. فلماذا نطمن إذن # مصداقية الحكايات التي تُروى على لسان 
من يزعمون التعرّض لأسوأ صنوف التعذيب الوحشي على أيدي رجال وكالة 
مخابراتنا المركزية. حتى مع وجود شاهد من أهلها؟ 


الدكتور ج. ه. إستابروكس هو واحد من الأطباء الذين اعترفوا 
صراحة؛ على رؤوس الأشهاد. بإجراء تلك التجارب والمشاركة فيها. وقد 
تعرّض 4 كتابيه تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي لتجربته الشخصية 
تحويل الضحايا إلى شخصيات متعددة. واذَّعى تجنيد جواسيس وأفراد 
مخابرات عن طريق التنويم المفناطيسي. إضافة إلى تحويل أفراد معينين 
إلى شخصيات معقّدة. وذهب إستابروكس إلى أبعد من ذلك. فأجرى 
بالتعاون مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (ا68) ج. إدقار هوفر. تجارب 
على الأطفال تتعلق بمختلف استخد امات التنويم المغناطيسي 4# استجواب 


الأحداث الجانحين. 


والعجيب الفريب أن إستابروكس يرى 4 إعداد جواسيس وقتلة 
محترفين عملا أخلاقيًا اقتضته متطلبات الحرب. بيد أن الضحايا الأبرياء 
المتضررين لا يرون هذا العمل أيٌّ صلة بالأخلاق. لا من قريب ولا من بعيد. 
وقد قاده هذا السلوك المريب إلى العمل مع الوكالات الحكومية نفسها التي 
تسعى لإعداد محارب جسور من دون ذاكرة على شاكلة المرشح المنشوري. 
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فإذا كان هؤلاء الأشخاص التاجين من تجارب التحكم 2# العقل يقولون 
الحقيقة فعلا. فما من شك أن الحقبة التي شهدت العمل # مشروع 
(8؛الا»ا/ا) تعد واحدة من أكثر العلامات قتامة 2 مسيرة تطور البشرية. 
فهل ما زال العمل بهذا المشروع مستمرًا حتى اليوم باسم مختلف وقناع 
مستعارة لا سيما أن الحرب النفسية تعد اليوم أحد أشكال المعارك المقبولة 
أخلاقيًا. وأن من حق الجميع تجربة العقاقير الجديدة التي تضخها شركات 
الأدوية العملاقة يوميًا(:). 


سوف تصمّم نماذج تعليمية يُكافّأ بها الفرد أويّماقب بناءً على أداثه 
العتذامل الداق يعزة يمكتاف الطرافقب عاق الكرء مان حق فإنه دين 
بعاهية الهدف باستخدام الصدمات الكهربائية وغيرها. وتستخدم 2 
حالات أخرى العقاقير والخدع النفسية لتعديل السلوك. مع تركيز المجربين 
بصورة خاصة على حالات انفصال الهوية. والتقليل من شأن الشخصية 
العذيفة الى القيددة برفيها يعرف يالا ويساك فظلة فق اجواء محاولة 
تشمل عددًا من حالات هذا النوع بوساطة التنويم المغناطيسي. 


مشروع (1/1013:5611): هل هو حقيقة أم خيال؟): لرون باتون 


حفلت تسعينيات القرن الماضي بالتقارير المثيرة عن طقوسس الاستفلال 
الشيطاني. وبرنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للسيطرة على 
العقل؛ الذي اشتمل على تعذيب الأطفال لإصابتهم باضطراب الشخصية 
المتعددة. أوما يُعرّف اليوم باسم اضطراب اتفصال الهوية. خاصة 


)1( من وثيعة وكالة المخايرات المركزية الأمريكية رقم (17395). ص (18). 


51 


حروب العقل 


عند تعريض الضحايا الصغار لتجارب مؤلمة باستمرار. مثل: الصدمات 
الكهربائية: ومشاهدة أعمنان عنف مرعبة تركب بحق آأخرين. فمنكن: 
يتفتصمل العقل الى عقول عدة فشا سحهيات يديلة عد ةق سحاوتة 
للتغلب على الألم الحاد والصدمة العنيفة. 


وفوق هذا وذاك تَبرمَّجٍ تلك العقول البديلة عن طريق ق تكليفها بأداء 
ةنا ٠‏ مثل: ترويج المعدرات: والعدل ,وتسجيل الأشوطة: وثمّة طريقة 
أخرى لفحص هذا الإيدًا 5 حكن ل فظو الدمجوسلية برتافت 
حاسوب معقّدًا. إضافة إلى إنشاء ملف (بديل) بتعريض الضحية لصدمات 
شديدة متكررة. ولتفعيل الملف. لا بد من وجود رمز دخول محدّد. أو كلمة 


مرور معينة (إشارة: أورمز). 


مرف هذا المشروع المزعوم باسم (طعمهصملة). وهويشل أحد فروع 
مشروع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سين السمعة (3م]الاكالا) 
حتى سبعيئياته. 


تجدر الإشارة إلى وجود مئة وتسعة وأربعين مشروعًا فرعيًا مدرجة تحت 
مظلة مشروع (013ا1/1) الاستخباراتي. صحيح أن مشروع (اء,همه1/0) لم 
يرد له ذكر 4 أي وثيقة حكومية. بوصفه أحد المشروعات الفرعية. لكن 
ذلك كان يُفَهّم مما ورد # روايات الضحايا الأبرياء الناجين من العذاب. 
واختصاصيي العلاج الطبيعي والمطلعين على بواطن الأمور. و الحقيقة. 
فقد أند يي اعد من مشروعات (1]3لا1/1) البحثية. مثل عملية 
الخطيب المشؤة الث نُفُدْت من أجل تأسيسن خلايا نائمة من القتلة ( على 
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غرار مرشحي منشوريا) يمكن تنشيطها بكلمة سر أو تعبير معين. إثر نوبة 
تالية لنوبات التنويم المغناطيسي. 


و 


من جانب آخر. أجريت دراسة عرفت باسم (01:60 0063600) بهدف 
تعزيز فاعلية القوى الخفية. ويعتقد أنها أحد البرامج الخفية العديدة التي 
0 لإخفاء حقيقة مشروع (د:10003) الفادر. وبالطبع. يرى معظم 
المشككين # هذا الشأن مجرد وسيلة لتعزيز الصدمة 4 نفس الضحية. 
رافضين أي اعتقاد غير عقلاني يشير إلى حدوث ظاهرة غير طبيعية 
خارقة للعادة على أرض الواقع. يدْكر أن برمجة مشروع (1/003/0) تُعرّف 
أيضًا باسم متلازمة الدمية المتحركة؛ واسم التكييف الإمبراطوري. وأطلق 
عليها بعض اختصاصيي العلاج الطبيعي اسم تسلسل الاستجابة نحو 
التنبيه المشروط. 


يعد مارك فيليبس وكاثي أوبرين التي شاركت # تأليف كتاب نشوة 
إعادة تكوين أمريكا من أشهر المروجين لمشروع (ع1/003) الذي اتسم 
بالفكر الأحادي. وتحتوي هذه السيرة الواهية على وصف دقيق لسني والد 
أوبرين الذي يُنسَب إليه تلقين ابنته (كاثي) مبادئ مشروع (:003/!). 
وكالتهاوة في انرود ل منازته سشيكبن البذى عاو عسي اذ تابنا للمخايراكت 
المركزية الأمريكية؛ والذي يفترض أنه منقذها - بعد إزالته ما تعرّضت له 
من برمجة لعقلها- تسترت كاثي على مجموعة من جرائم التآمر الدنيئة. 
أهمها: الإكراه على البفاء ( الرق الأبيض بوصفه نموذجًا رئاسيًا) مع 
أولئك الذين يتبوؤن مناصب عليا ‏ عالم السياسة والمال والأعمال والمهام 
الخفية( مثل ترويج المخدرات). والتجسسسر. وصناعة الموسيقى الغربية. 
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وعلاقة اتحاد كرة القاعدة (البيسبول) الجوهرية بأنشطة وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية غير الشرعية. وعلى أي حال. فحتى اليوم لم يُحقق ذخ 


تلك المزاعم من مصادر موثوقة. 


و4 السياق نفسه. زعم شخصان آخران أن لديهما معلومات مهمة 
عن مشروع (ا00366/ا): وهما: فرتز سبرنقمير: وسسكووبيلر اللذان 
ألفا معًا كتابًا ضخمًا يحمل عنوانا غريبًا هوصيغة الطبقة المستنيرة التي 
استّخدمت ف اكتشاف مدى السيطرة على عقول الرقيق. ويبدو الكتاب 

ا 

للوهلة الأولى موسوعة 4# فن التحكم 2 العقل: مترعة بأساليب وتقنيات 
تفصيلية. استخدمت #4 البرمجة التي ترتكز على الصدمة. وقد اضطلع 
فيه سبرنقمير ( ترف أيضا باسم فكتور سكووف) المجرم الذي اتهم 
مرتين. ونصّب نفسه قسيسًا. اضطلع بدور المنقذ ومعدل البرمجة الذي 
أنقنذ ضحية مشروع (10003:8) المزعومة. وييلر التي حُرفت أيضًا باسم 
ليندا أندرسون. وشأنهما شأن فيليبمس وأوبرين. فإن كثيرًا من المعلومات 
التي نشراها كانت منطقية. بيد أن بقية المعلومات قامت على التنظير 
والظن. 4 أفضل حالاتها. 


من جانبه. أفصح تيد غوندرسون. العميل السابق للمخابرات المركزية 
الأمريكية من مزاعم لا تستند إلى دليل قاطع. فيما يتعلق بطقومس 
الاعتداءات الشيطانية. ومشروع (ع,180003) السيئ الذكر: فبالغ 4 تجميل 
الحقائق. وذهب بعيدًا أكثر من سابقيه؛ فتحدث على الملأء وظهر 4 برامج 
تلفازية عدّة للحديث عن الموضوع نفسه. كان غوندرسون دائمًا حانقًا على 
مايكل أكينو. المقدَّم السابق.# الجيش الذي كان متخصصًا ف مجال 
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الحرب النفسية. ومؤسسس معبد سيت ( أحد فروع كنيسة الشيطان) . كان 
أكينوهذا ينفي وجود أي دليل مادي على تشكيل عصبة شيطانية منظمة 
تختطف الأطفال. وتعذبهم. وتضحي بهم. وبالطبع. كا نلا بد للمحصلة 
النهائية لهذا اللغط كله أن تجعل المراقب 4 حيرة من أمره. فهل كان القصد 
من هذا الجدل هو الاحتواء. أم أن الحقيقة تكمن # مكان ما ي الوسط؟ 


كانت منظمة الذاكرة الخادعة التي ظهرت عام 1992م تعارض معارضة 
شديدة إجراءات العلاج النفسي التي تهدف إلى استرداد الذاكرة. وتقلل 
- 4 الوقت نفسه- من أهمية وجود ممارسات الاستفلال الجسدي الموجّهة 
للأطفال. وكان القائمون على أمرها يتهمون أطباء الصحة العقلية بغرسس 
ذاكرات جديدة عن طريق الإيحاء والتنويم المغناطيسي. وقد ضم مجلس 
إدارة المنظمة جولي ويست التي كانت تعمل طبيبة ‏ مشروع (01]3ا1/16). 
والدكتور رالف أندرويقر. فهل كان هؤلاء جزءًا من السيطرة المدمرة 
للتشكيك # صحة مزاعم [لناعين وجعا انيع بصيو ا زوعات السيطرة 
على العقل وما نجم عنها من استغلال؟ وعلى كل ؛فقد اثُهمت هذه المجموعة 
بالتضليل وتشويه الحقائق الأكاديمية والعلمية التي تتعلق بالذاكرة. 


ونق السياق نفسة, لم يتوضتل هازلان جيرارة (الخير والناشبط 
السياسي) إلى دليل على وجود مشروع (70003:60). ولم يورد أيٍّ ذكر 
له قبل عام 1990م. وبالمثل. فقد عجز المؤلف والمحقق الصحفي ه. ب. 
ألبارني عن العثور على أي دليل يؤكد وجود مشروع مثل هذا ضمن مظلة 
مشروع (0163ا1/16). وحتى ‏ ظل الحقيقة التي تؤكد إثارة بعض الأشخاص 


معلومات مشكوك فيها عن مشروع السيطرة على العقل الشائن هذا . فإن 
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حروب العقل 


بعض الضحايا الأبرياء - على الجانب الآخر- ممن نجوا من التعذيب 
قدّموا تفسيرات منطقية. وكتابات مقبولة عن برنامج السيطرة على العقل 
الذي يقوم أساسًا على الصدمة. شأنهم © ذلك شأن بعض اختصاصيي 
الطب النفسي والمحققين الصحفيين. 


من جانبه. قدَّم الدكتور كوريدون هاموند (أستاذ علم النفس ذخ 
جامعة يوتا) محاضرة مذهلة تحمل عنوان «استخد ام التنويم المفناطيسي 
© علاج اضطراب تعدد الشخصية: إساءة استغلال الطقوس». وذلك ضمن 
فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للإقليم الشرقي. الذي عمد الإسكندرية 
بولاية فيرجينيا. ‏ الخامس والعشرين من يوني و عام 1992م. أكنهاقوقد 
© محاضرته شكوك عدد كبير من اختصاصيي الصحة العقلية الذين 
أفادوا بتعرّض نسبة لا يستهان بها من مرضاهم للسيطرة على عقولهم 
بؤسناظةاير امع نوسي مكضة وقد ألمح هاموند # محاضرته تلك إلى 
العلاقة بين النازية. والجيش.. ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية: فيما 
يخص بحوث السيطرة على العقل. والحرف الإغريقي. وبرمجة اللون. ولا 
سيما علاقة مشروع (اع:18003) بما عرف باسم العملية المشروطة. وبالرغم 
من تراجع هاموند عن استخدام مصطلح مشروع (اء:180003): فإنه _ظل 
متمسكا بفرضية وجود تجاوب محدومة للسيطرة على الفقل: 


أما اختصاصية العلاج النفسي فاليري وولف التي تنتمي إلى مدينة 
أورليانز الجديدة: فقد قدَّمت 2 الخامس عشر من مارس عام 1995م 
ثنتين من مرضاها إلى اللجنة الرئاسية التي تُّنَى بالبحث ف آثار التجارب 
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شهادة المريضتين مذهلة. فقد اشتملت على وصف لبعض الأطباء الألمان. 
والتعذيب. وتعاطي المخدرات. والتعرّض لصدمات كهربائية: والتنويم 
المغناطيسي. والتعررض لكم هائل من الإشعاع. وقد أفادت وولف ومريضتاها 
فشكن من استفادة اند اكز أكرقريطيوو اتروع اكيراك الاكرية 
الأمريكية هذاء من دون نكوص أو تنويم مغناطيسي. 


وأمّا الطبيب النفسي ألين ب الذي يحظى بقدر وافر من التقديرو 
الاحترام # سان دييفو بكاليفورنيا. فقد كتب مقالات عدّة عن العلاقة 
الحميمة بين مشروعات السيطرة على العقل وطقوسس التعذيب والصدمة. 
وألف الدكتور كولن أ. رومس: وهو طبيب نفسي أيضًا يحظى بشهرة واسعة. 
كتابًا مهما عنوانه الطاثر الأزرق... أطباء نفسيون يتعمدون تشكيل 
شخصيات متعددة؛ وهو يعد بحق عملا فريدًا؛ إذ وصف فيه كولن التجارب 
عرو الاختزفية الح أحريت واف اننباء تناك معرد يوم الطتمير 
بهدف مسح ذاكرة الضحايا الأبرياء؛ وإيجاد هويات جديدة لهم. وابتكار 


رموز جديدة # التنويم المغناطيسي. وزرع ذاكرات جديدة 4 عمولهم. 


كتبت كاثلين سوليفان. إحدى ضحايا مشروع (015,3ا1/10), كتابًا ب صلب 
الموضوع. عنوانه فك الأسر... حكاية أحد الناجين من مشروعات السيطرة 
على العقل. وقد تحدثت فيه عن تجاربها الشخصية. وما تعرّضت له 
ممن سَّمّتها شبكة إجرامية ضمَّت أفراد مخابرات. وعناصر من الجيش.. 
وأطباء. واختصاصيي صحة العقل المتعاقدين مع القوات المسلحة. ووكالة 
المخابرات المركزية. ومجرمي الطوائف الدينية من القادة والأعضاء. 


ومؤيدي الاعتداء على الأطفال. والإباحيين. ومتعاطي المخدرات. والنازيين. 
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تعيد كاثلين إلى الذاكرة # كتابها هذا حكاية برنامج محدّد وُضع 4 عقول 
شخصياتها البديلة. ويتعامل مع فراشة ملكية... حدث هذا قبيل معرفة 


العامة لمصطلح مشروع (طععرهمهلا). 


كتبت كارول روتز؛ إحدى التاجين أيضا من أهوال مشروع (2غ1لا/ا/1): 
كتابًا حمل عنوان خيانة أمة... تجارب الحرب العالمية الثانية السرية على 
أطفالنا وعزهع فن الأبزماء رشي تمي هد | الفتاب عن عورد مهنا الل ل 
موضوعه. بسهولة تتبع أحداثه؛ لما اشتمل عليه من ذ كر للوثائق التي حصلت 
عليها المؤلفة بموجب قانون حرية المعلومات. وفيه وصفت روتز تجربتها 
الشخصية وصفا تقشعر له الأبدان: إذ تعرّضْت وهي طفلة غضّة لم تتجاوز 
سن الرابعة للصعق بالصدمات الكهربائية. والحقن بالمخدرات. والتنويم 
المغناطيسي. والحرمان الحسيى. والصدمة المرعية. 


يتضح من تأمل الأحداث الماضية أن عهد مشروع (ط:804003) الذي ظهر 
تسعينيات القرن الماضي. كان مزيجًا من الهستيريا والتضليل الإعلامي. 
وأنه يماثل الوصف المؤكد لما كانت ترتكبه وكالة المخابرات المركزية 


الأمريكية من فظائع وأهوال بحق الأبرياء. 


من الأسماء اللامعة التي تناولت هذا الموضوع بالمناقشة والتحليل 
رون باتون. وهوبياحث متخصص ب2 المؤامرات. وكاتب. ومؤلف., والمنتج 
التنفيذي للفيلم التلفازي «جنون العظمة» الذي يُعرَض على قتاة 
()ا0لالا داوع1) الإعلامية. كان لباتون معرضًا # سان ديفو بكاليفورنيا تحرف 


باسم برنامجه هذا . وكان يقدّم برنامجًا عن جنون العظمة ‏ الإذاعة: وقد 
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كل ضيمًا لك العؤيد من البرامع الأذاعية والمدوتات الملوضة:وامتك تشاطه 
أيضًا ليشغل وظيفة المنتج التنفيذي لبرنامج «مؤامرة جنون العظمة». وهو 
نافع و1 الضوء على بعض أكثر المتحدثين اطلاعًا 4 مجال المؤامرة 
وجنون العظمة. والى جانب هذا كله. فباتون هو ناشر مجلة (6م1/121) 
المتخصصة 4# موضوعات السيطرة على العقل قسرًا. والتجارب البشرية: 


3 
وغير ذلك من موضوعات الابتزاز والاستغلال الأخرى. 


وبالرغم من كشف النقاب عن عصر مشروع (013ا1/ا) واسدال الستار 
عليه عقب جلسات الاجتماع التي عقدها مجلس الشيوخ 4# سبعينيات 
القرن الماضي. فإن معظم الكياسيين متخ مُتظرق المؤامرة يعتقدون أن 
تلك البرامج قد استمرت أيضًا طوال عقد تسعينيات القرن الماضي بأسماء 
مختلفة. سنتعرّف 4 فصل لاحق كيف أن طرائق السيطرة على العقل تلك 
تبدو بدائية. مقارنة بما يمكن أن تكون عليه الحال اليوم: 4 ظل هذه التقنية 
المتقدمة التي تقدّم المساعدة الضرورية للسيطرة على أفكار الآخرين 
وسلوكاتهم. و الحقيقة وطبقًا لمعطيات الواقع. يعد تعريض شخص ما 
لصيدفة داخل أخد العامل ممارسة تقود إلى ضير ماهيل التاريع “ويمكن 
لنا اليوم إرسال صوت داخل العقول مباشرة: فنجعل النامس يفعلون أشياء 
لم يدر بخلدهم يومًا أنهم سيأتونها. 


يقبو الفصل العا إلى انمجت الطراكق السبيظ ةمد ادوظق العاهية 
البساطة: يمكنها العمل بكفاءة .4 عقل لم يكن أحد يتوقع مطلقًا أنه سيؤتى 
يومًا ما من هنا أوهناك. بصرف النظر عن براعة الجهة المؤثرة وقوتها. 
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الفصل الرابع 


أدوات التحكم وتقنياته 


«الأداة الأساسية للتلاعب بالحقيقة تعني التلاعب بالكلمات؛ فإن استطعت التحكم ف 
معاني الكلمات. فإنك حتمًا تستطيع التحكم # النامس الذين يتعين عليهم استخدام 
هذه الكلمات». 


«وإذا لم تستطع التحكم كك عقلك؛ فثمّة من يقوم بالأمر نيابةٌ عنك». 
جون ألستون 


«لا أعرف حقا ما الذي حدت تحديدًا؛ فكل ما أعرفه أنني كنت هناكء لقد أخبروني 
أنني قتلت كينيدي. صحيح أنني لا أتذكر ما الذي فعلته. بيد أني أعلم جيدًا أنني لم 


أكن أنا ذلك الشخص الذي أعرفه عن نفسي... لقد كنت شخصًا آخز». 


سرحان سرحان 


لكي تتحكم جيدًا ب تصرفات شخص آخر وأفكاره؛ لا بد من امتلاك 
تقنية معيئة وأدواك محددة: ولآسيما !3 كانت هذه التهتية ولك الأدوات 
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تكون تقنية التحكم 2# العقل خفية لا يشعر بها الشخص المستهدف الذي 
يراد التحكم فيه: ومع هذا يحدث التلاعب 4 حالات كثيرة بطريقة 


مكشوفة. وحتى مشؤومة. 


أورد عالم النفس جورج ك. سايمون 4# كتابه ثياب الحملان... كيفية 
فهم الأشخاص الذين يراد التلاعب بهم والتعامل معهم ما نصه: «لا يمكن 
التلاعب بنجاح بشخص ما.ء إلا إذا استطاع الشخص المتحكم أو المسيء أن: 

1. يخفي نواياه وأهدافه العدوانية. 

2 :يدراك خي ا تفاكة سيت التشنية لدي السكسصن ا السديد فك ونيد ل 

وسائله تبعًا لذلك. 

3. يكون قاسيًا كما ينبغي. ولا يهتم لما قد يصيب الضحية من ضرر. 

4. يعتمد طرائق عدوانية خفية. كأن تكون وسائل عدوانية سلبية». 

فتحديد نقاط ضعف الضحية أمر مهم جدًا للوصول إلى حالة التحكم 


الكامل. ولهذا نجد كثيرًا ممن يتحكمون 2# عقول الناس يملكون عينا ثاقبة: 
تلتقط نقاط الضعف تلك مبكرً . ؛ حمَّقة لصاحبها أعظم فائدة بطرائق مختلفة. 


الدعم 


يعد الدعم إحدى أكثر الطرائق الذكية براعة لحمل الآخرين على فعل 
ما تريده منهم . معتمدًا الدعم وسيلةً وسلاحًا ب الوقت نفسه. وهونوعان: 


إيجابي. وسلبي. 


الفصل الرابع: أدوات التحكم وتقنياته 


الدعم الأيجابي 


يشتمل هذا النوع من الدعم على استخدام المديح والإطراء. وعبارات 
الإعجاب والاعتناء. والعواطف الجياشة. والهدايا. والإفصاح عن الحب. 
وذلك لإيجاد إحساسسن بالإعجاب منقطع النظير لدى الضحية؛ وقد اعتمد 
النرجسيون والأطباء النفسيون هذا الأسلوب الذي مرف بأسم قنيلة الحب 
لبث الطمأنينة 4 نفس الضحية. ثم تهيئتها لما يمكن أن يكون - للأسف- 
سقوطا وحشيًا قاسيًا مدوّيًا. مما كانت ترفل فيه من نعمة عظيمة: عندما 


يستخدم الدعم الإيجابي أيضًا © تدريب الكلاب والخيل؛ إذ أنه حمق 
نتائج مذهلة. مقارنة بأسلوب العقوبة. وحتى حين يُوظف هذا الدعم 
الصلحة الفرد (مثل: مدح طفل صغير # المدرسة والثناء عليه. أو استخدام 
الإطراء ‏ أثناء تدريب الرياضيين) . فإنه يُعَزْرْ الثقة واحترام الذات لدى 
الأفراد. والعجيب الغريب أن نقيضه يُفضي إلى النتيجة المزدوجة نفسها؛ 


5 5 3” 


تستخدم الطوائف الدينية غاليًا الدعم الإيجابي: ولا سيما ك المراحل 
المبكرة من إقاعة الملاقة بين فادة الظائفة وأنباعها (ستسسرض اكزيد 
عن الطوائف الدينية ‏ الفصل السابع). ويعد هذا الأسلوب أيضًا واحدًا 
من الطرائق الكثيرة المتّبعة لتجنيد أتباع لهذه المنظمة الدينية أوتلك -عن 


طريق إيهامهم أنهم صفوة الله المختارة. أو أنهم مميزون عن سائر البشر 
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عند الله - وهو أسلوب يُستعمّل لتكوين صورة إيجابية لا تترك مجالًا لسلوك 


وك المقابل. فقد يفضي هذا الأسلوب - أحيانًا- إلى إيجاد إحسامس 
بالحب المزيف والألفة الخادعة. اعتمادًا على الدوافع والمحفزات. فينقلب 


على الضحية لاحقًّا. عندما يكشف السلوك الاستفلالي عن وجهه القبيح. 


يتعارضص الدعم السلبي تعارضًا كاملا مع الدعم الإيجابي؛ إذ يعتمد 
أنتاليب أخرى: مكل التنف والانتعاد والتهمي: لتوجيه الخسية تحوتضر 
ف معين. وقد يتضمن أيضًا التوبيخ. والصراخ. والإهانة اللفظية: والعنف 
الجسدي. والعنف النفسي. وجعل الضحية تشعر بالذنب. تحملها على 
القيام بتصرفات محدّدة سلفا؛ فقد حدث - مثلا- أن درّبنا كلابًا عن 
طريق الدعم السلبي مدة طويلة. فحشرنا أنوفها 2 فضلاتها. وصفعناها 
على أنوفها أيضًا. ‏ حال قيامها بعمل خطأ. فتبيّن لنا بمرور الوقت: بما لا 
يدع مجالًا للشك. أن الدعم الإيجابي أفضل كثيرًا من نقيضه. 


أمّا بالنسية إلى الإنسان. فالثابت أن العنف والتخويف واللغة الفجّة. كلها 
وسائل فاعلة 2 الإهانة والإذلال. وتحقيق السيطرة المطلقة على الضحية, 
وقطعًا يشمل الدعم السلبي - 4# أقصى حالاته- التعذيب والإساءة إلى 
الشعاتر الدينية. وسنناقش هذا الأمر بتفاصيل أوفى لاحقًا. 
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بيذ أن نا يكير الإهكنا معنا كينب اعتماد أككنالوسائل شرا أي 
الأسلوبين ممًا: الإيجابي والسلبي. علمًا بأن الدعم المتقطع يكون أكثر انحراقا 
وتأثيرًا ‏ إيجاد نوع من التنافر المعر. لدى الضحايا الأبرياء. الذين لا 
يملكون سوى التسليم لمن يسيء إليهم. وبسبب اعتماده على الشك. والخوف. 
والقلق: والتوقعات, والأمل؛ فإن الدعم المتقطع يعزف على أكثر أوتار 
الحاجات العاطفية حساسية. التي تتوق إليها إنسانيتناء فيُحولها إلى أعنف 
الصدمات وأقبحها. ما قد يدفع الضحية إلى الجنون الفعلي أو الانتحار. 


يمكن تصور الأمر على النحو الآتي: يعتمد المتحكم ( أو المسيء) ‏ 
البداية دائمًا على الدعم الإيجابي. لتحفز شهية الضحية إلى الحصول 
على المزيد. ثم يعمد إلى حجب هذا الدعم الإيجابي عن الضحية بصورة 
متقطعة. فتصاب بالقلق والارتباك. ما يزيد شهيتها للحصول على المزيد 
مما حصلت عليه 2 البداية بأي وسيلة. وهنا تحين اللحظة المناسبة لكي 
للشخص المتحكم ( أو المسيء ) الشروع # تعذيب ضحيته فعلياء التي تتعطش 
الآنلما حظيت به من حب وعناية # البداية؛ ولهذا تكون مهيأة تمامًا لمزيد 
من الاستغلال وغياب الدعم الإيجابي. فسرعان ما تقنع بما تحصل عليه من 
نزر يسير جدًا لا يكاد يذكر من الدعم الإيجابي. من المتحكم (أو المسيء) 

ءءء 5 5008 2 3 
الذي أصبح الاآن يسيطر عليها سيطرة تامة؛ جسديا وعاطفيا. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم المتقطع قد يقود الضحية إلى الهواجس: 
فتضطر إلى فعل أيّ شيء للحصول على أي قدر من الدعم الإيجابي (مهما كان 
ضثيلا) الذي شُمزت يه بداية::فيما يُمرّف اعم التفسن باسم تزايطالصدمة: 
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يُذكر أن أشكال التلاعب الخفي بالمشاعر تساعد على خضوع الضحية 
لسحر الصدمة:؛ لأن الدمار يكون قد اكتمل على مستوى اللاوعي. فيكون 
الوقت قد تأخر كثيرًا حين يكتشف بعض الأبرياء الضحايا ما لحق بهم من 
ضرر التلاعب بعقولهم: ووقوعهم أسرى لأفراد مرضى مختلين. يصرون 
على التحكم فيهم واستغلالهم. ولا يُغَيّر هذا النوع من التلاعب سلوك 
الضحية فحسب. بل يُفيّر أيضًا أفكارها ونظرتها إلى الحياة وحقيقتها 
الفعلية. ويسلبها بمرور الوقت إرادتها وقدرتها. 


قد يعتقد بعض الأشخاص أن الأغبياء والضعفاء واليائسين هم وحدهم 
الذين يقعون ضحايا لهذا النوع من السيطرة. ولكن أسهل الضحايا سقوطا 
الحقيقة هم العاطفيون بصرف النظر عن درجة ذكائهم. ويبدو 
أن المسيطرين المسيئين يتسلّطون على أصحاب القلوب المرهفة المفعمة 
بالعواطف التي تثق 4 الجميع. وهذا ما يُفسر سبب استخدام الأطفال ب 
تجارب التحكم # العقل والاستغلال العقدي. فقد مرف عن الأفراد الذين 
يتميزون بحدّة الذكاء رغبتهم الانضمام إلى الطوائف الدينية. صحيح أن 
الأمرلا يتعلق بحدَّة الذكاء فحسب. بل يتعلق أساسًا بمدى ثقة الضحايا 
بالآخرين والاهتمام بهم والانفتاح عليهم. ما يجعل منهم هدفا محكمًا. 
وَصِيوٌ ا قنية] للم تفلي العاف الرضى التنسوموة داكمنا تقناما كنا 
يفعل النرجسيون- عن الأشخاص العاطفيين لاستغلالهم وإفسادهم. فكلا 
الفريقين أستاذ # التحكم ‏ عقول الآخرين. وبالطبع فليس للأمر علاقة 
بالذكاء. وإنما له علاقة قوية بالأفراد الذين يثقون كثيرًا بالنامس: ويهتمون 


بالآخرين. وينفتحون عليهم. 
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الإقناع القسري 

يعمل الإقناع القسري وفقًا للمبدأ نفسه؛ إذ تُستخدّم أدوات مدمرة 
للسيطرة على العقل. وسلب المرء القدرة على التحكم 4 ذاته. ستيفن ألان 
حسن (المستشار المرخّص والعضو السابق # كنيسة التوحيد الذي يدير 
اليوم مركز حرية العقل الذي يُعنى بالبحث 4# كيفية مساعدة الناس الذين 
هم بحاجة إلى إعادة برمجة: لكي يتحرروا من سيطرة الطوائف الدينية 
وتحكمها ‏ مصيرهم) يقول واصمًا الإقناع القهري. والسيطرة على 
العقل. وغسيل المخ. 2# مقابلة مع الكاتب ليّان ليدوم ( يعمل طبيبًا أيضًا) 
عام 2007م: «التحكم 2# تدمير العقل ينزع منطقة التحكم من عقل المرء». 
ويمكن عمل ذلك بأريع تقنيات أساسية للثلامن اللتطيه كم تيبو قنوية 
الغرة وذاله: وتعرف هوه التقتيات اختصيازا د (816)وضمن العدؤة علن 
التصرف, والمعلومات. والأفكار والعواطف. 


قد يشمل تعديل السلوك إخبار الفرد المعني بالطريقة التي يرتدي بها 
ملابسه؛ وكيف يتصرف. ويمارسس عبادته. وينظر. ويأكل؛ وينام؛ فالفكرة 
الأساسية تكمن © أن تشمل السيطرة. بمرور الوقت. كل ما يتعلق بسلوكه. 
فيعتمد كليّا على المتحكم فيه (المفسد له). ثم يفقد التحكم الذاتي 
بصورة كاملة. 


أما لإناوماف القن تصرح للسية: حيتسكم بي وشق رعية التحكم 
(القتن») التعرير كداقة الضحية ونظويها ان العاف يق دين بطر 
على الأفكار والعواطف بقبضة من حديد. ويُمنّع الضحايا ألبتة من التفكير 


شأن أنفسهم. ويُقابل تعبيرهم عن عواطفهم بغضب عارم. هذا إذا لم 
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يعاقبوا عليه حالًا. يُذكر أن الخوف والعار والتأنيب يسهم إسهامًا فاعلا يخ 
تشكيل عقلية الفرد أو تغييرها. ولا سيما الخوف من الأذى الجسدي و( أو) 
الموت. وهنا يكمن السر الذي يجعل التعذيب وسيلة فاعلة جدًا 4 انتزاع 
الاعتراف من الأفراد بالجرم. حتى لو كانوا بريئين. وإلى جانب هذا كله. 
يؤدي الحرمان من الطعام. والماء. والنوم. ووسائل الاتصالء. والتعريض 
للضوء. لكان أعري تن العزسان العسدي: إضافة إلى التلاعب 
النفسي؛ يؤدي هذا كله إلى تحويل أقوى العتاة إلى مجرد عجينة طيّعة يمكن 


وعطفًا على الحديث عن تقنيات غسيل المخ. فإن ثمّة طريقة أكثر 
يُطنّا: بد أنها أكثر منهسية:# تدميرعزيمة الضحية وذاتها من أسلوب 
التعذيب المباشر أو العنف الجسدي. فقد كتبت الدكتورة مارجريت سينجر 
( اختصاصية علم النفضى الإكلينكي). متاهفضة السيطرة العقدية التي 
ركزت دراشاتها على اعتنا هيل اكه والنقاكد الديتية: والإضاع الشهرئ 
السيطرة على العقول: كتبت ش مقال لشيكة (10م».4.0.). عنوانه 
التقنيات القهرية للسيطرة على العقول: «أنظمة علم النفسس القهرية هي 
برامج للتفيير السلوكي. تستخدم القوة النفسية بطريقة قهرية لتعليم 
فكر معين وإتباعه. أو معتقدات محدّدة واعتناقها . أو أفكار. ومواقف. أو 
سلوك». وقد تضمن المقال قائمة من التقنيات التي تُستخدّم 4# تحقيق هذه 


التغييرات النفسية التي تفعل فعلها 4 الفرد والجماعة. 
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تعزيز قدرة التأثيربالايحاء 


يرتكز تعزيز قدرة التأثير بالإيحاء على الإفادة من الإيحاء السمعي 
والمصتوق والضوص دل اده امير وحم أخيانا وساف اخترق لتحفيق 
الغاية نفسها. مثل: التنويم المغناطيسي. والحرمان من النوم. والحد من 
الماء والطعام. 


السيطرة على البيئة الاجتماعية والدعم 
يعمد المتحكم ( أو المسيء) إلى استخدام الحوافز والعقاب. بما ب ذلك 
العزلة الاجتماعية. والحرمان من التواصل مع العائلة والأصدقاء. مما 
يضطر الضحية إلى الاعتماد عليه أو على الطائفة الدينية التي تتحكم فيها. 
حجب المعلومات المضادة 
لايسمح بوصول أي معلومات خارجية إلى أذن الضحية. إذا كانت 
تتعارض مع أهداف الجهة المسيطرة (المسيئة). أو الطائفة الدينية المعنية. 
إعادة تقييم التجارب السابقة للضحية 


يضع المتحكم ( أو المسيء) نَصَبٌ عينيه تقويض أي وعي للفرد المعني 
بتجارب سابقة وتدميره. وطمس أي وجهة نظر علمية. وتشويشش ماهية 
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حقيقة الهوية. والسيطرة على العواطف. وتدمير أي وسائل للدفاع عن 
النفس. وإحلال سيرة حياة جديدة وحقائق جديدة بدلا من ذلك كله. 
إضعاف القدرة 
يقصد بذلك تعريض الضحايا من وقت إلى آخر لممارسات وضغوط 
هائلة. تدمّر ثقتهم بأنفسهم. وتشل قدرتهم على الحكم على الأشياء. 
الإثارة العاطفية السلبية 


تقوم الإثارة العاطفية السلبية على استخدام وسائل عقاب غير جسدية. 
لتغيير العواطف والسلوك. بحيث تشمل العار. واللإحساس بالذئب. والتوبيخ. 
والعزلة الاجتماعية. 


التخويف 


يلجأ المتحكم ( أو المسيء) إلى بث الرعب #4 نفس الضحية بإصدار 
قراريُهدّد الجماعة. ويفضى إلى عقوبة معينة بحقها. إذا رفضت الضحية 


الخضوع لرأي المتحكم أو معتقداته... 


ويندو جلي أته كلها عانق هذه التقنيات المسحضدعة فاسية وضارمة 


استسلمت الضحية بسرعة وسهولة. وبوجه عام يعاني الأبرياء الضحايا 


الفصل الرابع: أدوات التحكم وتقنياته 


حالات دائمة من الارتباك. والتشويش, والفوضى. واضطراب ما بعد 
الصدمة. حتى بعد ابتعادهم عن المتحكمين فيهم ومصادر الإساءة إليهم. 
ما يجعلهم يعانون أعراضص. نوبات حادة من الكآبة: والقلق. والخوف. 
والأرق. والأمراض الجسدية. والوهن العاطفي. وعدم القدرة على التركيز. 
وقائمة طويلة عريضة من الاضطرابات الأخرى, والعجيب الغريب أن حالة 
السيطرة هذه تلازم الضحية حتى بعد ابتعادها عن مصادر التحكم فيها. 
ما يدفعها إلى الانتحار. أو الجنون. ولهذا فهي تحتاج إلى رعاية طبية نفسية 
خاصة. ما لم يتوافر الدعم اللازم والعناية الكافية # الوقت المناسب. 


البلاغة والعقيدة 


تعد البلاغة أوإتقان فن الخطابة. إضافة إلى العقيدة: أسرع وسائل 
التتييظرة تأكيرً| واتفظار ا::ويمة ل«الجتماعينه] ايه امن الحظر اتوام 
التطرف الديني: وهما يمثلان أيضًا توأما خطيرًا لتحريف نهج أتباع 
الطوائف الدينية؛ سعيًا إلى انتزاع ولائهم المطلق: وتغيير عقيد تهم وهويتهم 
تفييرًا كاملا ؛ وإخضاعهم بصورة مطلقة لرغبة زعيم الطائفة المعنية 
أو زعمائها. 


والبلاغة - كما هومعروف- فن استخدام الحجة والحديث لإقناع 
الآخرين بوجهة نظرنا ومعتقداتنا؛ فقد كان فلاسفة قدماء الإغريق 
يُدرسون البلاغة بوصفها وسيلة مساعدة للتواصل. تشمل ثلاثة أشكال 


للمناشدة؛ بغية تغيير معتقدات الشخص: 
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1. الشعارات: تشمل استخدام الحجة المنطقية. والحث؛ والاستقراء. 
والاستنياط. 
2. الرثاء: يُقصّد به إيجاد رد فعل عاطفي لدى المستمعين. 
3. روح الفرد: تعني محاولة إظهار صورة مؤثرة من الثقة والسلطة 
والجاذبية. 

تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين المنطق والثقة والعاطفة يساعد على 
مناقشة الخلافات بصدق وصراحة وانفتاح: بيد أنه - كما # كثير من 
الأشياء- ثمّة جانب مظلم 2# الأمر؛ إذ توارت البلاغة ( أو الخطابة): 
وكادت تختفي بسبب السياسيين: ورجال الدين. وزعماء الطوائف الدينية 
المتعطشين لإقناع أتباعهم بمناصرة معتقدات معينة وسلوك محدّد؛ لكي 
يسهل عليهم اتباع أفكارهم الطائفية التي يرى فيها هؤلاء القادة مبادئ 
أساية تمثل القرق ليان والتهوة ب الثاني الدى يشمو الى رادي مدي ؟ 
فالعقيدة هي الركيزة الأسناسية لأي معتقه أو هكن بل إنها تمكل بذوة 
الفكر نفسه. و4 الوقت الذي تعد فيه البلاغة واحدة من الأدوات الكثيرة 
التي تستخدّم 4 فرض العقيدة على أولنّك الذين يراد نهم البقاء ضمن 
إطار النموذج المحدّد . فإن للعقيدة المتطرفة مفهومًا سلبيًا لدى الكثيرين: 
بسبب ارتباطها بالسياسة والدين اللذين يُكرهان أتباعهما على قبول فكرة 
معينة أووجهة نظر محدّدة. حتى لولم تخدم مصلحتهم المفضّلة. وعلى أي 
حال. يبقى موضوع السيطرة على العقل أسير مستخدميه. فإذا استطعت 
استخدام الوسائل الصحيحة لحشد الناس إلى كنيستك. أو التصويت 
لك - حتى لو ألحق بهم ذلك الضرر- فإنك تنجح فعلًا # السيطرة على 
عواطفهم وعقولهم. 
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وهكذا. يعمد الأشخاص الذين يتمتعون بحضور لافت وجاذبية واضحة: 
إلى الإفادة من البلاغة 4 دفع الآخرين إلى حالة من الاستسلام العاطفي 
الذي لا يقوم على منطق؛ بغية مساندة معتقداتهم. فقد كان أدولف هتلر 
ملسا استخدام الكلنات لإضاع التاسن يتفيير ممتعد انهم :فكانوا عقب 
كل نقاشس أو خلاف يتبعون ما يطرحه من عقيدة:؛ فلقي الملايين حتفهم 
نتيجة هذه التوليفة الفاعلة؛ البلاغة والعقيدة. 


التشبث بالترابط/ متلازمة استوكهولم 

1 7 ا 

ادى التحول من التقنيات شديدة القسوة إلى تقنيات اخرى اقل قسوة 
وعدوانية إلى نشر فوضى عارمة واضطراب شامل # تفكير الضحايا. 
ويمكن تشبيه هذا التبادل 2 التقنيات بتعرّض زوج لآخر شديد الإساءة. 
لكنه يكون - أحيانا- وقورًا محبًا. علمًا بأن هذا الأسلوب يؤتي أكله بصورة 
أفضل من الاستغلال الجسدي المستمر. فيشكر الأبرياء الضحايا لجلاديهم 
تلك اللحظات الطيبة؛ ويحرصون على العلاقة التي تربطهم بهم. فيما 
يُعرّف بمتلازمة استوكهولم. 


بوجه عام. تتولد لدى أسرى الحروب والرهائن مشاعر إيجابية تجاه 
آسريهم: قد تبلغ حدّ الولاء. 4 حال استخدمت تقنية متلازمة استوكهولم 
هذه؛ إذ يرى السجانون (المسيئون) أن غياب القسوة والاستغلال بعد 
وقت طويل من ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي يعد نوعًا من العطف 
والكرم. وهوما يفضي إلى ظهور عاطفة جياشة تربط الجلاد بالضحية. 
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وتجعل الثاني يرى 2 الأول منقدًا وضخلصًا : بيد أن للشرور أيضادورًا نه 
هد الظاسرة فهو تطور الضحية هةز الفلازسةاكرهرضها للاسشاءة 
والتعذيب مدة طويلة. إلى وسيلة دفاع. وقد تُستعمّل أيضا مقياسًا للتكيف 
علا أ كام وححة لورة] عندها كان أمتلاها يختطفون» أ وتتكل أزاضريم: 
أوتجتاحهم قبائل محاربة. أوتدهمهم أمم غازية: فإذا ثار المنهزمون 
وحاربوا الغزاة. فريما قضوا جميعًا ف ارم ولهذا فإنهم يعمدون إلى 
إقامة نوع من الترابط (الاتفاق) مع العدو؛ لكي يحافظوا على حياتهم. ولو 
مدة قصيرة: وينتهي بهم الأمر غالبًا إلى الانضمام إلى جلاديهم. أو- على 
الأقل- تجنب الموت على أيديهم. بل قد يذهب الضحايا - أحيانا- إلى أبعد 
من هذا فيتبنون أهداف جلاديهم. ويتحول ولاؤهم كله إلى معسكر الغزاة 
وخدمة مصالحهم. 


ظهر مصطلح متلازمة استوكهولم إثر حادثة سرقة مصرف وفعت 
عام 1973م 4 نورما لمستروق 2# استوكهولم بالسويد. حيث احتّجز موظفو 
المصرف رهائن 2# قبوه ستة أيام. وقد استمرت المواجهة 2# الوقت الذي 
كان فيه المعتدون يتفاوضون مع الشرطة. ولكن خلال الأزمة: أنشأ الموظفون 
علاقة عاطفية مع اللصوص المعتدين. حتى إنهم بدؤوا ينظرون إليهم نظرة 
مغايرة. مؤكدين حقهم 4# تصرفهم هذا ضد الحكومة السويدية. ليس هذا 
فحسب. بل دافعوا ما أقدم عليه المعتدون بعد تحريرهم من محنتهم التي 


وَكو شوك لكين قافا عندها ساك ال قسن الستافافين مال كه ناميه 
ربطتهم برهائنهم. فيما ترف بمتلازمة ليما. جرت أحدات هذه الواقعة # 
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ليما بالبيرو عام 6م عندما احتجزت مجموعة عسكرية متمردة مئّات 
الرهائن 2# حفل أقيم لتكريم السفير الياباني. ثم أطلق المتمردون سراح 


قد يرى معظمنا أنه لن يتعرّض لتجربة مثل تلك أبدًا. ولهذا لن يجد 
نفسه يومًا ما مضطرًا إلى تجربة تلك العلاقة الغريبة. بيد أن أطباء علم 
النفمس يؤكدون تلك العلاقة التي تنشأ عادة بين النرجسيين والمضطربين 
اجتماعيًا لتشابههم. إضافة إلى أنهم أكثر الفئات الاجتماعية خبرة 2 
العلاقة بين الجلاد والضحية. وتبقى السيطرة على العقل جزءًا من ميلنا 


النفسي الذي نحرص كثيرًا على عدم الاعتراف به. 


وك السياق نفسه. بحث الكاتبان توم راث و د. دونالد و. كليفتون 
كتابهما إلى أي مدى سطلك ممتلى؟ موضوع معاملة أسرى الحرب 
الأمريكيين خلال الحرب الكورية. متكئين على دراسة عالم النفس الأمريكي 
ورئيس أركان الجيشن الرائد ويليام ي. مايار الذي بحث حالة أكثر من ألف 
أسير حرب أمريكي كانوا محتجزين 4# معسكر 4 كوريا الشمالية: مركرًا 
على أقسى الحالات النفسية حدّة بينهم # زمن الحرب. فخلصص إلى أن 
أولئك الأسرى لم يُعدّبوا أويتعرّضوا إلى أي استفلال جسدي على نحو يثير 
الانتباه. فضلًا عن توضير الطعام والشراب والمأوى لهم. فلم تكن ظروف 
احتجازهم قاسية إذن؛ إذ لم يكن حراسهم مساحين. ولا توجد أسلاك 
شائكة تطؤق معسكر احتجازهم. 
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أخذ مايار يسأل بعدما وقف على تلك المعلومات الإيجابية: لماذا ارتفعت 
نسبة الانتحاربين أولئتك الأسرى إلى نحو5938 لماذا اعترف نصف الذين 
قضوا أنهم - ببساطة شديدة- استسلموا؟ فقرّر أن السبب هو اليأس الذي 
ملأ جوانحهم وسيطر على مختلف مناحي حياتهم. نتيجة لما تعرّضْوا له من 
أسوأ الإساءات النفسية التي قد تصيب الإنسان. تلمك زوحهة: وفقدوا 
5 طعم للحياة. بل إن هذا المفهوم لازم حتى أولئك الذين أنقذوا فيما بعد. 
كان هدف الكوريين الشماليين هو حرمان الأسرى الدعم العاطفي الذي 
يأتي دائمًا من طريق التواصل بين النامس. ولهذا عمدوا إلى عزل أولئك 
الرجال عرلا تامًا. وحرموهم الدعم الإيجابي وحق النقد. ومنعوا عنهم 
رسائل أحبائهم التي تصلهم من وطنهم. وهكذا ل من تدميرهم تمامًا 
من الداخل. فافتقر الأسرى إلى أي حافز للحياة. وخسروا ثقتهم بأنفسهم 
وبأحبائهم. بل جل اليأس إليهم حتى ع ثقتهم بربهم ووطنهم. وخلاصة 
القول: لقد نجح الكوريون الشماليون 2# إحكام عزلة نفسية وعاطفية على 
أولئك الجنود . لم يسيق لها مثيل. 


لاشك أن هذا النوع من غسيل المخ. والتحكم © العقل وتغيير السلوك. 
طوام مرهي جنا وزينا يتعرّض كثير مذًا يخ وقت ما من الحياة لتجربة 
كهذه - نوعًا ما- عند تعامله مع النرجسيين والمضطربين عقليًا. وحينئذ قد 
لأتملة ما الذى أصابنا حص يسال الينا اليامن فيدمرنا ومع هذا فكمة خبر 
سار: فما إن نعرف ماهية تلك التقنيات التي استّخدمت للتلاعب بنا. حتى 
يمكننا فعل شيء حيالها. فنبطل مفعول تلك القوة المدمرة التي استهدفت 
أنفسنا وعقولنا وأرواحنا. 
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استغلال الشعائر ومؤشرات البرمجة والمحفزات 


ربما يعد استغلال الشعائر والتعذيب أكثر الوسائل المرعبة الصادمة 
التي يستخدمها شخص ما للسيطرة على عقل آخر. وتوجيه سلوكه وفق 
مشيئته: فالسيطرة على العقل التي ترتكز على الاستفلال ترتبط دائمًا 
بالاعتداءات التي تطال الطقومس العقدية التي تشمل -أحيانًا- طقوسًا 
شيطانية وممارسات قبيحة للجمعيات السرية ضد الأطفال. مثل تقديمهم 
قرابين. يبدأ هذا الاستفلال الوحشي المستمر غالبا من مرحلة الطفولة. 
وقد يرتبط ببرنامج حكومي محدّد . وقد لا يكون كذلك مثلما رأينا ة 
مشروع (4,3الا1/1) الذي ناقشناه # الفصل السابق. بل قد يدَّعي بعض 
الضحايا المزعومين - أحيانا- أن أسلافهم وذرياتهم تعرّضوا لنوع من 
استغلال الأجيال الذي جاءهم متَّشحًا ثوب جمعية سرية: # حين يدّعي 
ضحايا آخرون أن المعتدين كانوا من عناصر الجيشش أو غيره من الجهات 


القكةة التى تيت بالفرة. 


قد يكون الهدف الرئيس لهذا النوع من الاعتداء إيجاد جندي خارق. أو 
قائل: أوجاسوسن:نين أنه يكون أحيانًا ريما ببساظةشديدف جزمن 
ممارسة شعائرية ليس لها صلة بأيّ عنصر خارجي سوى حافز الأعضاء 
المشاركين # ممارسة الطقوس. وقد وصل الأمر ببعض الباحثين والدارسين 
إلى وصف هذه الظاهرة بالكونية؛ إذ دأب ضحايا كثر من بلدان شتى 
على تقديم تقارير سرية تتحدث عن السيطرة على العقل بإشراف برامج 
حكومية. معظم ضحاياها دون سن الثامنة عشرة: تعرّضوا لتلك التجربة 


رغمًا عنهم أوحتى بموافقتهم. بل إن الوالد أو الوصي قد يكون - أحيانا- 
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أحد المعتدين. أويعمل معهم. وهذا ما دفع بعضض الضحايا الناجين إلى 
الأعيفاد تمكوذ غلاافة بين جما غات الجريمة ااتحامنة وهن | التعديب 


وذ المقابل. أكد الناجون الكبار من استغلال الطفولة الشعائري أنهم 
هُدْدوا بالقتل إذا هم أفصحوا عما عانوه من اعتداء. حسب ما جاء # وثيقة 
(السيطرة على العقل عن طريق التعذيب بوصفه ظاهرة كونية) التي وثقت 
المعلومات الأولية من سلسلة عام 2007م التي تمرفت باسم ( حصر حالات 
التعذيب المفرط) . وأشير إليها اختصارًا ب (685). وعرضها كاريكاتير 2 
جلسات المؤتمر العالمي الثالث عشر عن العنف والاعتداء والصدمة الذي 


عُقد عام 2008م. وفيما يأتي أهم نتائج الإحصاء التي رضت على الملا: 


* طبقًا لأقوال (257) شخصًا استجابوا وأدلوا بمعلومات عن التجارب 
و 

السرية للسيطرة على العقل التي أجريت عليهم بهدف السيطرة على 
عقولهم وهم أطفال. أفاد 9669 منهم ( أو 177 شخصا) أن جماعة 
تعن إلى طاقنة تمارسح ظقوي شيظانية هي اش نندت التجارت: 

« أفاد 9693 من المهنيين الذين أجابوا عن الأسثلة أنهم باشروا حالة 
واخدة - على الأقل- :من الضحايا الناجين: أكن ضناحبها أنه هدد 
بالموت إذا هو ( أو هي) أفصح عما تعرّض له من اعتداء وتعذيب. 

٠‏ أفاد 9667 من مجموع المهنيين الذين أجابوا عن السؤال ذي الصلة 
(عددهم 218 شخصا) أنهم عملوا مع ضحية واحدة - على الأقل- 
أكدت الاعتزاء عليها بالصعفات الكهربائية: 
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أفاد 9650 من الناجين البالغين الذين أجابوا عن السؤال المعني. 
بتعرّضهم أيضًا للصعقات الكهربائية. 

والى جانب هذا كله. فقد كشفت الإحصائيات أن الجلادين غرسوا 
ذكريات جديدة تُوافق أهواءهم ‏ عقول عدد كبير من الضحايا؛ ب 
حين ثبّتوا برامج جديدة لتحقيق الهدف نفسه # عقول الآخرين. وقد 
شمل ذلك: 

استخدام الدم 4 عمليات الاعتداء. 

التجويع. 

تحفيز الدماغ. 

الإكراه على تعاطي المخدرات. 

الحرمان الحسي. 

مشاهدة الحيوانات وهي تذبح وتقطع أوصالها. 

الحشر داخل أقفاص. 

تدوير الضحايا لكي تفقد الاتزان وتصاب بالتشويش. 

الانتهاكات الجسدية الجماعية. 

تعريض الضحايا للموجات الكهرومغناطيسية. 


تعريض الضحايا للوشعاع. 


الاختطاف الفغامض. 
خلع أعضباء ١‏ لجحسد. 


حقن العين بقطرات مؤلمة. 


وللأسف الشديد. فهذا غيض من فيض مما تختزنه ذاكرة الأشخاص 
الضحايا المزعومين. لقد كان ظهور اضطراب تعدد الشخصية ( شخصيات 
متعددة/بديلة) من أهم نتائج تشخيص هذا الاستغلال الوحشي للضحايا؛ 
إذ تؤدي القسوة المفرطة إلى انشطار الشخصية إلى عدّة شخصيات بديلة: 
فيما يُعرّف بآلية التوافق التي صٌّمّمت خصيصًا لحماية الشخصية الأصلية. 
بالسسيا لمصتصياف أخرى أن هناها نه تتوافق مع الرعب والصدمة, 
وقد أمكن أيضًا برمجة الشخصيات البديلة لترتكب الجرائم؛ مثل القتل 
وغيره من الممارسات الإجرامية التي لن توافق الشخصية الأصلية على 
ارتكابها ألبتة, أو حتى تقدر عليها. يُذكر أن كل شخصية بديلة تعمل بمعزل 
عن الشخصية الأصلية التي تعرّف باسم الشخصية الأمامية. ولكنها مع 
ولق قد كون ] حدى والجهاها وجري كثير من الدي نر يعاكون اسطرات 
تعدد الشخصية أن الشخصية الأمامية ليس لها مفتاح يدل على الشخصية 


3 38 
البديلة التى حلت محلها. 


ولاشك أن كثيرين ما زالوا يتذكرون فيلم سيبيل اأطلا5 الذي أدّت فيه 
الصغيرة سالي فيلد دور شيرلي (سيبيل) ماسون: تلك المرأة التي قضت 
معظم شيابها وهي تخضع للعلاج النفسي. على يد طبيبة تدعى كورنيليا 
(اضطلعت بدورها 4 الفيلم الممثلة جوانا وودورد ) .2 محاولة لتوحيد 
شخصياتها المتعددة (ست عشرة شخصية) التي نتجت بسبب الصدمات 
العاطفية. ودمجها 4 شخصية واحدة. وبالرغم من الجدل الذي دار حول 
معاناة ماسون من ازدواج الشخصية أو عدمها. فإن الاضطراب يبقى 


حقيقة لا مراء فيهاء تجرّع مُرّها معظم ضحايا الاعتداء الشعائري الممنهج. 
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أما فيلم 4 الجحيم ما عدا واحدًا 006 801005 اأعلا فتحكي فيه أن 
جونسون ديفيد تجربتها المرعبة؛ إذ تعرّضت لاستغلال وإيذاء جسدي وعقلي 
من والديهاء استجابةٌ لشعائر شيطانية. وقد اكتسبت حكايتها أهمية خاصة 
بسبب اعتراف والديها بما حدث أمام قسن المنطقة ومحققي مكتب النائب 
العام ذولاية يوتا الذين توصلوا إلى حقائق دامغة تؤكد حدوث استغلال 
وحشي. بعد ثلاث سنوات من التحري. صرفوا خلالها مئتين وخمسين ألف 
دولار. وبالرغم من ذلك. لم يستطيعوا مواصلة المشوار حتى النهاية. وصدور 
الحكم. بدأت آن رحلة العذاب عندما كانت 4# ربيعها الثالث. واستمرت 
معاناتها حتى هربت من منزل والديها عندما بلغت سن السابعة عشرة؛ وقد 
تعرّضت خلال رحلتها تلك لمختلف صنوف العذاب. من: تخدير. وإيذاء. 
واعتداء. وصبغ بالدماء وتقديمها ضحية رمزية: وحتى إكراهها على 
إيذاء إخوتها الأبرياء. ل أثناء أداء طقوس شيطانية. فكتمت ذلك كله بين 
جوانحها حتى منتصف ربيعها الثلاثين. ليثور بركان تلك الذكريات المريرة 
لك عقلها الباطن. ويؤكذها جلادوها أنمسهم؛ والداها! 


كم هي مفجعة حكاية أن تلك بيد أنها نم تكن هي الوحيدة؛ إذ حكى 
كشيرون ممن نجوا من الاستغلال حكاياتهم. مثل المؤلفة جين آدمز, 
صاحبة كتاب استغلال الطفولة والسيوف المجردة» تقول: «لقد وثقت كثيرًا 
من حالات الاعتداء والاستفلال». وكتبت ك مجلة (1/12108). 2 عددها 
الصادرة شتاء عام 4م. مستطردة 4# الموضوع نفسه: «لقد وجدنا 
بعكيها يكن الك انظ القجيكا ونتماق ها ألم يتبتكم اليرت للدفاع عن 
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الاعتداء وفهمها وكل ما يتصل بها من تيعات واجهت أولئك الذين عانوا 


كثيرًا هذا الأمر عندما تقدّمت بهم الحياة. 


أعدَّت آدمز بحوثها الخاصة بموضوع استغلال الطفولة. باحثة عن ناجين 
فِن الضحاياء نك ى تفف على كانه مكرك يمكريا فق معرشة الصهات 
التي تميز مختلف حالات الاستغلال والاعتداء. وكان من أبرز النتائج التي 
توصلت إليها عدم إفصاح معظم الناجين من اعتداءات الطفولة عمّا لحق 
ومن أذى: الجد مرحل متمد نة (بين الفعن الثالث والعقد الرابع من 
العمر). حين تستيقظ تلك الذكريات الأليمة # العقل الباطن فتطفو على 
السطح. ويبلغ الأمر ذروته # المرحلة العمرية التالية (بين العقد الرابع 
والعقد الخامس). توصلت آدمز أيضًا إلى أن هذا الاستغلال والإيذاء الذي 
يتعرّضض له بعض الأبرياء ‏ الطفولة, يكون # كثير من الحالات جارحًا 
للعرامة فيكينه الفهل ولا كسمت والتوعية الا رمد أن كبر السية وقسع 
فتخصيده] بالغدن الذي يمكدها نو موانجية ا قد يتعطن عن افصاحها 


عن تلك التجارب من تبعات. ثم التعايش مع الوضع الجديد. 


وللأسف الشديد. فإن ضحايا الاعتداء الجسدي والاغتصاب هم 
الملومون # نهاية المطاف. وكذا ضحايا الطفولة؛ إذ يلومهم المجتمع 
دائمًا ويُحمّلهم تبعات ما يتعرّضون له من إيذاء واستغلال. واصفا إياهم 
بالجنون ساعة. ومتهما إياهم أخرئ بالجشع والبحث عن المال والدعاية 
لتحقيق الشهرة: وغالبًا ما يوصف أولتك الضحايا بأنهم مصابون بمتلازمة 
الذاكرة الخطأ. 
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متلازمة الذاكرة الخطأ 


يو كلل أطباء العلاج النفسي أن الأشخاص الذين يدون ارظن 
لانتهاكات جسدية 2 طفولتهم. يعانون غالبا صعوبات # استعادة 
التفاصيل الحقيقية لما حدث لهم من اعتداء؛ ذلك أن للعقل طريقته # 
تشكيل الذاكرة. بناءً على الإدراك والتوقعات والآمال والنظرة إلى العالم. 
وهي أشياء تتفير جميعها كلما تقدّم الإنسان 2# العمر. 


توصف متلازمة الذاكرة الخطأ بأنها الحالة التي تكون فيها هوية 
الشخص أو ذاته وعلاقاته الشخصية مرتكزةً على محور تجاربه المؤلة 
التي قد لا تكون حدثت فعلا. بيد أن الشخص المعني يكاد يجزم أن تلك 
التجارب المؤلة فد حدثت له حقا. وما إن ترسخ التجربة حتى يرتبط بها 
العقل ارتباطا وثيمًا. وبناءً عليها يملي على صاحبها حياته وهويته. وينبري 
لمقاومة كل تصحيح للخطأ. 


هذه المتلازمة أو الحالة المثيرة للجدل (لا تعرف لدى اختصاصي الطب 
النفسي بحالة مرضية عقلية) يمكن أن تحدث ك2 أثناء جلسات العلاج 
النفسي الحقيقية. حيث تزرع أفكار الضحية كما تزرع البذور بعيدًا ب 
أعماق المخ. وهكذا تعمل محمرًا لذكريات غامضة مبهمة, مثلما زرعت فيه 
من المصدر المحتمل أو اولك ألنه بها: فللعقل طريقة مدهشة 4# استعادة 
مايريده من معلومات. والشائع أن كل من يدّعي التعرّض لاستفلال أو 
اعتداء ‏ طفولته يُنّهم ب ((اختلاق) الصدمة نتيجة مطالعته كتب المساعدة 
الشخضية: والبحت عن لاج نسي والاستماع إلتى حكايات ضحايا 
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حروب العمل 


أخرين مزعومين ليمائلهم. مع غياب اي برهان يؤكد حقيقة تعرضه لمثل 


وبوجه عام. فإن الذاكرة تصدأ بسبب عامل الوقت. والمسافة, 
والاستهلاك. فيستحيل عليها. من دون وجود شهود أو دليل مادي حسي» 
تأكيد التعرّض للاستغلال بالطريقة نفسها التي يصفها الضحايا البالفين. 
وبالطبع.؛ لا يعني هذا أن أولئك الضحايا الناجين يكذبون أو يختلقون 
أشياء لم تحدث فعلًا؛ لأنهم 2 كثير من الحالات يوثقون الأدلة. بما فيها 
إقرار الجلادين نفسهم. والصور الفوتوغرافية. وأشرطة الفيديو. وشهود 
العيان. وغير ذلك. وعلى أي حال. لا يمكن فهم الأمر هنا على غرار النظرة 


الأحادية: أسيضن: أو أسود. 


تعد محاكمة ماكمارتن التي جرت أحداثها ث2 المرحلة السابقة لدخوله 
المدرسة واحدة من أشهر قضايا الادعاءات الإجرامية التي تضمنت متلازمة 
الذاكرة الخطأ: إذ شهدنا # ثمانينيات القرن الماضي حالة وصفها بعضهم 
بالذعر الشيطاني: حدث ذلك عندما طفحت الأخبار باتهامات لاعتداءات 
جنسية كان مسرحها تجمعات لممارسة طقوس شيطانية. اشتمل كثير منها 
على الأطفال. فقد اتهمت عائلة ماكمارتن التي كانت تدير مؤسسة تعليمية 
لمرحلة ما قبل المدرسة الأولية 4# كاليفورنيا عام 1983م بممارسة (321) 
حالة اعتداء جنسي. جميع ضحاياها من الأطفال الذين يفترضن أنها 
كانت ترعاهم. وبين عامي 1984م و 4987م: سنت مجموعة من الاعتقالات 
شملت: فيرجينيا ماكمارتن: وبيكي ماكمارتن بيكي: وريي بيكي. وآن بيكي 
أخت ريي. والمعلمات: ميري آن جاكسون. وبيتي ريدرء وبابيت سبلتر. لكن 
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و 
المحاكمات لم تسفر عن إدانات حقيقية. فأسقطت التهم جميعها عام 
0م. لتصبح تلك أطول المحاكمات وأكثرها كلفة ‏ تاريخ أمريكا. 


وحتى اليوم. فثمّة من يعتقد حدوث اعتداءات حقيقية. ولكن, نا كان 
الضحايا أطفالا:فإنه لا توجن أدلة داشفة تحدّد مَنَ ارتكب هذه الجريمة أو 
تلك. وقد يُحجم بعض الأطفال 4# بعض الحالات عن الاعتراف بما حدث 
لهم من اعتداءات حتى عندما يكبرون. وبصرف النظر عمًا إذا كان هؤلاء 
الأطفال قد تعرّضوا لهذه التجارب أو لم يتعرّضوا لها؛ ومع كل ما نسمعه 
وميا من هذا السي ل الجارف عن الأعتتداءات: كان مكل هده التجاز بلا 
تغيب عن مسامعنا فحسب. بل تتلاشى # دوامة الإعلام التي تصاحب تلك 
الادعاءات الشيطانية التي قد تلقي بظلالها على الرؤية: أوريما أكرت ذ 
المحصلة النهاثية بأكملها. 


استجايات السيطرة والاستغلال 


كان نيل بريك. محرر نشرة «أوقفوا السيطرة على العقل والاستفلال 
الشعائري اليوم». يستضيف كل صيف مؤتمرا 4 ولاية كونيكتيكت. عنوانه 
«الاستغلال الشعائري. والمنظمة السرية. ومؤتمر السيطرة على العقل». 
وكانت جلساته تخصّص للحديث عن السيطرة على العقل والاستغلال. 
واستعراض الحالات. وقد أكد كثير من المتحدثين تعرّض الناجين من 
الضحايا لمثل تلك التجارب. فذكر بريك # ورقته التي قدَّمها 4 مايو عام 
3م. بعنوان: «كيف تؤثّر المحفزات والبرمجة # السيطرة على العقل 
والإشاعات5» كشيرًا من المحفزات التي تكون غالبا فطرية. مثل الشعور 
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بالحرارة عندما نقترب من شعلة الفرن. فيسحب الواحد منا يده بصورة 
لاإرادية بعيدًا عن الشعلة. فيما يُعرّف بالاستجابة الطبيعية غير المشروطة. 


كه تساف و اخ قليئنية وخر شوو طبئقية: ول اإطالق ترمو اينات 
مشروطة 506 غير مشروطة؛ فبحسب تصنيف بافلوف!). فإن الجمع 
بين محفز شرطي وآخر غير شرطي يفضي إلى استجابة شرطية. من 
حية أحري اكه ككير امن الضجنانا القاكية روي رمعي الإننيطرة علد 
العقل عن طريق التعذيب أو استغلال الشعاثر والطقوسس الدينية. تشابه 
التجارب التي تعرّضوا لها؛ إذ تؤدي كلها إلى استجابات مشروطة لمختلف 
الملحفزات؛: هَأخِيانا يدن الضحية بالأسلوب نفسه بطريقة متكررة تستمر 
مُددًا عديدة. لتسفر ف النهاية عن ظهور شخصية بديلة تعطى رمزًا سريًا 
كام تجرد الخلاد دوقت ظيورها: وق كوت هذا افر عليه ألجيلة 
أورائحة معينة. أوصوبًا. أورقمًا يحمّز تلك الشخصية البديلة للظهور. 
يقول بريك ف ذلك: «يسري قانون القوة على قوة الصدمة وفوة المحفزء. 
ويضيف: «ربما يكون سهلا على الرائحة القوية أن تتحد مع الصدمة القوية. 
نهنا يكسب الشترظل هوه ويكسن الشتخصية الجديلة م العمز بشهولة كلينا 
كانا قريبين من بعضهما». 

الانشاق أن متجود التكير ف إمكاتية مضه لتعفياك باشلوق ملا قد 


يكون أمرًا مرعبًا. ويفعل أصحاب شركات الدعاية والإعلان الشيء نفسه 


(1) باقلوف: بافلوف إيفان بيتروفيتش. عالم نفسي روسي. ولد عام 1849م. وتو عام 1936م. 
اهتم بدراسة الفعل المتفمكين الشرطي: وحصل عام 4م على جائرزة نوبل كه علم التفين 
والطب. المترجم. 
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لجذب انتباهنا لمنتجاتهم. سنستعرض المزيد عن هذا الأمر لاحقّا. ولكن 
تذكر أن أدوات السيطرة على العقل لم تُدّخر لكي تُستخدّم دائمًا ب البرامج 
السرية وبرامج المؤامرة؛ إذ يمكن أن يحدث هذا لأيّ شخص #2 أي وقت. 
ويسترسل بريك قائلًا: «تشبه تقنيات الإشاعات تقنيات البرمجة 2# أوجه 
عذج انه بها القول إن شخصًا ما قد بُرمجت شخصيته عندما تثار 
إشاعات عنه؛: فهكذا يعمل الجمع بين الصوت والصورة # التلفاز: يجعل 
التأثير ب الأشخاص من السهولة بمكان». 


لاشك أن الناجين من ضحايا الاستفلال الشعائري قد تعرّضوا لأسوأ 
الأدوات والتقنيات. ومع هذا يبقى السبب الأهم هو تعرّض كثير منهم لتلك 
التجارب 4# مرحلة الطفولة المبكرة: واشتمالها على أقسى أنواع العذاب 
الجسدي والعقلي. وحتى 2 حال حصول ضحايا الاستفلال الشعائري على 
مساعدة عندما يكبرون: تظل حالة اضطراب ما بعد الصدمة شائعة لدى 
كثير منهم. بسبب مشاعر الخجل والخوف من مجابهة ما حدث لهم. ولا 
سيما أنه يحدث أحيانًا من أشخاص يعرفونهم ويثقون فيهم. ومع أننا كلنا 
مبرمجون لانتهاج سلوك معين لكي ننال استحسان الآخرين. فإن ضحايا 
الاستغفلال الشعائري ينهجون سلوكا معينًا يكون غالبا من دون وعيهم وضد 
رغباتهم. ويستجيبون أحيانا من أقصى أعماق اللاوعي لمثيرات ومحفزات 
قد لا يكونون حتى مدركين لها. أو يتذكرونها عندما تتقدّم بهم الحياة. 


أنفسهم من قبضة برامج السيطرة على العقل. وقد نشرها # مقال عنوانه 


18 حروب العقل 


«تقنيات النجأة» شة مجلة (1/12106): ك عددها الصادر شك شتاء عام 


4م. وهذه أهمها: 


« قلل ساعات الجلوس أمام التلفاز قدر الإمكان. أو امتنع عن مشاهدته 
ألبتة: لأن مشاهدته تعرّضك لسيل من الموجات الدماغية التي تجعلك 
عمرضة للبرمجة من دون وعي للأمر. 

“امور الأدمان؟ فالتكلضن عنه مكل :دعاية أساسية للظهايا التاجحية: 
ويحول دون انزلاق الحياة 4# دوامة الصدمة. 

٠.‏ ابحث غن خَلاض روحي. ولكن تأكد أولا أنك حر تمامًا من أي سيطرة 
طائفية :كهر ا يح معن نظام ووه يلال يانه لله 

« تأمّل حقيقة نظامنا السياسي أو أنظمتنا السياسية. وانتبه لمن 
يمارسون الفساد. والعلاقة بين الإعلام والحكومة. واستقل بحرية 
تفكيرك. بعيدًا عن تأثير الحكومة أو سيطرتها. 

٠‏ لا تستسلم مطلقًا مهما كانت التحديات. فريما تطلب الأمر عقودًا 
تاتتاطاسق الشوظرة عت المشلة مان حرة لمعن لاحمو إل 
بالعمل الجاد المتصل. أسمع صوتك. وأفصح عن رأيك. وارفض قبول 
أيّ تسوية إذا كانت تعني تعرّض طفل أو شخص آخر للاستغلال أو 
غسيل المخ. 

من جانب آخر. كتبت كاثلين سوليفان عن تجاريها الحقيقية المباشرة 

التي عاشتها بعدما تعرّضت لمحاولات السيطرة على العقل. وما عانته من 
: صدمة بسيب الاستفلال الشعائري. بوصفها واحدة من ضحايا مشروع 
(01513ا1/!) على أيدي أفراد أسرتهاء والمنظمات الشيطانية على شبكة 
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المعلومات العنكيوتية (الإنترنت): والسحرة والمشعوذين والدجالين. 
ورجال الجيش.. ووكالة المخابرات المركزية. وأعضاء الجمعيات السرية. 
مثل المنظمة الماسونية. وقد ناقشت 2# كتابها التحرر من الأغلال: قصة 
أحد الناجين من ضحايا السيطرة على العقل كيف يمكن للناجين أن 
يتعافوا من آثار ما حدث لهم من استغلال وبرمجة عقلية وتفيير ب 
شخصياتهم: وكيف يمكن للمجتمع دعمهم ومساعدتهم عن طريق فتح قليه 
وعقله لهم. 


رحبوا بهم 4 الوطن: لكائلين سوئيفان 


تعد (نافذة جوهاري) أحد النماذج المفضّلة التي اتبعتها لاستعادة عافيتي 
مما عانيته بسبب تجارب السيطرة على العقل والاستغلال الشعائري. وهو 
نموذج ابتكره أساسًا جوزيف لوفت وهاري إنجهام عام 1955م: ورسماه 
على ورقة. وكان يبدو كنافذة مقسمة إلى أربعة أجزاء؛ تمثل أربعة أنواع من 


الوعي بالذات. وفيما يأتي وصف لأجزاء النافذة الأربعة: 


“المتطعة المتوحة (اترج الأعلى الأيسر )+ تمثل أجزاء أفسنا الش هن 
محل اهتمامنا نحن والآخرين أيضًا. 

ه"الخطعة الفتفة [الريع الأعدى الأيموة ) +تمض أجواء أنقيتةا اين يعدن 
بها الآخرون ويهتمون بها. من دون أن تحظى باهتمامنا نحن. 

ف الزكلفتة المكفية (الوت الأحتفل الأيستر): فخن اجو انفيمك] الى 


نعيها جيدًاء من دون أن تحظى بوعي الآخرين. 
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ه.النظفة الجهولة ( الَوَيم الأسفل الأنتن) :تمش أجواء أنسسنا القن 
نجهلها نحن. ويجهلها الآخرون. 


يُذكر أن مهارة المجرمين الأذكياء تحديد منطقة المجتمع العمياء 
وقدرتهم على تغييرهاء تعد واحدة من أهم الأنشات القن اكه رخفا 
جرائمهم بنجاح؛ إذ يعرفون - أحيانًا- أفضل مما نفعل بكثير. ويدركون الذي 
يمكننا أن نسمح للآخرين بمعرفته. وذلك الذي لا نرغب أن يطلع عليه أحد. 


فرادى وجماعات. فهم محقون تمامًا ث اعتقادهم بجهلنا لتلك المناطق 
التي لن تعرفها حتى قلة قليلة بيننا. إلا بعد تسليط ضوء ساطع عليها من 


محقق. أو باحث. أو أحد الضحايا الناجين. 

وفكبا دن فإرج لكر ول مناطاى شخص#عناء :ينطب الأخرغاننا 
قدرًا كبيرًا من القوة والشجاعة والتحليل من أي شخص كان. لكي يجرؤ 
على كشف الستار عن منطقته العمياء القاتمة شك حياته. ويتطلب الأمر 
أيضًا شجاعة أكثر مما تقدَّم. من معظم ضحايا سيطرة العقل الناجين. 
لكشف الستار عن حياتهم؛ لأن معظفهم أكزه أوهُدّد لاجتراح خطايا لا 
تفتفر. وارتكاب جرائم مروعة. يدركون جيدًا أنه يتعين عليهم كتمانها ب 
مناطقهم العمياء الخاصة. 

ونا كان معظم الضحايا الناجين من التعذيب والاستفلال يحملون 
جروحًا غائرة.# أعماقهم . وندوبًا من مجابهة هذا الشر الإنساني المتطرف. 
فإنهم يحتاجون دائمًا إلى دعم حقيقي ومساعدة أكيدة من المجتمع لكي 
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يتعافوا ويستعيدوا صحتهم. وللأسف الشديد. فإن معظم الضحايا الناجين 
ينتكسون - على الأقل- # بداية الأمر بسبب ذلك الدعم: خشية أن يكتشف 


داعموهم تلك الكارثة المخفية ‏ أعماقهم؛ ثم يرفضونهم 4# نهاية المطاف. 


لاشك أن معظم ضحايا السيطرة على العقل التي تعتمد الصدمة 
واجهوا قدرًا هائلًا من الألم والخيانة وغيرهماء لكنهم صمدوا: لأنهم 
أدركوا بغريزتهم الطريقة اللازمة لتكييف عقولهم وقلوبهم وأجسادهم. 
لكي يحموا أنفسهم. ويبقوا أحياء. وأدركوا بالطريقة نفسها أنهم سوف 
يلقون حتفهم لا محالة: إذا هم أقبلوا على الحياة. وفتحوا قلويهم للحب. 
واحترسوا مما يجري 24 محيطهم. 


وهم أدركوا جيدًا أنهم إذا أقبلوا على الحياة بقلب منفتح وصدر منشرح 
وعين حذرة. حتى لولم يستجب لهم أحد. فإن هذا يؤكّد - ببساطة شديدة- 
ما علميت اناه جلادوهم: إنهم أشرار. وبضاعة تالفة؛ وطاعون. وليسوا 
جديرين بالحياة © مجتمع نظامي. ولا يملكون من القوة غير الحب والقبول. 


ولسوء الطالع. فثمّة فئّة محدودة جدًا من أراد المجتمع لديها الاستعداد 
لفتح قلويها للضحايا الناجين. فتنصت لما تعرّضوا له من عذاب ومعاناة على 
أيدي أطباء نفس يمثلون خطرًا حقيقيًا. بسبب ما يكتنف تاريخ الصدمة 
٠. 5 ٠." 3 4 - -.‏ -. - 
التي تعرضوا لها من عنف. وتطرف. ومواقفف محرجة. 
أما الضحايا الذين لا يُصدّق المجتمع ما تعرّضوا له من معاناة: فقد 


تتولد لديهم ردود أفعال طبيعية لرفض ذاتهم, فربما لم يفهموا بعدٌ أن 
الرقض. هووسيلة الاستماع أو القراءة لحماية العقل والقلب من تلك 
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المعلومات التي قد تصدع يقينهم 2# أن العالم ما زال مكانًا آمنًا. فقد أسرّت 
إلى أعداد مائلة من ضحايا السيطرة على العقل متت يضع ستين فقطد 
بعودتها إلى جلاديها مره أخرى ين أن تركوها نامد#ساعل الأ لان 
المجتمع الخارجي لم يُصدّق ما تعرّضت له من صنوف التعذيب والابتزاز. 
فعندكذ قَرَّر عدد من الضحايا بملء إرادتهم العودة إلى جلاديهم: لأنهم 
يعرفون - على الأقل- نوع الألم الذي ينتظرهم. من اعتداء جسدي وحشي. 
وإساءات نفسية. وغير هذا الكثير من العذاب؛ لقد عرفوا كيف يتأقلمون مع 


هذا النوع من الألم المدمر. 


أجل... يمكنهم احتمال كل هذا الكمّ من العذاب. بيد أنهم لا يطيقون 
صدود أولئك القريبين منهم: الذين فتحوا لهم دائمًا قلويهم وعقولهم 
بكل صدق 4 ثقة تامة. وأطلعوهم حتى على تفاصيل حياتهم الشخصية 
الخاصة. بل أدق تفاصيل التفاصيل 4# حياتهم. 


هكذا كانت الحالخ السابق. أمّا اليوم فتحظى أعداد كبيرة من 
ضحايا السيطرة على العقل بتأييد الدول المتقدمة ودعمها. التي يزداد 
وعيها واهتمامها يوما بعد آخر. بوجود مثل تلك الممارسات الوحشية: ما 
يعني حصول المزيد من الضحايا على مساعدات مستمرة؛ ودعم للمقاومة 
والتعال. وصولًا إلى مرحلة الشفاء الكامل. 


ومع هذاء تبقى بعض الحقائق غائبة. ولم يُفصح عنها بعدُ؛ فمازال 
ضحايا كُثر يحفظون تلك المعلومات © أمان داخل مناطق مخنفية. بعيدًا 
عن وعيهم: إذ ما زالوا يخشون رفض المجتمع لهم, إذا هم أفشوا تلك 
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الأسرار. إنه لأمر مؤسف حقا؛ لأنهم لم يشعروا بالأمان الكاي لكي يكشفوا 
لنا عن تلك القدرات والمهارات التي استطاعوا تطويرها # قاع نار الجحيم 
المستعرة التي أوقدها الإنسان. إضافة إلى ما يمكن أن يقدّموه لنا من 


اذ 
هدايا فيمة. 


فهداياهم الفريدة متوافرة اليوم للجميع: إذا نحن تحلينا بالشجاعة 
اللازمة. ففتحنا لهم القلوب وقبلناهم. وكل ما علينا فعله أن نعمل جميعًا. 
فنجلس إليهم بقلب منفتح وصدر منشرح:. ونسمع لهم. ونشاركهم بقية 
مالديهم من حكايات. وهكذا نكون قد أرسلنا إليهم الإشارة الصحيحة 
المطلوبة التي طالما انتظرها كثير منهم. بل قد يكون بعضهم انتظرها لعقود. 
وك المقابل فإنهم سيفس حون لنا المجال لكي نشاركهم هداياهم الرائعة 
تلك. وكلي أمل أن يكون هذا الكتاب خير معين لنا. لكي نرسل إليهم تلك 
الإشارة الصادقة القوية الصريحة؛ فقد حان الوقت لنؤكد لهم أن مجتمعنا 
المعاصر قفوي وشجاع وشديد الاهتمام بهم. لقد حان الوقت لكي نواجه 
مناطقنا العمياء تلك ونقبلها. ونكشف الحجاب عن القمقم لنتيح المعلومات 
للجميع؛ ونؤيد تلك الأسرار التي تغلي 4 صدر اللاجثين المحرومين. أجل. 
لقد حان الوقت لنرحب بهم © الوطن. 


التنويم المغناطيسي 


يعد التنويم المغناطيسي من أكثر الوسائل شيوعًا للسيطرة على العقل 
والسلوك. صحيح أن أصل اللفظة الإنجليزية يعود إلى اللفة الإغريقية, 


ويعني النوم. بيد أن التنويم المغناطيسي لا يعني النوم بمعناه الاصطلاحي 
مطلمًا. إذن فهو حالة وعي تتميز بالقدرة على التركز الشديد على الذاكرة 
أوعلى حدث ماضص... حالة من النوم الكاذب - إن شئت- يكون فيها 
الإنسان لذ الحقيقة مستيقطًا. لكنه يعيش حالة ذهنية مختلفة عن حالة 
الإدراك الطبيعي, ولا يعني هذا أنه يكون مثل الإنسان الآلي. وإنما يسهل 
التأثير فيه بالإيحاء. وبعيدًا عن حالات التنويم المغفناطيسي التي يراد بها 
الاستعراض: نجد أن التنويم المغناطيسي الحقيقي هو وسيلة بارعة للتأتير 
:4 عقل الإنسان. من دون تعريضه مباشرة لغسيل المخ أو الاستغلال. 


عندما يحمّز الإنسان إلى النوم عن طريق التنويم المفناطيسي. فإن 
هذا يحدث عادة ف العلاج الطبيعي؛ رغبة ف التخلص من الرّهاب: أو 
الإقلاع عن التدخين أو أي عادة صحية سيئة. ويكون العقل مدركًا لمحيطه. 
ومُسيطرًا عليه. وذ الوقت نفسه يكون مستعدًا لتقبل كل ما يوحى إليه 
به: وقادرًا على استعادة المعلومات بوضوح وتفاصيل أوفى بكثير مما 
يستطيع فعله 4 لحظة اليقظة العادية. 4 عام 2005م: قدّمت جمعية 
الطب النفسي للتنويم المغناطيسي تعريفًا جديدًا للتنويم المفناطيسي. 
ورد 4 الفقرة الثلاثين من قانون الجمعية الأمريكية للطب النفسي. هذا 
نضه: ديش تمل التنويم المفناطيسي غلى مقدمة للؤجواء الت كيلع الخراء 
خلالها بعمل إيحاءات لتجارب تخيلية؛ فالتأثير الذي يحث على النوم يعد 
مقدمة للإيحاء لاستعمال الخيالء وريما يشتمل على تطوير أوسع للمقدمة. 
تستخدم إجراءات التنويم ‏ تشجيع الاستجابة للإيحاءات وتطويرها. 
والشخص الذي يتولى عمليه التنويم هو الذي يمود المرء المعني لكي يستجيب 
للإيحاءات.# التجربة الوهمية. وبدائل الإدراك. والإحسامس. والعاطفة. 
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والتفكير أو السلوك. ويمكن للأفراد أيضًا أن يتعلموا تنويم أنفسهم 
وحدهم من دون تدخل شخص آخر. فيما يُعرّف بتطبيق إجراءات التنويم 
المفناطيسي الذاتي. فإذا استجاب المرء للإيحاءات فهذا يعني أن التنويم 
قد تم فعلا . ويرى كثيرون أن استجابات التنويم وتجاربه تتميز بحدوث حالة 
التنويم. و الوقت الذي لا يرى فيه بعضهم أي ضرورة لاستخدام مصطلح 
التنويم المفناطيسي جزءًا من حالة التأثير الذي يحفّز إلى النوم؛ يرى 
آخرون العكس». 


من ناحية أخرى. ارتبط استخدام التنويم المفناطيسي بتجارب 
مشروع (0118ا1/16) لإيجاد شخصيات بديلة قادرة على ممارسة القتل: 
وارتكاب جرائم. وغير ذلك من الأنشطة التي لا تكون ظاهرة للشخصية 
الأمامية الحقيقية. وتظهر تلك الممارسات فقط عندما يخضع المرء 
لتنويم مقناطيسي. تجدن الإشارة إلى آن الطواكك الذينية المتطرقة لهم 
باستخدام لغة التنويم المفناطيسي لتجنيد الأتباع. والإفادة من التأثير 
الإيحاء الذي يجعل أكثر الأتباع ذكاءً يهبون حياتهم وأموالهم لزعيم 
الطائفة الدينية. 


يقول الدكتور كوريدون حامود. عالم النفس والأستاذ والمؤلف. 2 
بحثه الطوائف الدينية. والاستغلال الشعائري. والسيطرة على العقل: دور 
الطوائف الدينية # الاستغلال الشعائري والسيطرة على العقل: «الطريقة 
التي يجِنّد بها المرشع المثشوري تفضي إلى تقسديم العقل: ويحقق هذا بعض 
غايات مجتمع المخابرات. فإذا كنت تبحث عن تجنيد قاتل فهذا يعني أنك 


تقسّم العقلء». وكان حامود قد أشار إلى أن سرحان سرحان الذي اغتال 


| 
ا 


6 حروبالعقل 


روور كيف #دورق ف الستن فقن الذاكرة خسنا كد اختصامي نظن 
النفسي الدكتور بيرنارد دايموند المعيّن من المحكمة الذي عاين حالته. ومع 
هذا فقد استطاع سرحان أن يتذكر. تحت تأثير التنويم المغناطيسي. أنه 
قتل كينيدي. بل استطاع تذكر التفاصيل كلها المتعلقة بالحادتة. أمّا عندما 
يتعلق الأمر بالأطفال فإنهم. بحسب حامود: «يبدؤون بعمل برمجة أساسية 
للأطفال # سن الثانية والثانية والنصف. بعد عزلهم تمامًا عن طريق 
الاستغلال مثل الاستفلال الجسدي. وطرائق أخرى مثل وضع أصابعهم بين 
كماشة شرك الفئران. ثم مخاطبة الاباء بالقول: «لن تدخلوا حتى يكف 
الأطفال عن البكاء. فعندئذ فقط تستطيعون الدخول وتحرير أصابعهم من 
الشركء. بعد ذلك يتدرجون إلى مستويات أعلى تظهر ‏ سن السادسة 
أو السادسة والنصف. ويستمرون معهم خلال سنوات المراهقة. ويزيدون 
الجرعة من وقت إلى آخر كلما تقدّم بهم العمر». 


فبهذا النوع من برمجة التنويم 2 بواكير الحياة تبرمّج عقول الأبرياء 
الضحايا بصورة كاملة عندما يكبرون. وقد يفقدون عقولهم الحقيقية © 
هذه الأثناء: إذ تستخدم المحفزات لتشجيع الشخصيات البديلة على تنفين 
عمليات القتل. أو ارتكاب الجرائم أو الاعتداءات الجسدية ف أثناء أداء 
الشعائر الدينية, وقد لا تعلم الشخصية الأمامية ( الحقيقية) أيّ شيء عن 
هذه الممارسات: فاستخدام التنويم المفناطيسي مع الاستغلال جنبًا إلى 
جنب يمثّل الوصفة الفضلى لتحطيم الإنسان وتحويله إلى ماكينة طائعة 
مذعنة. ممزقة الجسد والعقل والروح. ومبرمجة لخدمة أهداف الآخرين. 


بصرف النظر عن خبثها وما تحويه من شر. 
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عام 1968م. كتبه. د. بيرنس. الذي أل كما عديد عن العلوقه 
المغناطيسي. ‏ أحد كتبه التنويم المفناطيسي شارحًا الكيفية التي تُدمَّر بها 
الشخصية رويدًا رويدًا: «نقطة البداية لإيجاد شخصية مزدوجة خانعة. 
عل فول فى بالط اتسسخصنية النادية القن سه ها وعيهاولتوعيها»: 
وبعد العثور عليها تأتي الخطوة التالية؛ ممثلة بإزاحة الرغبة # الإدراك 
وإحلالها برغبة الشخص الذي يخضهها للتنويم المفناطيسي. وقد يتطلب 
تحقيق هذ! الهدف إخضاع الضحية لحالة ويم معناطيسى عميقة جذا: 


3 


ذ 


تؤكد البزامخ العدينة الش أقصحت غتها مكايا الاستفلال الشعائري 
والسيطرة على العقل أن الشخصيات الحقيقية للضحايا تكون غائبة تمامًا. 
وحتى إذا وٌجدت أحيانًا فإنها تكون مدفونة تحت ركام هائل من البرامج. 
فيصعب الوصول إليها. و بعض الحالات يتم إخفاء الشخصية الحقيقية 
إلى الأبد لأهداف معينة. مما يُسهّل كثيرًا مهمة الحفاظ على القاتل المبرمج. 
والحيلولة دون استعادة إدراكه حتى لا يخل بتوازن القوى بوشاية هنا أوهناك. 


هكذا يكون الربط بين القتلة وبرمجة التنويم المغناطيسي. فابحث عن 
ساذج. ثم برمج عقله ليقتل شخصية اجتماعية مهمة. اصنع منه شخصية 
بديحة قوية به تان متتضريته الأنملية عق دزف السعيفة الانياته» 
التنويم المغناطيسي. وبذا تكون قد حصلت على القاتل والجندي والجاسوس 
المطلوب. ريما لهذا السيب توصل الدكتور إدوارد سايمون - كالاين رئيس 
قسم الطب النفسي 4 سجن سان كونتن عام 1969م. عند الكشف على 
سرحان سرحان. قاتل الرئيس الأمريكي كينيدي. مع زميله الدكتور ديفيد 
ج. شميت رئيس قسم الطب النفسي # السجن؛ توصلا إلى أن سرحان لا 
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و 
يعاني الانفصام أو الذهان. وإنما أخضع لتنويم مغناطيسي بصورة مثالية. 
غاية ‏ الدقة والإحكام. وي الحقيقة: وطبقًا لإفادة المحكمة؛ فقد اقتنع 
سيمسون - كاليز أن سرحان تعرّض لبرمجة لكي يقتل كينيدي. مؤكدًا أنه: 
«تعرّض ل.... من السهولة بمكان إلقاء المسؤولية عليه لأنه عربي. لقد بُرمج 
ليكون موجودًا هناك». 


عرفنا ‏ الفصل السابق كيف أجرت حكومتنا والجيش- بالتعاون مع 
النازيين. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و4 أثناء الحرب الباردة- تجارب 
التنويم المفناطيسي والسيطرة على العقل لتحقيق أهداف عدّة: أهمها تجنيد 
القتلة. وك هذا السياق. وثقت كارلا إميري ف كتابها سريء لا تخبر أحدا: 
موسوعة التنويم المغناطيسي ؛ه 5ألعمماءلاءهع ع15 :ااع1 غ'ممط راععع5 
515 صملا عمليات التنويم المغناطيسي خلال مسيرة السيطرة على العقل: 
ولااسيما تلك التي تضمنتها مختلف برامج وكالة المخابرات المركزية. بما 
فيها مشروع (01405ا1/6). فقد وتّقته توثيقًا دقيقًا شاملًا. مسلطة الضوء 
على أهداف هذه البرامج. وذكرت منها على سبيل المثال: تدريب ذاكرة 
التنويم الذي يشيه ما يُعرّف بعملية تقوية الذاكرة التي تستخدم التنويم 
المغناطيسي # تمزيز فقدرة الذاكرة الحالية وتجويد كفاءتها. وقد كانت 
الحكومة والجيش يستخدمان هذا النوع من تقوية الذاكرة الذي لاحظته 


أميري لتحقيق هدفين محددين. هما: 


1. تجنيد جواسيس يحملون رسائل من دون إدراكهم لما يفعلون. 
ميكانيكية. أو يحظر استخدامهاء 
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ضفي مشروع (601:0ن8) مثلا. كان الهدف إجهاض أي نوع من المقاومة 
والسيطرة العكسية. وقد تم عمل ذلك كله على نحويجعل العنصر ( الضحية) 
نفسه يجهل تمامًا التغيير الذي اهاب اخضييه الحقيقية والشهن زه 
وكالة المخابرات المركزية هذا الأمر ( الدفاع ضد استجوابات السوفييت 
الطبية والتجسس على التقنيات الحديثة) بالقول: «يساعد التنويم 
المغناطيسي على تزويد السجين أو أي شخص آخر بال معلومات المطلوبة. 
تقلت بحام عل ذلاك جنا تننيكة مج دف كه تعزو من كف الشريات علها 
عند عودته بعد انتهاء المهفة: من دون أن يعرف شيئًا أو يحتفظ بأيّ معلومة 


منها». فيا لهم من جنود صغار رائعين! 


متلازمة إطلاق النار 


ظل استخدام التنويم المفناطيسي مرتيطا يمشروعات وكالة المخايرات 
المركزية الأمريكية. التي تشمل السيطرة على العقل. كما أشرنا ‏ الفصل 
الثالث؛ لذا قد يتساءل الناس عمًا إذا كانت الأحداث المأساوية التي نشهدها 
اليوم. مثل: القتل. وإطلاق النار العشوائي ف المدارس. وانتشار الجريمة 
على نحو غير مسبوق. والانتحار. كلها نتيجة لذلك النوع من البرمجة؛ فكلنا 
يدرك أنه يمكن لأيّ شخص أن يغرس 2# عقل شخص آخر فكرة ما عن 
طريق التأثير المفناطيسي. ونعلم أيضًا أن الناسس قد يفقدون وزنًا . ويقلعون 
عن التدخين وغيره من الثادات السيثة: أو يفتقدون الشعوربالألم ب أقناء 
العمليات العلاجية نتيجة الإيحاء الذي يسيّبه التنويم المغناطيسي. والحالة 
البديلة للعقل الحقيقي التي تظهر بفعل تأثيره. 
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ولكن. هل يعني هذا أن مآسي العالم اليوم هي بسبب شخص بُرمجت 
شخصيته بفعل قَوَى شريرة بارعة 4 وسائل السيطرة على العقل؟ هل يمكن 
لهؤلاء القتلة أن يخضعوا لبرمجة عقلية تؤدي إلى ظهور سلوك جماعي 
محدّد أورد فعل جماعي؟ يقول الدكتور كولن رومس. اختصاصي الطب 
النفسي. # كثير من كتبه: «تستغل كثير من مشروعات الطوائف الدينية 
ومختلف الحكومات والجيش. السيطرة على العقل والصدمة لتفريق الناس 
وشق صفوفهم. ثم تغيير شخصياتهم لأداء أعمال ما كان لهم أن يضطلعوا 
بها 4 الحالة الطبيعية. فينفذون رغبة الذين برمجوا عقولهم. بما 2 ذلك 
القتل والمجازر الجماعية». 


يشير أصحاب نظرية المؤامرة إلى سلوك القتلة والحشاشين الغريب. 
بماك ذلك اعتراقاتهم لرجال الشرطة. وسلوكهم 4# المحكمة. وتحديقهم 
المجهول. ومظهرهم الشاذ. لنستعرض -مثلًا- حادثة إطلاق النار ذخ 
مدرسة ساندى هووك بولاية كونكتيكت: 


4 الرابع عشر من شهر ديسمبر عام 2012م. أطلق صبي يد عى آدم 
لانزا النار على والدته؛ فأرداها قتيلة: ثم ذهب إلى مدرسة ساندي هووك 
الابتدائية 4 نيوتون بولاية كونكتيكت. وأطلق النار عشوائيًا. فقتل عشرين 
فيب اوينتة كمايق :فم انتج راب ظلاق التارعل تفسيه. وقد :أن اميت 
وسائل الإعلام حكايته. اتضح أنه # ربيعه العشرين. وكشف تاريخه 
المرضي عن معاناته حالات اضطراب عقلي وحسي ف طفولته. ومتلازمة 
الشتعاكر اتزيئيّة لاست المزافشة إضتافكة التى معاناته تحالاث اصطرات 
واكتكاب مفرطة؛ إذ كان يتناول دواءً للاكتئاب يعرّف باسم سيليكسا. لكنه 


الفصل الرابع: أدوات التحكم وتقنياته ِ 


لم يستمر ل تناوله. فاعتقد والده بيتر لانزا أن ابنه ربما يعاني انفصامًا ‏ 
الشخصية. زاعمًا أنه كان يضع أشرطة سوداء لاصقة على نوافذ غرفته:. 
رافضًا السماح لأيٌّ شخص بدخولها. وكان تواصله مع والدته # السنوات 
الأخيرة عن طريق الرسائل الإلكترونية فقط. ولوحظ أنه ابتعد عن والده 
وأخيه خلال المدة التي سبقت إطلاق النار. وكانت تنتابه الهواجس كثيرًا 
بخصوص إطلاق النار العشوائي. وترك نقدا لاذعما للنساء على شاشة 
حاسوبه قبل أن يقضي. وكانت والدته نانسي تحتفظ بأساحة نارية 2# 
دارهاء وبالطبع فإن الإصابة بأمراض عقلية وتوافر الأساحة يعنيان أن ثمّة 


6.5 0* ا 
أخبارًا سيئة قادمة. 


ولكن: هل كان حمًا يخضع لسيطرة على العقل؟ لا. لا توجد ذ الحقيقة 
شواهد تؤكد هذاء وي المقابل لا توجد شواهد تؤكد العكس: ولكن يرى بعض 
مناصري نظرية المؤامرة أن هوبس آدم بإطلاق النار العشوائي؛ إضافة إلى 
ما تقدِّم من أخبارعنه. كلها شواهد على إخضاعه لبرمجة السيطرة على 
العقل التي جرى تنشيطها لإيجاد ما يُعرّف بالعلامات الكاذبة. أو إحداث 
الصدمة التي تحرك قطاعات معينة من الشعب لخدمة أهداف الحكومة. 


لم يكن ذلك كله أكثر من حقل تجارب غير مقصود لتحقيق أهداف 
تفضي 4# النهاية إلى نشر الذعر وزرع بذور الاختلاف والشقاق بين 
الجماهير: مما يرسل (مؤامرات كاذبة) وفيروسات أخبار مضللة خلال 
شبكة المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت) و( اليوتيوب) وغيرهما من وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ بغية تقسيم النامس إلى أحزاب وجماعات. وتكريس 
التعصب الطائفي. وزيادة مبيعات الأسلحة أو الحد منها. بحسب وجهة 
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نظر الجهة المعنية. فكل أولئك القتلة والحشاشين هم أدوات تُستخدّم ضدنا 

نحن الشعوب, لتغيير شخصياتنا. وتعديل سلوكاتنا وفق المطلوب. أم أنهم 
و 2 

-يا ترى - مجرد عمال بندق يحملون سلاحا فحسب. 


يكمن الفشل # أن مهمة معظم هؤلاء القتلة والحشاشين تفضي بهم 
إلى الموت: ولهذا لا يمكن استجوابهم 4# ضوء الحقيقة. ومن يفلت منهم من 
الموت تخلص به الحياة إلى السجون أو مؤسسات الصحة النفسية. حيث 
يقضي بقية أيامه ملطحًا بسمعة ما ارتكبه من أفعال: ولن يُصدّقه أحد 


حتى لوحاول استغفال بعض السذج باستثناء قلة قليلة من المجتمع؛ تشاركه 
الصفات نفسها. 


مسرح القرن السادسسن عشربة أورورا بكولورادو الذي شهد إطلاق النارعام 2م. حقوق 
التصوير محفوظة ل (آلقر) . والصورة متوافرة للنشر والتداول بحسب رخصة التوثيق المجاني: 
بموجب (لالاا6). 
- ع ع 3 
ثمّة حالة أخرى تبدو أكثر تأشيرًاء مثلها جيمس هولمزء ابن الرابعة 
والعشرين,؛ القاتل الذي أطلق النار.# مسرح القرن السادس عشر 2# أورورا 


الفصل الرابع: أدواتالتحكم وتقنياته + 


بكولورادو. # العشرين من يوليو عام 2012م. فقتل اثني عشر شخصًاء 


وأصاب سبعين آخرين. 


كان هولمز يرتدي ملا بس وافية من الرصاص. تشتمل على قناع واق 
من الغازات السامة. وسترة عازلة: وكان مدججًا بالبسلوع نحت الحمضن 
قدمه عندما صعد المسرح, مجِسّدًا صعود نجم فارسن العصور الوسطى. 
فأطلق غازات مسيلة للدموع. ثم أطلق على المشاهدين وابلُا من الرصاص 
من أساحة نارية مختلفة. بما فيها البندقية. والرشاش. وسلاح جلوك 22 
اليدوي. اعتّقل هولز بعد ذلك خلف المسرح من دون إبداء أيٌّ مقاومة: ويقال 
إن شعره كان مصيوعًا بصبغة حمراء اللون؛ وكان يسمي نفسه الجوكر. 
على الهيئة التي رآه فيها الجميع 4 محكمة سنتنيال بكولورادو. ويبدو أنه 
قام بالعمل وحده بعدما فخخ شقته. كان العالم يراقب ما حدث 4# فزع. 2 
حين كانت الأحداث تنشر 4 وسائل الإعلام كلها . وسرعان ما بدأت نظرية 
المؤامرة تطفو على السطح. 


وحسب ما ذكرت وين مادسين الصحفية التي تكتب لصحيفة أخبار 
القائمة السوداء. فقدحصل هولمز على منحة من المعهد الوطني للصحة 
العصبية التابع لمعسكر أنشوتز الطبي بجامعة كولورادو 4 دينقر. 
ونال شهادة البكالوريوس 2# العلوم. متخصصًا # علم الأعصاب. من 
جامعة كاليفورنيا. ومن المفارقات العجيبة ما أشنيع عن تقديم هولز 
-قبيل المجزرة- محاضرة # المعسكر عن ( الأسامن الحيوي لعلم النفسس 
واضطرابات الأعصاب) الذي أخلي تمامًا إثر حبس هولمز # السجن بعد 
عملية إطلاق النار. ومعسكر أنشوتز هذا هو موقع كان تابعًا لمركز الجيش. 


103 


١‏ كوت اما الا وين ل 
الأمريكي الطبي # فتزسيمونزء وسّمَي تيمنا بفيليب أنشوتز, وهو مسيحي 
متعصب, وأحد الرؤاد الكبارج صناعة النفط والسكك الحديدية؛ وصاحب 


صحيفتي الممتحنء والمعيار الأسبوعي. 


عمغووط؟ ملقءواوةء ك7 
02 /(2/|[00 


اانا تدمع 


ممع ممطمع 62614 


لوحة زيتية لهولز من مجموعة (لالا!ا ©101) بريشة روبرت برستون. استُخدمت بإذن 
صاحب الحقوق. 


الفصل الرابع: أدوات التحكم وتقنياته , 


عمل هومز يك سن الثامنة عشرة باحثًا داخليًا ب معهد (5816) بجولا يخ 
كاليفورنيا: وهو معهد يهتم بالبحث 4# مشروعات تطوير الدفاع لمصلحة 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية؛ إضافة إلى مجموعة من طراكق 
البحث الجامعية التي تحول دون شعور أفراد القوات المقاتلة بالتعب والإجهاد 
لخ أثناء المعارك؛ وذلك باستخدام مادة الفلافينول التي توجد 2# الشوكولاتة 
الدكناء لخصائصها المانعة للأكسدة. وشركة (مارس) للشوكولاتة. 


يعد مشروع البحث هذا جزءًا من تطوير مشروعات الدفاع # وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية (جنود من أجل أداء مثالي)؛ بغية إيجاد 
عقول تعمل كالآلة للتدخل شْ ساحات المعارك. بحسب مادسن. تجدر 
الإشارة إلى أن والد جيمس هولمزء الدكتور روبرت هولمز. كان منغمسًا أيضًا 
حتى أذنيه ‏ عمل له علاقة بالشبكة العصبية؛ يسمح للماكينة بتفسير 
ما تتلقاه من تحفيز. وتترجمه حرفي . ثم تفكر كما لوأنها إنسان بكامل 
عقله. ويعتقد أن للدكتور روبرت هولمز علاقات أوسع من هذا؛ إذ كانت له 
مشاركات وإسهامات # مجال البحث 2# علم الأعصاب والدفاع أدلى بها 
.4 أثناء تعاونه مع وكالات مخابرات حكومية. 


ولكن. هل تعد هذه العلاقات مؤشرًا لارتباط هولمز بجماعات نافذة 
شريرة وخضوعه لها5 هل يعد عمله ‏ مجال المخ والأعصاب مؤشرًا أيضًا 
لما يمكن أن يكون قد تعرّض له من تحفيز لكي يطلق النار على جمهور 
امسرح؟ هل هذه العلاقات غير طبيعية؟ هل يمكن أن تؤكد ما يُثار من 
شكوك أم أنها مجرد اختلافات عادية يمكن ملااحظتها على أي شخص 
آخر إذا أنعمنا النظرة 
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حروب العقل 


وعودًا إلى قصة آدم لانزا. مطلق النار . ساندي هووك. فغاليًا ما 
تكون تلك الأحداث المأساوية علامات كاذبة لترسيخ استجابة محدّدة من 
الجمهور عن طريق وسائل الإعلام: إذا كان ذلك حافرًا يمهد للسيطرة على 
السلاح وضبطه: أو صرف انتباه الجمهور عن وضع ما لا ترغب الحكومة 
0 عليه. فهل تعد زيادة وتيرة إطلاق النار العشوائي على هذه 
الشاكلة مؤشرًا لحدوث شيء أكبر أم أن الأمر لا يعدو مجرد تغطية إعلامية 
موسّعة لمثل هذه الأحداث5 على أي حال. فإن لانزا لم يكن غريبًا عن طاحونة 
نظرية المؤامرة؛ إذ كان والده بيتر لانزا نائب رئيس أفضل شركات خدمات 
تمويل الطاقة. 


وبحسب نظرية المؤامرة. ققد كان بيتر يعرف معلومات عن فضيحة 
معدل الفائدة الذي اتفقت عليه مصارف لندن الرئيسة. التي تورطت 
فيا تضارفه #صرهيه مورلات الفاكدف أو خنضتنا بطريقة خادعة: 
لكي تستفيد من التجارة. أوتعطي انطباعًا بأنها تتمتع بوضع مالي سليم 
-خلامًا للواقع- يجعلها أهلًا للحصول على تسهيلات اثتمانية من مصارف 
أخرى. وكان يُفترض. أن يدلي بيتر لانزا بشهادته أمام لجنة المصارف 2 
مجلس الشيوخ .ولكن لم يَجَر الإعداد لأمر كهذا فأخذ بيتريشيع الخبر 
بين أهالي نيويورك قائلًا: «لقد أدركت بعد فوات الأوان أن آدم ربما سبّب 
لى فاجعة قد تودي بحياتي إذا وجدت السانحة الملائمة. لم أكن أشك فخ 
هذا لدقيقة واحدة؛ فقد كانت كل واحدة من الرصاصات الأربع التي أطلقها 
على نانسي موجّهة لكل واحد منَا: الأولى لنانسي. والثانية له هو. والثالثة 
لأخيه ريّان. والرابعة لي أنا». فهل يمكن لخطايا الأب المزعومة أن تكون هي 
المسرولة عن الميارك القريب لانم إنه لاستنتاج جد خطير إذا كان الأمر 
كذلك. ولكن على أي حال. تبقى نظرية المؤامرة حاضرة دائمًا. 


الفصل الرابع: أدوات التحكم وتقنياته ١‏ 


مستقبل السيطرة على العقل 


كتب نيكولامس ويست مقالًا ب صحيفة (:505 8110/155) حمل عنوان «سبع 
وسائل تُستخدم مستقبلا للسيطرة على العقل». وقد استعرض ذيه بعض 
الطرائق التي يمكن أن تستخدمها مجموعة محدودة مميزة للتلاعب بنا 
مستقبلا. والتي يعتمد معظمها غالبا على تقنية الغد للهيمنة والسيطرة 
والاحتواء. يقول ويست 4 ذلك: «سوف تعتمد سياسة برمجة العقل 
مستقبلا على البرمجة الرقمية المباشرة». وفيما يأتي الوسائل السبع التي 
حذرويست من استخدامها مستقبلُا للسيطرة على العقل: 


1. المراقبة والأدوات: يرى ويست أن المراقبة والهواجمس والأدوات تمثّل 
وسائل يمكن بوساطتها السيطرة على الجمهور. مشيرًا إلى ألعاب 
التلفاز والفيديو لما لها من تأثير شديد # رؤيتنا لعالم اليوم: ومشيرًا 
أيضًا إلى شبكة المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت) . وأجهزة الهاتف. 
والأجهزة اللوحية. وغيرها الكثير؛ إذ تعد حقًا أدوات فاعلة لإحداث 
تغيير مباشر على حياتنا. وها نحن اليوم نشهد التحام العقل 
بالحاسوب. وتأثير الثاني 2# الأول الذي نعيشه 4 كل بيت. 

3 تسيطزة السل غلك الإنسان الآلى والظاق زات تؤكن البتسوك الكن 
تُعنى بالسيطرة على العقل ما يحدث اليوم من مزاوجة بين 
الإنسان والماكينة. فهل سنشهد مستقبلًا طائرات يمكن التحكم ل 
طريقة تفكيرهاة 
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3. التلاعب المغناطيسي: انظر الفصل الثامن لتقف على الوسائل 
العديدة لقي أكرك نيك ا كاتر كم فاملزوظةاسمعيرنا وأهالنا 
وسلوكاتنا. 

4. الطعام والشراب: هل يمكن أن يُسيطر علينا بما يصل جسدنا عن 
طريق طعامنا وشرابنا ودوائنا وغير ذلك من الوسائل؟ 

5. الهندسة الوراثية وهندسة الأعصاب: أفاد مهندس تقنية الأعصاب 
إيد بويدين من معهد ماساتشوستسس للتقنية أنه: «إذا أخذنا ي 
الحسبان فكرة أن عقلنا متخلخل 4# دماغنا. ثم أصبحت الأولوية 
لفهم الكيفية التي نهندسس بها المخ لعمل الأفضل. فربما نفعل ذلك 
لعمل الأسوأ أيضاء». 

6. علم الأعصاب!": يمثّل العقل البشري آخرما انتهى إليه العلم والبحث. 
ولهذا تعد السيطرة عليه الكأس المقدسة للبحوث. وللأسف الشديد 
فإنه يمكن استفلال هذا الأمر للشر كما يمكن استفلاله للخير. 

7 التحميل المباشر والاختراق: لم تعد قرصنة العقل مادة لكتب قصص 
الخيال العلمي فحسب. بل أصبحنا اليوم اللحة عاسو بفرية .وهو 
الأمرنفسه الذي خدرنا منه راي كورزويل مؤلف كتاب الخصوصية 
على الأبواب. ومدير قسم الهندسة 4# جوجل. يقول: «سوف يطور 
البشر وسائل تساعدهم على صنع أجزاء جديدة من أجسادهم. 
سواء عن طريق علم الأحياء كان ذلك أم غيرهه. واليوم. صرنا قاب 
قوسين أو أدنى مما كتبه كورزويل 2# كتابه هذا. 


(1) علم الأعصاب: علم يُعنى بدراسة تركيب الأعصاب والأنسجة العصبية وكيميائها الحيوية 
وبيولوجيتها الجزيئية. ولا سيما ما يتصل بالسلوك والتعلم. المترجم. 


الفصل الرابع: أدوات التحكم وتقنياته : 


السيطرة عن بعد 


تخيّل أن ثورًا هائجًا هجم عليك فجأة بكل قوته ليطرحك أرضًا. 
فضغطت على زر جهاز لاسلكي صغير لتكبح جماح الثور الهائج. فهل يمكن 
نهدا الأمثر اروسطوكة حفا] رامنا ديف جد فقن الل فجووهوة 
ديلجادو أستاذ العلوم 4 كلية الطب بجامعة ييل الذي أشرف عام 2013م 
على تجربة تؤكد ذلك 4# كوردوفا بإسبانيا؛ فقد أثبت عن طريقها إمكانية 
السيطرة على الثور الهائج بجهاز التحكم عن بُنْد؛ إذ تمكن ديلجادو من 
تثبيت أقطاب معدنية ف مخ الثور تستجيب لتحفيز السيطرة عن بعد فتفير 
سلوك الثور وأفعاله تفييرًا كاملا. 


ظل ديلجادو يعمل على هذه التجربة للسيطرة على السلوك عن بعد 
خمسة عشر عامًا. حتى تمكن أخيرًا من تطوير تقنية جعاته يؤمن أن 
العلوم قد بلفت نقطة تحول مهمة. فكتب مقال «مصارع الثيران يوقف ثورًا 
بجهاز لاسلكي 2# دراسة تهدف إلى تعديل سلوك الحيوان» الذي تُشر لخ 
نيويورك تايمز. ‏ شهر يوليوعام 2014م. يقول ك هذا المقال: «ترتبط 
هذه الوظائف تقليديا بالعقل. مثل: الصداقة. والسعادة. والتعبير اللفظي 
الذي يمكن تحفيزه وتعديله وكبحه بالتحفيز المباشر للمخ». وبالرغم من أن 
العلماء درجوا على تعديل ما يصل المخ عن طريق التحفيز الكهربائي منذ 
القرن التاسع عشرء فإن هذا البحث الجديد الشجاع يوحي أننا ريما نصبح 
نحن أيضًا #4 يوم ما- خاضعين للسيطرة عن طريق التحفيز المباشر. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث لم يكن قاصرًا فقط على الحيوانات مثلما 
أكلاويتجاد تسمه الذي أجرض تجارب يقاهذا الشآن على الإسان بدأها 
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كتف مقاط الع على إثارة القلق والعاظمة: وححى مز يو كدزة رضن 
على التواصل اللفظي. 


ولكن. يبقى سؤال مهم لا بد أن يُطرح هنا: من الذي يمكنه السيطرة 
على أجهزة التحكم؟ 


الفصل الخامس 
علافقة الطائفة : استخدام السيطرة على العقل 2 
الطوائف الدينية 


«وسائل التجنيد التي تقوم على حمن الضحايا بكيمياء العقل طوال مدة الحيسن تجعل 
الطائفة الدينية أكثر خطورة مما هي عليه الآن». 


كيث هانسون 


«إن ما تراه وتعتقده هو كل ما يلزمك لكى تؤمن به وتصدقه؛ فإذا كنت ترى ي صديمًا 
0 3 َه 8 
لك فسأكون صديقك. وإذا كنت ترى كك والدًا لك فسأكون والدك, ولأمثالك ممن 
م و 0 
فقدوا الوالد. وإذا كنت ترى# المنقذ المخلص فسأكون منقذك ومخلصك.. 


جيم جونز. معيد البشر 


«تنتشر أفكار الطوائف الدينية ومعتقداتها بوساطة شبكة المعلومات العنكبوتية 
(الإنترنت) بسرعة مذهلة. وفجأة قد تجد طائفة ما مكؤنة من اثني عشر عضوًا فقط 
تجمعهم قضايا شخصية مهمة؛ وصيفة تحظى بقبول منقطع النظيرء فيتضاعف عدد 
أتباعها تباعًاء. 


تيم بيرنرز- لي 
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حروب العقل 


نيتوتز: العلماة يدق الاقم .دعم تميطن عد م] عا هذا !القن عق واحيننا 
كما لم يعشش أحد غيرنا ويحب. وأخذنا حظنا من المتعة 4 هذا العالم أكثر 
مما يمكن أن نحظى به مستقبلًا. هيًّا نفعلها. دعنا نضع حدًا لهذا العذاب. 
( تصفيق) إنه لأمر صعب جدًا أن تستمر ل العمل بهذه الطريقة الاعتيادية 
( الروتينية) يوميّا لكي تموت ببطء. فأنت تموت منذ طفولتك حتى غزا 
الشيب رأسك. ليس هذا عدلًا. وإني على يقين أنهم سوف يدفعون ثمن ذلك. 
أجل... سوف يدفعون ثمن ذلك. هذا انتحار ثوري متطرف. لم يكن انتحارًا 
لتدمير الذات: لذا سيدفعون ثمن هذا كله؛ لقد أرغمونا على هذا . وقطعًا إنهم 
سيدفعون ثمنه. وأتركهم لهذا المصير. ( أصوات تعلو) من يريد أن يمضي 
مع طفله فليفعل؛ أحسب أن هذا أمرًا إنسانيًا؛ حتى أنا أريد أن أذهب. وأريد 
أن أراكم أنتم أيضا تذهبون. يمكنهم أخذي وفعل ما يريدون مهما كانت 
رغباتهم. أريد أن أراكم تذهبون. لا أريد رؤيتكم تسيرون 2 هذا الجحيم 
بعد اليوم. كفى كفى. نحن نحاول جاهدين. أقترح على الجميع أن يرتاحوا؛ 
فأفضل شيء يمكنكم فعله أن تريحوا أعصابكم. وعندئذ لن تكون لديكم 
أى مشكلة: لن تكون لديكم أي مشكلة مع هذا إذا أنتم أرحتم أعصايكة. 


الاقتباس التالي مأخوذ من ( شريط الانتحار المسجّل) لخطبة زعيم 
طائفة معبد البشر الأخيرة جيمسس وارن ( جيم جونز ) التي ألقاها أمام 
أتباعه 4 الثامن عشر من نوفمبر عام 1978م. بعيدًا وسط غابات غيانا. 
فقد استطاع جونز إقناع أكثر من تسع مئة شخص من أتباعه المخلصين 
بوضع حدٌ لحياتهم وحياة أطفالهم الصغار. 4 أكبر ظاهرة انتحار جماعي 
وأشهرها # التاريخ على الإطلاق. وبالرغم جوا ست ابكتر امسن 
عام 1955م: ناشدًا تحقيق أهداف إيجابية؛ مثل: تكوين الأسرة ورعايتها 


الفصل الخامس: علاقة الطالفة 


وحراستها وتحقيق أمنها واستقرارهاء وتوحيد جهود الأفراد للعمل يدا 
واحدةٌ من أجل مساعدة الفقراء والمساكين واحتواء الجميع. فإنه تحوّل 
خلال العقدين الأخيرين إلى طائفة دينية. يديرها رجل استولى حبه على 
تب أتباعه الدين عرفوه, والذين خادهم سوء حظهم لكي يدقموا أرواحهم 
ويضحوا بحياتهم قربانا من أجله. 


أفاد جونز من أسلوب المزاوجة بين فن الخطابة والتبرئة الإلهية من 
الإثم. الذي يعد المرء بفضله صالحا وجديرًا بأن ينعم بالخلاص. لتبرير 
قتل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليوريّان والطاقم الإعلامي المرافق له 
من شركة الإذاعة الوطنية. بإطلاق النار عليهم 4 أثناء محاولتهم مغادرة 
غيانا. إثر استجواب الطائفة الدينية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. 
وقد أحسن جونز استغلال شعور الاستقامة والولاء والوفاء والإخلاص. 
عندما سأل أتباعه الذين ظلوا معه 4 المعسكر لكي يموتوا بكرامة: فقد 
سبق أن وهب أولئك الأتباع أموالهم ووقتهم وطاقتهم وقدراتهم كلها لهذا 
الرجل الذي سمّى نفسه رسولًا 4 تلك الخطبة الأخيرة. واليوم: يريدهم أن 
يضحوا بحياتهم إظهارًا لصدق الولاء. والاتحاد ضد الأعداء الخارجيين 


الذين يفكرون 4 تدمير المجتمع الذى أسسوه وسط الغابة. 
ين و مير المع ف اسسسيوه وو : 


قدَّم أكثر من تسع مئة شخص - كما أسلفنا- من أولئك الأتباع حياتهم 
من أجل زعيمهم. الرجل الذي تقمّصه جنون العظمة والأنانية حتى أخمص 
قدميه. الرجل الذي لا يرى أي ذنب أو إثم 2 أن يطلب إلى الآباء ذبح 
أبنائهم الذين من أصلابهم: واصمًا هذا الفعل الشنيع بالانتحار الثوري 
احتجاجًا على أوضاع العالم غير الإنسانية. 
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لا أدري إذا كان ثمّة عمل غير إنساني.# هذا العالم أكثر من تحريض 
نطرح مثل هذا السؤال. أمّا أولئك الخانعون الذين هم أسرى طائفة دينية 
السؤال. بل لن يراودهم حتى مجرد التفكير فيه؛ فقد تبلد الحسن العام 
و و 
عقل أتباع الطوائف الدينية. واختفى. وأفرغ من محتواه. ثم أعيدت 
برمجته بوساطة زعيم الطائفة أوزعمائها. مستفلين استعداد أولتك الأتباع 
للطاعة والإذعان. 


- جونز: «إنني. بكل احترام وتقدير. أموت بقدر من حفظ الكرامة. 
فطع حدًا لحياتك يكرامة. لا تفادر الدنيا مكرويًا بدموع تبلل خديك: فليس 
ثمّة شيء مؤلم ب الموت؛ فهو كما وصفه ماك لا يعدو سوى انتقال من طائرة 
إلى أخرى # رحلة ما. لا تكن هكذا . لا تكن متخلفًا؛ فهذا لا يليق بالطريقة 
التي ينبغي أن يغادر بها الاشتراكيون أو الشيوعيون الدنيا. فكلنا ملاق حتفه 
لامحالة؛ لذا ينبغي أن نموت بشيء من الكرامة. 55-0006 
بشت سين العرافنة. اليوم لديا حياق ولكن نهد الل كرن لذينا أى خباز 
آخر. هل تعتقد أنهم سيسمحون بحدوت هذ!؛ يسمحون لنا أن نغادر الحياة 
هكذاة لا بد أنك واهم إذا فكرت بهذه الطريقة. اسمعوايا أطفال: الموت 
مجرد شيء يجلب لكم الراحة. آه... يا الله». (يصرخ الأطفال). 


أمي. أمي. هي أمي. أمي: رجاءً. أمي. رجاءً. رجاءً؛ رجاءً. لا لا تفعلي 
هذا. لا تفعلي هذا. ضعي حدًا لحياتك مع أطفالك. ولكن لا تفعلي هذا. 


المرأة الرابعة عشرة: نحن نفعل هذا كله من أجلكم. 


الفصل الخامس: علاقة الطائفة 


- جونز: «لقد تحررتن أخيرًا. اكبتن اكبتن عواطفكن: ولا تظهرنها. أيُها 
الاطتظاوي ان لكر لحريو ١.‏ )ا أن هدام : (أصوات موسيقى وبكاء ) 
تقول: لم يحدث شي يء مثل هذا من قبلٌ مطلقًا5 بل كل قبيلة على مر التاريخ 
كانت تفعل هذا. نعم. كل قبيلة # تاريخنا التليد تعرّضت للفناء. فكل قبائل 
الهنود 2 الأمازون تفعل هذا الآن؛ إذ يرفضون الإتيان للعالم بأي أطفال 
فيقتلون كل طفل يولد؛ لأنهم لا يريدون أن يعيشوا # عالم كهذا. فاصبروا 
اصبروا. الموت هو ... لقد أخبرتكم. لا يزعجني ما تسمعونه من صراخ. لا 
تزعجني دموع المكروبين مهما بلغت أعدادهم؛ فالموت أفضل مليون مرة من 
عشرة أيام حياة كهذه. لوكنت تدري ما ينتظرك هناك. لوكنت تدري ما 
ينتظرك هناك. لسعدت كثيرًا بترجلك عن الحياة هذه الليلة». 


وأنت ا الأخيرة (الانتحار الثوري) التي ينادي فيها 
بالعمل: لا بد أنك تشعر بالفثيان من أولكك الذين يشعرون بالضعف 
والتهميش بسبب انتمائهم إلى طائفة دينية: ولكن المدهش أن العقل لا يقدّم 
الكشير لأولئتك الذين يقضون بتجرع السم أو تناول خليط من حلوى الجيلو 
والسيانيد2. وبالطبع: يدرك زعماء الطائفة الدينية أن أفضل العقول 
التي يجب السيطرة عليها هي تلك التي يد يتمتع أصحابها بقدرة هائلة على 
الاندماج الوجداني: والحنان: والشفقة, وصدق العزيمة. ولهذا السبب 
تسعى الطوائف الدينية دائمًا -مثلما فعل جونز- إلى عزل أتباعها وإبقائهم 
فيد عقي أقراد المجتمع. فحينئذ. يمكنك أن تؤكٌد لأتباعك -بسهولة- 


مدى خصوصيتهم وأهميتهم. لتلعب على وتر وجدانهم. وتستغل عاطفتهم. 


(1) السيانيد: مركب أبيض متبلر سام ذورائحة كرائحة اللوز المر. يُستخدّم ‏ صنع مبيدات 
الحشرات: وصقل سطوح الفلزات. واستخلاص الذهب والفضة من بعض المواد الخام. المترجم. 
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فتستولي بعدتذ على أموالهم. وتسيطر على وقتهم. بعيدًا عن عيون المتطفلين 
الذين ربما يحاولون كشف الحقيقة لهم. وإعادتهم إلى رشدهم. 


سيطرة الطائفة 


توصف الطوائف الدينية غالبًا بالفدر. والخبث. والمكر. وسرعة 
الانتشار. والإفساد. وبث الرعب والخطر. وبالرغم من ذلك ينتمي كثير من 
الناس إلى طوائف دينية حتى من دون أن يعرفوها. وتعريف الطائفة الدينية 
بسيط جدًا. وفمًا لقاموس ميريام- ويبستر: «جماعة دينية محدودة العدد. 
ليست جزءً! من دين واسع القبول والانتشار. وذات معتقدات يراها كثير من 
الناس أنها متطرفة وخطيرة». 


ثمّة مفاهيم عديدة لمعنى الطائفة. نوجز أهمها فيما يأتي: 


1. نظام خاص لممارسة العبادة الدينية. استنادًا إلى شعائرها الخاصة 
وطقوسها التي يحدّدها مذهيها. 

2. تأكيد قيم التبجيل والمهابة والوقار لشخص ما. أوفكرماء أو شيء 
ما. خاصة كما يتم تأكيده بوساطة المعجبين. 

3. مصدر العيادة والورع. 


4. جماعة من الناس يجمعهم تبجيل شخص ما؛ مهابة شيء ماء أو فكر 
ها 


الفصل الخامس: علاقة الطائفة ١‏ 7 


5. الطائفة اجتماعيًا هي مجموعة من الأشخاص يجمعهم فكر 
ديني ومنظومة من الطقوسس والشهائر الدينية التي تدور حول 
رموزهم المقدسين. 

6 عقيدة أوفرقة يراها بعض الأشخاص منحرفة: أو غير تقليدية: أو 
متطرفة. يعيش أتباعها غالبا بمنأى عن المجتمع التقليدي. بتوجيه 
من زعيمهم الساحر. 


7 أتباع عقيدة ما أو نخلة دينية ما. 


ليس شرطا أن تكون الطائفة دينية بطبيعتها؛ إذ يكفي فقط أن تكون 
8 جماعة كاذ فتعيد شنخضًا أوشيكاها: تشع وجهة تظر اكنظمات 
الدينية كثيرًا بشأن تحديد معنى واضح للطائفة. وتكاد تتفق جميعًا على 
أن الأمر كله يتعلق بعبادة زعيم معين وتبجيله. وإخلا ص المناصرين 2 
اتباع الطقوس والشعائر. وهكذ!. فقد تكون الطائفة جماعة من الناس تعيد 
السلاحف مشلا بيد أن الذي يجعل هذه الجماعات شديدة الخطورة هو 
طريقة عملها. وبحثها عن مشايعين. وأسلوبها 2 تجنيدهم وكسب ولاثهم. 
والأهم من هذا كله سيطرتها على أتباعها. 


تعمل الجماعات والمنظمات الدينية على تحقيق تلك الغايات كلها عن 
طريق السيطرة على العقل وتعديل السلوك على نحو ذكي بارع لضمان ولاء 
المشايعين. وجعلهم 4 قبضة الزعيم ورهن إشارته. ولهذا يعض المرتدون 
أنفسهم لخطر داهم. ليس جسديًا فحسب. بل نفسيًا أيضًاء فيعانون مدة 
طويلة اضطرابات ما بعد الصدمة. مما يضطرهم إلى إعادة برمجة 
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عقولهم من آثار تلك الأساليب المكثفة التي استّخدمت ضدهم لضمان 


طاعتهم وإذعانهم. واستمرار نفعهم للطائفة وزعيمها أو زعمائها. 


وكما هي الحال بالنسبة إلى جيم جونز. فإن معظم زعماء هذه الطوائف 
يتصفون بالجاذبية والموهبة والقدرة الفائقة على سحر عقول الناس والتأثير 
فيها وإقناعهم بما يريدون. ويتأتى لهم ذلك عن طريق ما يمتازون به من 
إجادة للغة. ومعرفة بالبلاغة التي تأسر ألباب الأشخاص الذين يشعرون 
بالعزلة: والضياع. والوحدة. وعدم رغبة الآخرين فيهم. وأنهم مختلفون 
عن بقية أفراد المجتمع. ويفترس زعماء الطوائف الدينية ضحاياهم غاليًا 
عن طريق التظاهر بالكرم. والعطاء. والاهتمام؛ والعاطفة: والاحتواء. 
قانا كبن تيل مصطركو القن والأنانيون» وليسى لكتذكاء أى دوو هتنا 2 
شفط كير ون الريمال الأد كنا وجكن اتسكاء الذعات: ايا لت 
الطائفة الدينية ولغزها المبهم الذي جعل هذا (أوتلك) يشعر بالأهمية: 
والخصوصية: والقوة. 


الفكري مقابل الشخصي 


ثمّة نوعان من الطوائف. أحدهما يدور حول سحر شخصية قائد معين 
يجمع أتباعه حوله كالحواريين. ثم يخبرهم بالأنظمة والقوانين التي يتعين 
قليهم اتناغهاءوالا رمن يمع يعد اللكالفتهم العاليم: ويم ديفيد كوريش: 
وشارلز مانسون. وجيم جونز أبرز القادة لهذا النوع من الطوائف. صحيح 
أنهم نشروا فكرًا محدّدًا أو مذهبًا معينًا. بيد أن قدرتهم على جذب الانتباه 
والإقناع كانت هي الرباط الوثيق الذي يشدُ سائر أعضاء الطائفة بعضهم 
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إلى بعض. والذي يحافظ على وحدتها وتماسكها من التمزق والتشتت. فإذا 
مات هؤلاء الزعماء أو غيّروا آراءهم. فقد تنهار الطائفة ويتفرق أنصارها. 
وتأسيسًا على ذلك؛ يمكن النظر إلى هتلر بوصفه زعيم طائفة دينية. مثل 
سائر زعماء مختلف الطوائف الدينية: فيهم الجيد والسيئ والقبيح. وتجدر 
الإشارة إلى أن فن الخطابة. ولغة الجسد. وسحر الشخصية هي أهم 
مقؤمات الزعامة المطلوبة لكسب ود الآخرين. وجعلهم يضحون بحياتهم 
من أجلك وأجل رسالتك. ويدرك معظم زعماء الطوائف الدينية المثيرين 


هذه الحقيقة الأساسية. 


تؤحية أخرئ: كولم الطواتةةالقاكرنة ولاس الت رس ارون 
الإيمان بأفكاره اهتمامًا خاصّاء مثل جمعية كوكلوكس التي تُصدّف من 
الظلواكف الفح تركو طاح ستمادة العرق الأميشو غالق نزو الاقف العيادة 
بل المعتقدات: إذ يُنتظر أن يتبنى الأتباع تلك المعتقدات. ثم يتصرفون بناءً 


عليها. وقد يصل بهم الأمر إلى ارتكاب الجرائم والقتل. 


هل تذكرون بيتي هيرست؛ وريثة صحيفة فورشن التي اختطفتها منظمة 
جيش تحرير سيمبيونيز عام 1974م5 فبوصفها نموذ جا تقليديًا لمتلازمة 
استوكهولم. انضمت هيرست - فيما بعدٌ- إلى مختطفيها. فأصبحت واحدة 
منهم. ودعمتهم؛ ووصل بها الأمر إلى ارتكاب جرائم باسم ثورتهم. بالرغم 
من تعرّضها للاستغلال والتعذيب وغسيل المخ على أيدي مختطفيها ؛ وقد 
أضادت# وقت لاحق #4 مقابلة مع لاري كينغ. .4# برنامجه الشهير: بعدم 


ا 0 5 
وجود أدنى فكرة لديها عن تعرضها لغسيل المخ. 


159 


160 


حروب العقل 


وك الها قنفسه: أكدت هيوست الت ونعت تجاريها كا نا بها كل سر 
صغير الذي أصدرته عام 1983م أن مختطفيها عصبوا عينيها. وقيدوها. 
وحجزوها # مكان مغلق دامس. وعذبوها. ثم أخضعوها لبرنامج (تلقين 
وإعادة تأهيل). وأذلوها بسبب تربيتها ‏ أسرة ثرية جلبت لها العار 
وأبعدتها عن أسرتها الأصلية. وكان دونالد (الخاممس) دوفريز (زعيم 
جيش تخريرسيمبيوئيز) يستجوبها باستمزان: فيذكرها كل مرة بعنضرية 
أمريكا ومجتمعها الشيطاني؛ واصفا والدها بخنزير الدولة الاتحادية 
الدكتاتورية. وبالرغم من هذا التلقين, فقد كان يُظهر لها أحيانًا الكرم: 
فَيّقدّم لها الطعام والشراب. ثم يعود ليحرمها مرة أخرى. منتهجًا الأسلوب 
التقليدي 4 ترسيخ العلاقة بين الجلاد والضحية 4 أثناء الأسر. 


ومما يؤكد سلب المنظمة لفكر هيرست وإرادتها قولها للاري كنغ: «لقد 
كنت معهم معظم الوقت. كان عقلي يملي عليّ كل ما يطلبونه مني بدقة... 
لم تكن لي أي إرادة حرة». ولم تكن هيرست تعتمد على جلاديها من أجل 
البقاء فحسب. بل من أجل الحصول على وعد بالتوازن العاطفي أيضا. 
حتى لوكان .4# صورة فتات من التعزيز الإيجابي. وأخيرًا. اعتنقت وجهة 
نظرهم فيما يتعلق برؤيتهم للعالم. وأصبحت واحدة من محاربيهم من أجل 
الحرية؛ فاقتحمت معهم المصارف 4 طول البلاد وعرضها. مرتدية زيًا 
أسود... لقد سقطت هيرست ضحية بلاغة الزعماء وفصاحتهم؛ الزعماء 
أصحاب الرسالة. تلك الرسالة التي قبلتها. وآمنت بها. وجعلتها قضيتها 
الأساسية. بالرغم مما تعرّضت له من استغلال وتعذيب وسلوك وحشي. 
أجبرها على التنازل عمّا تؤمن به لمصلحة تلك الجماعة التي لم تسمع عنها 
قط قبل أن تتغير حياتها على أيدي أفرادها. 
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السشينتولوجيال'ا 


ضف الشّيتتولوجيا اللكال التموذجى للطائفة الى ترك على الزعيم القود 
من جهة. وعلى الفكر أو مجموعة التسداك من جية أخرى: نشأت هذه 
الحركة يك مطلع خمسينيات القرن الماضي. مستمدة مبادئها من تعاليم أحد 
كنا اللكيال العلمتن الذى تحون إلى معلم روح :وقد استتوت تف التعاليم 
إلى نظام هوبارد الذي ظهر مبكرًا. والذي يُعرّف بأنه «نظام للسيطرة على 
العقل عن طريق التخلص من الخوف. ومما يشتمل عليه من ذاكرة»؛ إضافة 
إلى كتابه: العقل... العلم الحديث للصحة العقلية الذي نشره عام 1950م. 
ثم مضى هوبارد إلى أبعد من هذا. فأسّس كنيسة السينتولوجيا ووحٌدها ذخ 
كامدن بنيوجيرسي لتتحول إلى عقيدة. وها هي اليوم قد أصبحت ظاهرة 
ائية تمكل جنترا ببق العلسقاكالشرفية والشربية وكيد أون فمتريق ديق 
عرفه الإنسان للمنهج العلمي المتعلق بالإجابة عن الأسئلة الروحية. حسب 
ما ورد 4 موقعها الإلكتروني. 


بيد أن العديد من النقاد ساوى بين الطائفة الدينية والمنظمة الإرهابية. 
إثر ما تردّد من ادعاءات عن استخدام الأولى تقنيات غسيل المخ والتعذيب 
النفسي. وحتى خداع أتباعها. الذين من بينهم ممثلون مشهورون ونجوم 
لامعون. يؤمنون إيمانًا خالصًا بتقنية (الاستماع) -أويتذكرون بكامل 
وعيهم الأحداث المزعجة إلى أن تمسّح من الذاكرة والوعي- التي أثبتت 
(1) السينتولوجيا: حركة دينية علمية ظهرت ف الولايات المتحدة الأمريكية. 2 خمسينيات القرن 


الماضيء وهي تدّعي القدرة على تحرير الإنسان من متاعبه الشخصية. وتعزيز قدراته الذاتية. 
وشفائه من أمراض الجسم والعقل جميعها. وتعرّف أيضا باسم العلمولوجيا. المترجم. 


نجاحًا منقطع النظير. و الوقت نفسه. يتحدث أولئك الذين انسلخوا من 
الطائفة عن تقنيات القبضة الحديدية التي تمارّس على المشايعين. ولا سيما 
الذين يبدون رغبة 2 المغادرة. وقطعا : فهذا ليس سلوك ( كنيسة ) بل سلوك 
(طائفة). كما هي حال المنظمات الدينية الضلالية الزائفة كلها. 


ففي شهر سبتمبر من عام 2014م: أجرت مراسلة جريدة (11/ا بإاأه0) 
الإلكترونية البريطانية لورا كولنس مقابلة مع كارين دو لا كارير. وهي سيدة 
4 ربيعها الثالث والثلاثين. وزوجة رئيس إحدى الطوائف الدينية التي تنتمي 
إلى مذهب السّينتولوجيا. وواحدة من أعضائها البارزين قبل انسلاخها 
عنها::وقه أغادت كارين أنها 1 الت عكار أطامن مكلولك مدت دق ماني 
تلك المنظمة السرية السيئة السمعة: صٌبَّ عليها جحيم لا يطاق من العذاب؛ 
إذ أجيرت على الجري حول عمودامدة اثنض عشرة ساعة متؤاصلة لغلاثة 
أشهرء والسجن # مكان ضيق كجحر الضيع. وكشط الدهان ( البوية) عن 
عمود معدني حتى لا يبقى له أي أثر. فضلًا عن أَخَدْ ابنها بعيدًا عنها. 
وخرماتها الامتمياء وحتيل ابه وقد عرد النه] عام الائحنا يموت رعيا 
المنظمة. ليقضي بعد مدة وجيزة بسيب إصابته بالتهاب رئوي. ورأت كارين 
أن امتناع المنظمة عن تقديم أي رعاية طبية لاثقة لابنها. غير ما كانت 


تقدّمه له. كان السبب الرئيس لوفاته يافمًا 4 بداية حياته. 


ويبقى الشاهد 4 قصتها هذا الدجل والخداع الذي كانت تشاهده من 
خيانة للعهود والمواثيق. وخرق للقوانين: وجمع للمال من الأتباع لتمويل 
الأنشطة: والعذاب الشديد الذي كان يصب على رأمس كل من يتساءل أو 
يعترض على ما كان يحدث من مخالفات وانتهاكات واستغلال وابتزاز. 
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بيد أن دهشتها كانت لا توصف عندما اكتشفت إثشر مغادرتها حظيرة تلك 
المنظمة أن المنظمات جميمًا. ولا سيما تلك التي تتكىئْ على خلفية دينية: 
لا اتسمح لأعضائها بطرح مثل تلك الأسئلة: أو الاعتراضص. أو حتى التذمر 
والامتعاض مما يرونه من سلوك مشين داخل أروقتها. فكتبت كارين مؤكدة: 
«السّينتولوجيا تشبه السونامي المدمر!, يأتيك مندفعًا بقوة هائلة. وعندما 
بلجتو غناك بيكولت كل شي محلمه متططمًا+ كدف دل مثل طلقا لنهماك 
إذ تحطم الناسس. وتقودهم إلى الفقر والإفلاس. وتذهب. بأحلامهم 
وآمالهم أدراج الرياح. فتبيعهم الوهم والخيبة والخذلان والخسران». فهي 
سعيدة إذن لأنها استطاعت النجاة بجلدها. عكس أتباع معبد الشعب الذين 


قادهم زعيمهم جيم جونز إلى حتفهم. كما تقدّم. 


وثمّة حكاية كر مرعبة تقشعر لها الأبدان. حدثت لأحد أتباع 
السّينتولوجيا أيضًا. نُشرت 4 صحيفة (71065 /ا83 130003): ك شهر مارس 
عام 2014م. وحملت عنوان «أحد رجال الدين يُكره امرأة على الاختيار بين 
اهنا أو ابتتاو بوضقها جز :ام وراسة وستيرة نرقم بالسيتتو وهنا 
من الداخل. بحسب رواية المراسلة جو جايلدز. ث مقابلة لها مع سارة 
جولد بيرج التي كانت سابقًا أحد أعضاء الكنيسة. فذاقت مر العذاب على 
أيدي رئيسها بسبب رفضها ( الانفصال) عن ابنها. نيك الذي تفتحت عيناه 
السّينتولوجيا. لكنه عقد فيما بعدٌ حلفا مع أحد مخبري الكنيسة. 2# حين 
بقيك ازنتها العامة العتيرية . عأجير تمدو يد بيرع على التطد عر انها أو 
مغادرة الكنيسة وترك ابنتها خلفها. 
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تقول المراسلة جو جايلدز إنه ثمّة عواقب وخيمة تتربص بكل من يرفض 
الانفصال عن أعضاء عائلة الدجالين أو الذين لا ينتمون إلى السّينتولوجيا. 
وتعرّفهم الكنيسة اصطلاحًا بالأشخاص القمعيين؛ فأنصار السّينتولوجيا 
يحاولون دمج الآخرين #ي مجتمعهم الذي يُحكمون السيطرة عليه؛ لخدمة 
الأتباع. ورعاية مصالحهم. ولهذا لا يعني الانفصال عزلًا اجتماعيًا 
وشيكا فحسب. بل يعني أيضًا خطرًا ماليًّا؛ فالتهديد خلاص. ويؤمن أتباع 
السّينتولوجيا بأن الإصغاء الجيد هو الطريق إلى الخلود. وتمنع الكنسية 
الأشخاص القمعيين من الاستفادة من خدماتها. وتحول دون حدوث 
مشكلات مالية محتملة: لكن هذا النوع من الانفصال ليس حكرًا على 
السّينتولوجيا وحدها. 


سبع علامات وحكاية بيثاني 


كتب بوز هيرينغتون لصحيفة أتلانتيك الإلكترونية مقالًا مرعبًا عنوانه 
سبع علا مات تؤكد أنك تنتمي إلى طائفة دينية ما 05ثأ5 معلاءع5 1706 
+انا© 3 م1 6'ناهلا. وهو يلقي نظرة خاطفة على الوسائل التي تجعل العقل 
خاضعًا لأفكار الآخرين ومعتقداتهم؛ إذ أفصح هيرينفتون عن حكايته 
الخاصة التي عاشها شخصيًا. بوصفه عضوًا سابقًا 4 مجموعة صلوات 
دينية. تنتسب إلى بيت الصلاة العالمي. عندما اكتشف بعد فوات الأوان أنه 
أصبح عضوًا 4 مجموعة دينية. أجلء بعد فوات الأوان؛ لأن تلك الطائفة 
كانت مسؤولة عن انتحار أفضل أصدقائه. باثي ليدلين. صديق الدراسة 
الذي أمضى معه وقنّا 4 الصلاة ضمن تلك المجموعة ل معسكر جنوب 
شرقي جامعة تكساس. التي كانت تستند إلى تعليمات بيت الصلاة العالمي: 
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الذي حدّد مؤسّسه قائمة تشمل الوسائل التي تحدّد الفرق بين المنظمة 


الدينية والطائفة. وهى: 


1. عدم قبول النقد. 

2 عزل الأتباع. ومعاقبة المنسلخين. 

3. تأكيد عقيدة خاصة بمعزل عن الكتاب المقدس. 

4. اليحث عن ولاء للزعماء لا يستحقونه. 

5. إهانة الأسرة. والسعي إلى تفريق شملها. 

6. تجاوز تعليمات الكتاب المقدس 4# معاملة الآخرين. مثل: العفة. 

وحق التملك. 

7 الانفصال عن الكنيسة. 

وبالرغم من هذا كله. فقد أصبحت مجموعة الصلاة تلك. بمرور 
الوقت. تخضع لقيادة تيلر ديتون ( أحد زملاء الدراسة) وتوجيهه. وهي 
تبدوتحديدًا - كما تقدّم لاحمًا- طائفة. بالرغم من أنها تستمد تعاليمها 
من الكنيسة البروتستانتية المتطرفة. وباقتفاء أثر تيلر ديتون الذي ادّعى 
هيرينغتون أنه كان ينوي إشعال ( ثورة روحية) #4 المعسكر, نجد أنه دهش 
كثيرًا من كاتب المقال # البداية؛ وشعر أنه ينتمي إلى عالم خيالي: «كنت 
وحيدًا. ضجرًاء أشعر برغبة عارمة # خوض تجربة مثيرة قبل مغادرة 
المدرسة: حل لغز أو مشكلة غامضة. وخوض معركة. وتحقيق شيء خيالي. 
مثل أبطال الروايات التي قرأتها». كان حافز ديتون يشبه المغامرة: «كنت 
دائمًا أتخيل حياتي .4# صورة قصة من فصول عدَّة. واليوم منحني تيلر 
الفرصة ليكون أحد فصولهاء». 
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ولكن لسوء الطالع. انتهت هذه القصة بانتحار بيثاني الذي كان أحد 
أعضاء مجموعة الصلاة المتماسكة تلك. وفُصل هيرينفتون من المجموعة 
إثر اتهامه بأنه صاحب قلب شرير. إضافة إلى أشياء أرق وممزل. ومنع 
الأعضاء الآخرون من التحدث إليه (تقنية عويب أخرى تيد أسلوب 
السيطرة على العقل). ويعد إبعاد هيرينفتون أسلويًا تقليديًا لتعديل 
السلوك. بيد اناد ات للكموسزة أخر وجي أنه كا مرو الف 
أثناء عودته علامات الاستغلال وسلوك الطائفة من أجل الزعامة: مؤكدًا 
كبت الإشارات والإيماءات جميعها. مهما كانت بسيطة وبريئة. وعَدَّها دليلا 
على تأثير المجموعة الشيطاني. التي يدّعي زعيمها تيلر ديتون بصفاقة أن 
الله كلم وو جيه 


4 تلك الأثناء. حدث تآلف بين بيثاني وتيلر. فانضما إلى المجموعة. 
أما ز[ [ 1 11 211111111 اللاق فا بض طن 
المجموعة. ورم أفضل أصدقائه بيثاني. للع وما خبر وفاته. ثم خبر 
الاستجواب الذي كشف قيام أحد أعضاء المجموعة. ويّدعى ميكا. بقتله بناءً 
على طلب تيلر. إذن. فالأمر ليس انتحارًا. 


أمّاواقمة الموت التي حدثت 2 جونزتاون. فربما لم تكن هي أيضا 
انتحارًا. بل اغتيالًا على أيدي مبدع 2 تعديل السلوك باستخدام اللغة. 
والعاطفة. وادعاءات لاهوتية. واعتماد تقنيات أخرى للتأثير ف المشايعين 
لاتباع دعوته. وبصرف النظر عمًّا ارتكبه تيلر ديتون الذي قتل شخصًا 
واحدًا. أوجونز الذي حرّض على ارتكاب مجزرة راح ضحيتها تسع مئة 


شخص: تبقى القدرة على سحر الآخرين وخداعهم وتضليلهم هي الغاية 
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المنشودة من هذا كله؛ فما إن ينجح الجلاد 4 سحر الضحية وفتنتها. حتى 
يصبح سهلًا جدًا استغلالها عاطفيًا وجسديًا. بل يصير الأمر مقبولًا بين 


الأعضاء الذين يكرّسون حياتهم لقضية جد مهمة. بقيادة زعيم يؤمنون به. 
ناقشنا ‏ الفصل السابق أهم ثلاثة تأثيرات لفن الخطابة: وهي: 


1. الشعارات: تشمل استخدام الحجة المنطقية. والحث. والاستقراء. 
والاستنياط. 
2 الرثاء: يُقصّد به إيجاد رد فعل عاطفي لدى المستمعين. 
3 روح الفرد: تعني محاولة إظهار صورة مؤثرة من الثقة والسلطة 
والجاذبية. 
ويجمع أكثر زعماء الطوائف الدينية تأثيرًا بين هذه العوامل عند 
مخاطبة أتباعهم: وقد يكتفون باعتماد واحد منها. أو يعزلون المشايعين 
باصطحابهم إلى وسط الغابة. أو يكتفون بعزل الأفراد الذين لا يلتزمون 
بالقوانين لمعاقبتهم. ويطبق هذا الأسلوب أيضا 4 الكناشس. وليمس ‏ 
الطوائف وحدها. وتروى حكايات كثيرة عن أناسن عورا فَنُبدوا إثر 
محاولتهم الانسلاخ من الكنيسة البروتستانتية أو الأساسية. ْ 


منن جاتب اختر أكياكديرسن ابا الطواكت السايقين اسقراد 
الاستغلال العاطفي والجسدي أسلويًا لتحطيم إرادة الأفراد. ثم تحقيق 
. الطاعة والخنوع. من دون أن تجد الطائفة نفسها مضطرة دائمًا إلى الوصول 
إلى هذا الحد. وقد يكفي أحيانًا أن تتحدث إلى أتباعك بطريقة تجعلهم 
يعتقدون أنهم مهمون: أو أنهم أصحاب حظوة مميزة لديك من دون سائر 


ل 
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ك0 
الأتباع: لكي يطيعوا أمرك. وإذا أضيف إلى هذا كله العامل الأساسي الذي 
يتمكل 3 صتروزة مراعاة مصلحة الأعضاء والزعماء. نكون قد حصلئا على 
البذرة الأساسية لتحقيق عاصفة عارمة. 


نحخين الولف جاكوي ترف ع كاجه اط احالف ماده حي سر 
المفرطة # الإقناع تلك العاصفة العارمة بقوله: «لا تقامس قوة الحركة بما 
تتبناه من فكر. أوبما يعترض طريقها من معارضة. وإنما قامس بعدد 
الأتباع الذين يؤيدونها». صحيح أنه لن تقوم لأيّ طائفة قائمة إذا لم يكن لها 
أتباع مستعدون للتضحية بأموالهم وأنفسهم من أجل خدمة فكر زعيمها. 
شم يستطرد نيبرس قائلا: «يعد مفهوم اكتساب القوة عن طريق حشد 
عدد هائل من الأتباع أهم ما يفسّر تعطش جونز الدائم لتجنيد مزيد من 
المشتايعيق: فكلا جِند أنباعًا أقكز اسنغطاع اظهارقوة أعظم وتاثير أكين: 
وهوما يفسّر أيضًا رغبة جونز الجامحة # جذب الأتباع وتوطيد العلاقة 
معهم. وقد استطاع بما يمتلكه من قدرة على الإفادة من مواهيه الشخصية 
وقذزات أنباعه الفردية انيطع وَعيمًا دكا اماو لستعيق هذه العايةد 


فمن طريق عزل المشايعين. يستطيع الزعيم استخدام فن الخطابة 
بسهولة لإقناعهم بالسبب الذي جعلهم يتبعونه. وقد استفاد جونز أيضا 
من معرفته بعلم اللاهوت. مُذَعيًا القدرة على شفاء المرضى. وخدمته 
للإله. والحقيقة أن جونز ليس هووحده من ادّعى ذلك: إذ عمد إليه كثير 
من زعماء الطواقف ف العالم. مستغلين رقبة ملآيين النامن ف الشفاء: 
والحصتوق عق الكدية امظترية: واسكمد ادفم نطاعة الخياذة تالص تمنيهم 
بتحقيق رغباتهم. حتى لو كانت تقودهم إلى حتفهم. 
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أمّا العامل الأخير الذي أشار إليه جونز للتغلب على اعتراضات الأتباع 
والحيلولة دون نكوصهم . فتمثل بذ الإفادة من تلك القدرة المؤثرة عن طريق 
إحكام عزل الأتباع: واضفاء قدر من الأهمية على كل واحد منهم؛ على نحو 
يعزلهم جميعًا عن الشيطان 2# العالم الخارجي. وهوما يؤكد براعته ب 
ابتكار الحيل لتعزيز مكانته 4 نفوس الأتباع وإقناعهم بقدرته على القيادة: . 
إضافة إلى موهبته .# فن الخطابة. وتحكمه ف قدرة أتباعه بعزل بعضهم 
عن بعض. لإبقائهم بعيدين عن تأثيرات العالم الخارجي المحتملة التي ربما 
تيقظهم من غفلتهم وتعيدهم إلى رشدهم وجادة الحق من جديد. وليمسن 
ثمّة شك أن كثيرًا من أتباع الطائفة يطورون تلك العلاقة الحميمة: أوما 
يُعرّف بمتلازمة استوكهولم مع زعمائهم. بصرف النظر عمّا تعرّضوا له 
من استغلال واعتداء. فيُوقرون أوائك الزعماء الذين خدعوهم وتُيجُلونهم, 
لما أشعروهم به من انتماء واهتمام حين أهملهم الآخرون. ولهذا ربما 
تسعوا كل نف كهن ا جلي جنا بك ذلك ميا كتهة: واسرهه وأموالقة: 
فأصبحوا ظهيرًا لزعمائهم لما يجدونه من حب ف أنفسهم تجاههم إلى أن 
توقظهم حادثة ماء أو يُحدث مصدر خارجي ما ثقبًا ‏ هالة الوهم والخداع 
القن يفيشونها: 


ديتاميكية المجموعة 


كدج و مواقت انوي ة يتاك عر ينهو مدنا انها حدر - 
تعمل ضمن إطار ديناميكية المجموعة من أجل تحقيق هدف مشترك. 
فثمّة تضوفات محَدّدة تؤكن هذا الأمن: و تتديل تسديد اللهمة واتكان 
القرار. والتماسك. والاتحاد. والتواصل. وقد أصيحت هذه التصرفات 


شبيهة بالشعائر نوا ما. حيث يعتمد أداؤها على المجموعة كلها؛ أي 
الطائفة الدينية. وبوجه عام فإن عضو الطائفة يتخلى عن هويته الأساسية 
لكي يصبح جزءًا من ديناميكية المجموعة. فيميل معها حيث تميل. حتى لو 
عارض ذلك ما يؤمن به من قيم ومثل. 


والواقع أن مخالفة الخط العام للمجموعة لا تعني عقابًا صارمًا من 
القيادة فحسب. بل من الأعضاء أيضًا الذين يرون 2# أي سلوك أو تفكير 
خارج تعد وق جل راسكلا تيده طاكفنية الؤظةة الس ينتمو انهاه 
غلماباتة لابحاتق الفظل العام بلمجموسة لاعن أدزك الحقيمة وعرف 
أنها بعيدة كل البُعد عن أهداف المجموعة الشريرة نفسها. 


ولا شك أن الأعضاء سيطردون كل من يحاول شق صف المجموعة. 
ويعذبونه. وريما يؤذونه؛ لذا يحرص القائمون على أمر المجموعة على 
معالجة النزاعات بسرعة ولطف. وقد ينطوي الأمر على تهديد صريح 
لطر النزاع: إذ لاا بدهن حفظ الأمن والاستغران: أوقَل: مكائة الزغيم 


فى غاء73ققم "ابتكر إيرفيلة جاسسى عام التقفن الأجضاعي ومولف 
كتاب ضحايا التفكير الجماعي مصطلح (التفكير الجماعي) ليشرح 
اسوك عقنىا تككة عافن ها قزاراف الكنارة شدوط افرادها 
ومقاصدها. ما يؤدي غاليًا إلى تدهور عقلي: ووضع المصداقية على المحك, 
إضافة إلى اختلال ميزان الحكم الأخلاقي على الآخرين. فالتفكير الجماعي 
دائمًا يتجاهل البدائل والخيارات. ويرسّخ الممارسات غير العقلانية التي 
تحط من قدر المجموعات الأخرى. يقول جانيسس: «تكون الجماعة تُرضة 
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للسقوط. ولا سيما إذا تشابهت خلفية أفرادها الذهنية؛ وتمزلت عن الأفكار 


2 
الخارجية: وغابت اي قوانين واضحة لاتخاذ القرار». 
ثم يعود جانيس ليُقَرّر وجود ثمانية أعراض للتفكير الجماعي. هي: 


1. الوهم المتأصل: يؤدي هذا النوع من الوهم إلى ظهور تفاؤل مفرط 

2 التبرير الجماعي: يُقصّد به تجاهل النصعح والتحذيرات. وعدم 
تقييم الافتراضات كما ينبغي. 

3 الاعتف ادن الكلق الأصيل»يحتشر الأغضاء حازمين يعدالة قضيتهم: 
فيتجاهلون النتائج الأخلاقية التي قد تترتب على قراراتهم. 

4. النظريات النمطية خارج نطاق المجموعة: تحرّض رؤية الأعداء 
السلبية على الاستجابة للدخول 2 صراعات غير ضرورية. 

5. الضغط المباشر على المعارضين: يتعرّض الأعضاء إلى ضغوط شديدة 
لكي لا يعبّروا عن أي انتقادات تخالف رؤى المجموعة. 

6 الرقابة الذاتية: يُقصّد بها وجوب عدم الإفصاح عن الشكوك 
والانحرافات الفكرية التيتخالف التناغم السائد بين أفراد المجموعة. 

7. وهم الإجماع: تعد وجهة نظر المجموعة وأحكامها إجماعًا نافذًا. 

8. الرقابة الذاتية: يتعين على الأعضاء حماية المجموعة والزعيم من 
المعلومات التي تسيب مشكلات. أوتضر بتماسك المجموعة. ووجهة 
نظرها. وقراراتها. 


يشار إلى أن الطوائف تستخدم أسلوب التفكير الجماعي تمامًا مثلما 
تفعل الجماعات الدينية والسياسية. وك الحقيقة. فإن كثيرًا من الحشود 
تُحدث غوغاء إذا ضمَّت أفرادًا من أصحاب العقول المتشابهة ‏ طريقة 
شكيرهاء ومكل :هذا الأمررمكل أحياناخطر ا ولاشك: 


وبالطبع. فإن رغبة الشخص الذي يُغرّر به للانضمام إلى طائفة ما. 
أوحتى ذلك الذي ينضم إليها بمحض إرادته. # الذهاب وحيدًا لتحقيق 
غايته: تفوق 4 أن يكون شخصًا مشهورًا 2 العالم. 


الغرياء وأبواب السماء 


تصن وكاشرخة أنواكالنهماء الديتية الألدية عتافين العنعيت الركيمتة 
+4 شهر مارسسن عام 1997م: عندما اكتشفت الشرطة 4 رانو سانتا أف 
إي-كاليفورنيا وجود (39) جثة لأعضاء جماعة دينية يديرها رجل يُدعى 
مارشال أبيلوايت. وامرأة تدعى بوني نيتلز. ويُعرّفان أيضا باسم بووبيب 
ودووتي على التوالي؛ كانت فرقة أبواب السماء الدينية هذه أساسًا مجموعة 
أشخاص يعتقدون أنهم سيركبون متن سفينة أم سيارة. تقودهم إلى مذنب 
هالي- بوب إذا هم ضحوا بحياتهم بصورة جماعية. وبالفعل. فقد أقدموا 
على ذلك العمل بغية مغادرة الأرض. بحسب قول زعيمهم مارشال أبيلوايت. 
بعد تناول عقار الفينويربيتال!'' ومزجه بصلصة التفاح؛ وغسله بمشروب 


روسي مسكر. ثم وضع أكياس بلاستيكية على رؤوسهم بغية خنق أنفسهم. 


(1) الفينوبربيتال: هودواء مهدئ ومنوم ومضاد للاختلاج, استّخدمٌ منذ أكثر من 70 عامًا. 
المترجم. 
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تمثر على الموتى مستلقين على أسرّة النوم وهم حال لطيف نظيف 
مرتب. ‏ الشقة التي كانوا يسكنونهاء والتي تبلغ مساحتها (9200) قدم 
مربع. وكانت وجوههم والأجزاء العلوية من أجسادهم مغطاة بقطعة 
كباكن أرحواقية اللؤته: ولك كيب كل متهم ورفة كدي مون كه حسسة 
النولارات وكلاقة أرباع الدولار علدها رنسم: والمثيواتلاهكنام هما أنهع كانوا 
جميعًا يرتدون ملابس جديدة ( بناطيل سوداء وقمصان) تحمل علامة 
(5©ألا) التجارية. ووّجد 2 معصم كل واحد منهم طوق مكتوب عليه (فريق 
بوابة السماء ). 


قد يبدو الأمر مسرحية هزلية 4 نظر أولئك الذين ليس لديهم علم 
بهذا الحدت: اذ كيف لمجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 
السادسة والعشرين والثانية والسبعين. ويعتقدون بأشياء معينة. أن يُزهقوا 
أرواحهم فقط للوفاء يوعد قطعوة على أنفسهم بالسفر إلى الفضاء: وتيين 
لاحمًا وجود (39) شخصًا يعتمدون اعتقادًا جازما بهذا الوعد . ويرغبون 
أن يصبحوا جزءًا من شيء أعظم بكثير من الحياة على الأرض التي يرون 
أنها على وشك أن تخضع لإعادة تدوير. إضافة إلى شخصين آخرين لم 
يكونا حاضرين وقت الحادثة, فلحقا بالمجموعة بالطريقة نفسها. مما سبّب 
صدمة شديدة. وحزنًا دفينا لايوصف لأولئك الذين تركوهم خلفهم. والذين 
لم يكن بوسعهم فهم شخصيتي أبيلوايت ونيتلز الساحرتين الجاذبتين 


وللأسف الشديد. فإن هذه المعتقدات ( أوقات النهاية) تطفى على كثير 
من الطوائف الدينية. حتى إنها تدفع بعض أعضائها إلى الإيمان بأشياء 


تبدولنا نحن البعيدين عنها هزلية مفرطة ف الفرابة: والعجيب الغريب 
أن أمضباء فرفة ابؤاب"النماء هذه لما يعوكوا اعتراء ,نواتنا كاتوا شقيعة 
متعلمين. وبارعين جدًا ‏ علوم الحاسوب والتقنية. حتى إنهم كانوا 2 
نظر جيرانهم أشخاصًا أسوياء كرماء. كما تصفهم المؤلفة المشاركة ماري. 
وسائر أفراد منطقتهم الذين كانوا سعداء ومحظوظين بالتفاعل معهم قبل 
أن يلقوا حتفهم بتلك الطريقة المأساوية. 


وحتماء فثمّة شيء ما دفعهم جميعًا إلى المخاطرة بحياتهم: شيء حملهم 
على الاعتقاد بالحكايات التي رواها شخصان: حكايات عن الغرباء. ومذنب 
” 
للخلاص والحياة على الكواكب الأخرى. 


عاش أبيلوايت زعيم تلك الطائفة الدينية المقدام حياة طبيعية جدًا. 
إلى أن التقى نيتلز عام 1972م. فتبادلا الحديث حول بعض الموضوعات, 
مثل: التصوف. ومفاهيم القوة الخارقة للطبيعة ( الميتافيزيقيا). بيد 
أنهما - بطريقة ما- أصبحا متأكدين من اختيارهما رسولين مقدسين 
من الإله. وبدأ نطاق هذا الاعتقاد يتسع كلما أوغلا 4 السفر تجاه شمال 
غربي المحيط الهادي لحشد الأتباع. وإثر وفاة نيتلز علم أبيلوايت باقتراب 
زمن وصول مذنب هالي- بوب. فوضع فورًا خطة للقيام برحلة. انطلاقًا 
من كوكب الأرضص بصحبة أتباعه. ومع أن شخصًا واحدًا قد نجا من 
حادتة الانتحار الجماعي تلك. فإنه لم تتوافر معلومات كافية عن التقنية 
التي استخدمها أبيلوايت لإقناع أشخاص أذكياء مثل أولئك بمغادرة كوكب 
الأرض. والانطلاق نحو كوكب آخر. بيد أن المعلقين يشيرون إلى أن أبيلوايت 


أفاد من مواهيه الآسرة. وقوة شخصيته الساحرة. وبلاغته الرصينة. 
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واعتقاده الراشع أتوافاق مان شتحقيه سعد سه ماله بالا ة فاده 
الأباع + إضافة إلى اتستخدامه الأرواتض, أو أسلوفي العزل يعيدًا عن المجتم: 
فكان يحيل أتباعه إلى مجموعة من البدو بطريقة معينة؛ لكي يظلوا متشبثين 
بمعتقداتهم الأساسية: بعيدين عن الاعتقاد بأ فكر © العالم الخارجي 
يتصل بكتاب الوحي. لوضع نهاية مميزة للعالم. تلك هي الفكرة التي كان 
أبيلوايت يُسرّها لأتباعه فقط. 


وتأسيسًا على ذلك. تعيّن على الأتباع طاعة قائدهم طاعة عمياء. وسّمح 
لهم بالتواصل -ضمن نطاق محدود جدًا- مع المصادر الخارجية. واتباع 
مختلف السبل التي تحول دون أيٌّ اختراق أمني من الأطراف المعادية. 
وبالرغم من هذا كله. فإن أبيلوايت لم يُصنّف بالزعيم الديكتاتوري؛ فقد 
كان أتباعه يرون فيه والدًا لهم. مما حفَّزْهم إلى الخضوع واتباع توجيهاته 
وإرشاداته الأخلاقية. كان الأتباع يعيشون حياة تتّسم بالسرية ‏ أماكن 
مختلفة ( المعسكرات غالبًا) . ويخضعون للتدريب 4 مخيمات خاصة: بغية 
إعدادهم للمستوى القادم من الوجود. وكان يسمح لهم بزيارة عائلاتهم ب 
أيام خاصة محدّدة, مثل يوم الأم. وقد أدى هذا الجمع بين السيطرة والحرية 
إلى تهور الأتباع الذين آمنوا بالمفاهيم الغريبة التي احتضنتها المجموعة. 


وبوجه عام. لا ينبغي لتقنيات الطائفة الدينية القسرية للسيطرة على 
العقل أن تكون مباشرة. أو متسمة بالقسوة والنزوع إلى السيطرة. كن كريمًا 
معهم على نحو يجعلك تسيطر على حياتهم. ولكن. لا تنس أن تُبقي عينك 
مفتوحة على اتساعها عليهم. وعلى أموالهم. وأحسن توظيف الحيلة. قد 


تذهب بعض الطوائف بعيدًا ب الكرم. فتسمح بحرية التعبير: ما دام الأمر 
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حروبالعقل 


4 نطاق محدّد مقبول من القيادة. ولا بأس من إضافة بعض العبارات 

البسيطة. مثل تلك التي تتعلق بالترويع. والبيئّة القسرية: مع التركيز على 

ميدأ (نحن ضد. هم ) وضد تفكيرهم. ما يجعل الأتباع يسقطون 2# الفخ. 
ى 


من دون أن يدركوا أنهم سبق أن سقطوا فيه منذ الوهلة الأولى. 


وتحنيويها اميك ماود ونه انفده المتخصصة © علم النفسس التي 
عرفت بعدائها السافر للطوائف الدينية. فإن أفضل طريقة للتحكم يخ 
سلوك الآخرين هي جعلهم يشعرون بالذنب والخوف. وقد أشارت سنغر إلى 
أنواع عدّة من المشاعر القهرية بالذنب. مثل: الشعور بالذنب تجاه الهوية. 
والأسرة. والماضي. والأفكار. والمشاعر: إذ يعد الشعور بالذنب والخجل أداة 
فاعلة لدى الطوائف الدينية التي تعزف على وتر الذنوب والخطايا التي 
يقترفها الشخص. والوعد بالغفران والخلاص منها. فما إن يُبَثْ الرعب 2 
نفس الفرد المعني بما ينتظره من عقوبة من زعيم الطائفة الدينية #4 الدنيا. 
ثم من الله ب الآخرة. حتى يُسيطر عليه سيطرة كاملة. طمئن الأعضاء 
انهه نوف تحتبوق انهه امعان ]داهم أطاعوا: وإلا فل تتظروا الأضوا: 
إحكام السيطرة عليهم إلى الأبد. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن تلك السيطرة تحدث دائمًا بطرائق خفية؛ 
إذ ترى سنفر أن الإكراه الذي يتم بخطوات محدودة تدريجية. يشل حركة 
الضحية: التي هي # هذه الحالة أحد أتباع الطائفة الدينية؛ ويحول دون 
إدراكها لما اعتراها من تغيير. أو حتى التغيير الذي أصاب المحيطين بها. 
إلا بعد وات الأوان: هذا إن استطاعت إدراك ذلك. إن تعريض الفرد 2 
المجموعة لأسلوب الإكراه بطريقة طبيعية متواصلة يجعله أكثر ميلًا للتكيف 


الفصل الخامس: علاقة الطائفضة 


مع التغيرات الخفية. ولا سيما أن الأعضاء الآخرين جميعًا يتكيفون معها 
بالطريقة نفسها. و نهاية المطاف. يؤدي سلوك العضو المسيطر عليه 
إلى الشهور برغبة جامحة # الاعتماد على الآخرين. ما يدفع أعضاء 
الطائفة الدينية إلى الالتزام بالمسار. وإظهار فروض الطاعة. وما إن تحكم 
السيطرة على العضوالمعني. حتى ينسى تمامًا أنه كان يوم ما شخصًا 
سويًا مستقلا حر الإرادة. وعندثد يستفل زعماء الطائفة الدينية رغبته 
الأساسية# إظهار الاحترام للسلطة. والرغبة بذ العيش ضمن مجتمع آمن 
مسالم. فيسلبونه ماله. ويستغلون عاطفته: بل يصل بهم الأمر إلى استغلاله 
جسديًا. من دون أدنى مقاومة تذكر. إذا كان ثمّة مقاومة أصلا. 


من جانبه. كان روبرت ج. ليفتون اختصاصي الطب النفسي يهتم بالعنف 
0 و8 2 
السياسي. وبالاثار النفسية التي تخلفها الحرب. فالف عام 1م كتاب 
إصلاح الفكر الشمولي, وأورد فيه العلامات الثماني التي تدل على إحكام 
الطائفة الدينية سيطرتها التامة على أتباعها. والتي أوجزها فيما يأتي: 


1. التحكم# الوسط المحيط والبيئة: يعد التحكم #4 الوسط المحيط 
والبيئة أهم الوسائل التي تلجأ إليها الطوائف الدينية للسيطرة على 
أتباعها. ويكون ذلك بعزلهم. وإبعادهم عن أي مصادر خارجية 
للأخبار والمعلومات التي قد تتيح لهم تعرّف وجهات نظر مغايرة 
للسمنات حرق فيركك التي حدّدتها الطائفة التي يتبعونها. 
فبحرمان الأتباع الاطلاءً على الأخبار. ومن تصمّح مختلف مواقع 
التواصل الاجتماعي 4 الإنترنت. تكون الطائفة الدينية قد نجحت 
واعنون الأتنا ع ا ماعن الفالمووجهت كل تركيزهم وافشا مهو 
لخدمة مصالحها ومصالح زعمائها. 
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. التلاعب بالفكر الصو الباطني: تستغل الطوائف الدينية حقيقة 


وجود السيطرة الإلهية لإجبار أتباعها على الطاعة العمياء. وتخويفهم 
من عقاب الله حال مخالفتهم الأوامر والتعليمات والتوجيهات 
والإرشادات: فإن هم أطاعوا حصلوا على الجزاء الأوفى من الله ب 
الفردوسس الأعلى. وبوجه عام. تشجع الطوائف الدينية أتباعها على 
ممارسة بعض العبادات. مثل: الصوم. وإنشاد الأوراد. وحرمان 
النوم: لترسيخ الإحساس الصو المتميز الذي يجعل الأتباع يعتقدون 
أنهم يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الصفوة المختارة. 


. النقاء والصفاء: يُقصّد بذلك تنقية الجسد وصيانته والمحافظة 


عليه ااضنافة ال صيقاء الكشون:واجتحان الأعمال الشريرة كلها : 


٠‏ عقيدة الاعتراف: يحب الاعتراف باقتراف الذنوب فور ارتكايها. 


ويتعين على كل تابع التبليغ عما يراه من أعمال منافية لقواعد الطائفة 
الدينية وتعاليمها 4 حال ارتكبها زملاؤه الآخرون. ويستغل الزعماء 
وقوع الأتباع 4 مثل هذه المخالفات لإحكام السيطرة عليهم. وتعزيز 


شعورهم بتفوق قادتهم وتفردهم. 


. العلوم المقدسة: يجب تقديس فكر الطائفة الدينية وتنزيهه؛ إيمانًا 


بما يمثله من رؤية أخلاقية لحقيقة نظام الوجود الإنساني. ولأنه فكر 


مقدس. كما يراه أصحابه؛ فلا ينيغى لأحد أن يشك 4# مصدافيته. 


. لغة التلقين: توجد عبارات محدّدة ينبغي استخدامها أكثر من غيرها 


الجدل. ويتعين على الطرف الآخر قبول ذلك. وإلا يوضع حد 
للنقاش ع الحال. تُختار هذه العبارات غالبًا بعناية شديدة. بحيث 
تُعطى الألفاظ صفة القداسة لتحقيق التأثير النفسى المطلوب. 


الفصل الخامس: علاقة الطائفة :: 


7 فرضن المذهب على النامس: يتبوأ المذهب المرتبة الأولى. حتى على 
مستوى التجربة الإنسانية الفعلية: إذ يُفيّر الحسس العام ليناسب 
مذهب هذه الطائفة أوتلك. ويجب أن يكون التصاق الأتباع بفكر 
الطائفة التي ينتمون إليها أقوى من التصاقهم بأيٌ شيء مما سواه. 

8. حق العضوية: يحق الطائفة أن تسمح لهذا العضو أو ذاك بالتمتع 
بالعضوية والبقاء ضمن المنظومة أو العكس. ففي نهاية المعركة 
بين الخير والشر. تقرّر الطائفة من يبقى ومن يغادر. بِمّن 4 ذلك 
الأسر. ويمدّل هذا أحد المبادئٌ الأساسية للحركة الشمولية. ويفسّر 
ما حدث للنازيين ع ألمانيا. حيث اقتيد الناس إلى الموت بسيب ضعف 
معتقدهم العقدي. 


ره 
ومرة أخرى. فقد تنطبق هذه الخصائص الطائفية على أىّ منظمة 


دينية. أو حتى حركة سياسية. 


الدعوة إلى العنف 
4 حالات كثيرة: قد تجد الطوائف الدينية طريقة لإدراج العنف. وحتى 
القتل. ضمن مخزون معتقداتها. ويمضي الأتباع 2 هذا الطريق طواعية: وقد 
يصل بهم الأمر إلى إزهاق أرواحهم وأرواح أفراد عائلاتهم: فقد ثبت 4# حالة 
مُحيّرة لاثنين من زعماء الطوائف الدينية إصرارهما الشديد على ممارسة 


العنف لتمزيز أهدافهما . وتحضرني هنا حكاية شارلز مانسون وديفيد كوريش. 


ففي اليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير عام 3م وقع صدام 
بين مسؤولي تطبيق القانون وجماعة شبيهة بالطائفة. على غرار الطوائف 
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الدينية؛ تُمرّف باسم برانشس دافيديانز. وقد أفضى الصدام إلى مقتل 
(76) شخصًاء بينهم (17) طفلاء إضافة إلى زعيم الطائفة ديفيد كوريش 
الذي كان يزعم أنه نبي مرسل. عرف كوريش عند مولده باسم فيرئون 
وين هويل. ثم غيّره عام 1990م إلى اسمه الحالي. انضم كوريشس إلى فرقة 
برانش دافيديانز عام 1982م. بُعيد انتقاله إلى منطقة واكو بولاية تكسامس 
الأمريكية. وما لبث أن اذّعى النبوة. مع أنه كان يبحث عن وظيفة موسيقار. 
ثم انشق عن هذه الطائفة مع (24) تابعًا. إثر حدوث انقلاب 4# السلطة: ثم 
انتقل الجميع إلى مخيم خارج منطقة واكو. حيث استقر بهم المقام. وبقوا 
سنتين # المخيم قبل أن ينتقلوا مرة أخرى إلى مخيم مركز ماونت كارميل 
الذي كان يسكنه زعيم الجماعة السابق. 


بدأ كوريش - الذي انتقى اسمه الجديد بعناية شديدة: لارتياطه باسم 
ديفيد ملك الإنجيل. والاسم الفارسي سايرومس العظيم كوريش الذي كان 
يعد بمنزلة المسيح المنتظر- بدأ يقنع أتباعه بوجهة نظره الممسيحية. وما 
أوحي إليه من تكليف إلهي بالقيادة. بيد أن جرائمه. ونخزين الأسلحة. 
وضعت كوريشس وأتباعه 4 مواجهة مباشرة مع وكلاء مكتب الكحول 
والمخدرات والتبغ الذين هجموا على المخيم عام 1993م. وأحكموا عليه 
الحصار واحدًا وخمسين يومًا. ثم انتهى الحصارك التاسع عشر من إبريل 
عام 1993م بنتائج مروعة. 


ومع أن كوريش يظل بطلا ب أعين الفصائل المناهضة للحكومة. فإن 
سلوكه ينعن اثتماته إلجطائفة تَمَارَسن الأعبان المروعة: ب انتظار ونه 
نهاية للعالم وإنقاذه من طرف زعيمهم الشهير. مستفيدًا من شخصيته 
الجاذبة. وادعاءاته بما يتلقاه من توجيه إلهي. لفرض سيطرته على أتباعه. 


الفصل الخامس: علاقة الطائفة 


ولا سيما النساء؛ العازبات والمتزوجات: زاعمًا أنهن جميعًا على رباط بزواج 
روحي معه. كان كوريشس 2# نظر بعض الأشخاص زعيمًا انتهازيًا فشل بذ 
تحقيق هدفه عن طريق الموسيقى: فلج أ إلى حيلة أخرى ينال بها ما تتوق 
إليه نفسه من إعجاب لدى الغير. 


وثمّة موسيقار آخر لم يكن يبالي بالعنف 
ألبتة. حتى إنه كان يرسل أتباعه ليُذبحوا 
تنفيدًا لرغبته. ذلك هو شارلز ميلز 
ل ل 
شارلز ميلز مانسون. وكان مانسون قد بدأ | ) ,/21410507 
حياة الإجرام ‏ سن التاسعة؛ حيث عاش ' 0 
حياة طفولية تميزت بالفوضى والاضطراب؛ 1 
قاركين الحاو وسيرفة فاخا ولي اا 00 
من نزلاء السجون بين الحين والآخرء حتى صور سجن كاليفورنيا الإصلاحي. 
انتهى به المقام عام 1960م حبيسًا 4 سجن 
جزيرة ماكنيلء حيث التقى ألفين كاربسس المجرم الشهير المروع الذي كان 
عضوًا سابقًا ب عصابة ما باركر. والذي علمه العزف على الجيتار. حُرف 


عام 2011م: وأخذت من مجموعة 


مانسون بولعه الشديد بالموسيقى وحلمه أن يصبح موسيقارًاء وهذا ما 
دفعه - فيما بعدٌ- إلى إرسال أتباعه لقتل تيري ميلشر الذي كان على وشك 
إطلاق مسيرته الموسيقية. 


وي نهاية المطافء التحق مانسون ببعض أتباعه الذين يعرفونه ويدركون 
أهدافه؛ وذلك# منطقة هيت آشبري بسان فرانسيسكوء وسمّى نفسه 
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الشمال من وادي سان فيرناندو خارج لوس أنجلوس. حيث بدأ يفرض 
معتقداته بالتزامن مع اندلاع موجة الحرب العنصرية. مؤسسًا فلسفة 
ديتية مميتة: فيها كسمن الديانات والعكدات الأخرى كلها التي سادت 
آنئّذء بما فيها عبادة الشيطان. والمَّينتولوجياء وحتى أغنية فرقة البيتلز!2) 
العروكة بهيلتر سكيلتر التي رأى فيها مانسون تنؤوة يتحئي وها سيجدت 
صيف يهام 1569م غبوما تقطن السو كيذ يون البييض ٠‏ ولكن شيكًا 
من كالم يحدث قط .فأقدم مانسون على إكراه السود لكي ينتفضواء 
مستعجلين الثورة. مع إشاعة القتل. 


5-7 أفكار مانسون المتذبذبة هذه أتباعه الذين أصبحوا يُعرّفون باسم 
العائلة من الذهاب إلى المنزل الذي اعتقد أنه يعود إلى تيري ميلشر الذي 
كل عقد ف كر الها اقرناء عد عنه كيلم الموسيقى. ولم يكتف بهذا؛ إذ 
أقدم على قتله. ولكن: عند وصول أتباعه منطقة (10050) كول ور ل 
لوس أنجلوس. كان ميلشر قد غادرها. فذبح (مانسون) أربعة من أتباعه. 
والممثلة شارون تيت وجنينها بطريقة وحشية. وكان أربعة أشخاص آخرين 
قد زاروها. هذ أثناء تصوير زوجها رومان بولانسكي فيلمًا 2 أوروبا. 


شهر ديسمبر عام 1969م: اعتقل مانسون وأتباعه. ويخ شهر يناير 
عام 1970م: وجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. والتآمر 
لارتكاب جريمة القتل: فحَكم عليه بالإعدام و4 مطلع عام 2م ألغت 
و 
مانسون. وها هوما يزال قابعًا ‏ سجن كوركوران. 


(1) فرقة البيتلز: فرقة موسيقية رباعية إنجليزية, عرفت بألحانها الصاخبة. وحقّقت شعبية 
واسعة © ستينيات القرن العشرين. المترجم. 


الفصل الخامس: علاقة الطائفة ْ 153 


ليس مهمًا 4 هذا المقام أن نعرف كيف حدث هذا كله بقدر اهتمامنا 
بمعرقة أسياب حدوثه؛ لقد نجحت انفعالات ذلك الرجل المجنون الممسكون 
بحب السيطرة وشهوة القيادة.# دضع الآخرين إلى الإيمان به. بل ذهبت 


بهم بعيدًا إلى درجة قتل الأبرياء وإغراقهم 2# دمائهم. 


فوابعى كررنن كردركن وعافدوة إلى جل اباعيينا يشعرون أنهم 
أشخاص مختارون. ومتميزون. وفريدون من نوعهم. وأنهم جزء من 
( العائلة). و الوقت نفسه. أقدم كل بجوم علق قطي فكو امار ديه 
أخذوا يقومون بأعمال ما كان لهم أن يقربوها مطلقًا 4 حالتهم الطبيعية 
قبل تأثير الزعيم فيهم: لا يتوافر هذا النوع من التفوذ إلا للطائفة التي 
تجمع بين هذه الشخصية وهذا الفكر ي أن معا. 


ختامًا. فقد كان الزعيمان كوريشس ومانسون يستقطبان الأتباع بتقديم 
حزمة من الوعود الحصرية لهم دون سواهم. شملت المعاملة الخاصة. وحق 
الانتماء. لكن تلك الوعود ما لبثت أن تحوّلت إلى خداع. وتغيير 4 الفكر. 
لتصبح 4# نهاية المطاف سيطرة تامة على السلوك. والتفكير. والعواطف. 
وحتى الأفمال؛ لذا تعد الطوائف التي تسير على هذا النهج أخطر أنواع 
الطوائف على الإطلاق. 


تصحيح البرمجة والانسلاخ من الطائفة 


هل يمكن الانسلاخ من الطائفة5 إذا كان غسل الدماغ والسيطرة على 
العمل يفريان المرء للانضمام إلى طائفة ما. فهل يمكنه استعادة توازنه 
والعودة إلى حياته الطبيعية عند انسلاخه من الطائفة؟ 
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لاشك أن الأشخاص يتخلون عن انتمائهم إلى هذه الطائفة أوتلك لحظة 
إدراكهم مقدار ما يلحقهم من ضرر: هم وعائلاتهم وكل المنتمين إليها 
بسببها. فيفادرونها عند رؤية علامات النفاق والدجل والاحتيال والفساد. 
وينسلخون أيضًا عندما يحدث شيء ما يزيل عن أعينهم تلك الغشاوة التي 
حالت دون إمكانية إدراكهم لما تعرّضوا له من تغيير ‏ فكرهم. صحيح أن 
الطائفة هي التي تلفظهم أحيانا لعدم احترامهم القوانين ومخالفتهم ما 
يصدر إليهم من تعليمات. أو لمساءلتهم السلطة وتحدي المذهب. ولكن. كما 
لاحظنا 4 حالة السّينتولوجيا. فإنهم لا يفادرون من دون أن تترك الطائفة 
ندوبًا عليهم: إذ يعانون غالبا اضطراب ما بعد الصدمة سنين عدّة. يسبب 
ما تعرّضوا له من خداع. ودجل. وتلاعب. واستغلال. واحتقار. وتخويف. 
وإهانة. هذا غير ما قد ينتابهم من خجل وشهور بالذنب. وما يدهمهم من 
كوارث مالية عندما يدركون أنهم أنفقوا مدخراتهم وثرواتهم كلها على 
شخصية هلامية تتبجح برسالتها الوهمية. 


يعد الاعتماد المتبادل © الطائفة عاملا مهمًا؛ لأن اعتماد التابع المطلق 
4 التوجيه والحياة على قيادة الطائفة يجعله يشعر بالارتياك والضياع 
والحيرة عندما ينسلخ عنها ويفادرها. فالأذى النفسي دائمًا يكون شائمًا 
ل مثل هذه الحالات. ويتطلب تدخل اختصاصي نفسي بارع 4 تفريغ العقل 
وإعادة برمجة السلوك والمعتقدات التي ما تزال تتليس روح عضو الطائفة 
الدينية السابق. 


قوبل موضوع إعادة البرمجة بنقد لاذع © الماضيء فكانت العائلات 
تختطف أتباع الطوائفء وتعزلهم. ثم تخضعهم لعمل مضاد؛ بغية إفراغ 
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عقولهم مما علق بها من أفكار سابقة. فتعيدها بيضاء نقية كما كانت قبل 
تأثير الطائفة فيها. لقد ساد هذا الإجراء 4 سبعينيات القرن الماضي. 
عندما كانت العائلات المعنية والأصدقاء يُجبر ون عضو الطائفة الذي 
يهمهم أمره على الانسلاخ منها. ثم يعرضونه لعملية إعادة برمجة عميقة 
بوساطة خبير ماهر. وكان يُدفع مال كشثير ع الغالب لقاء هذا العمل. 
وبالطئع كان نحو هذ الإيخراء وفع أن احص النتن: ومين الفكرة 
مح و جميع الأفكار القيم والمعتقدات التي فرضت على الأتباع 2# أثناء 
خضوعهم لنفوذ الطائفة واستبدال أفكار وقيم ومعتقدات جديدة بها . وكان 
يقوم بهذا النشاط المضاد أحيانًا أشخاص كانوا سابقًا أتباع طوائف. عاشوا 
التجربة نفسها. وخبروا دهاليزها. مما أكسبهم فهمًا عميمًا لما يتعرّض له 
أتباع الطوائف دائمًا من تغيير للتفكير وتقنيات برمجة تمسخ الشخصية 
الأصلية وصتيدل أخرق خافة مطيعة بها. أمّا المشكلة التي كانت تعوق 
جهود هؤلاء الأشخاص. فتكمن 2# اعتراض بعض الأتباع على الاختطاف 
القسري بغرض إخضاعهم للعلاج: حتى يصل بهم الأمر أحيانًا إلى رفع 
دعوى قضائية لق همل في زسقي أحيا ١‏ خرن ابد من هذاء 
فيعود مرة ثانية إلى الطائفة التي انتّزْع منها. فيكون التصاقه بها هذه المرة 
أقوى وأشد من ذي قبل. 


يعد تيد باتريك أحد رواد ممارسي النشاط المضاد. وهو شخصية مثيرة 
للجدل: لانتهاجه أساليب عدائية 2# العلاج. وكان يدعو كثيرًا أطباء نفسيين 
واختصاصيين آخرين 4 مجال الصحة النفسية للتدخل. والعجيب الغريب 
أخنة كمايق أى كديب وتمى هنا الشأن. ووججهت له تهم عدّة. بما فيها 
انتهاكات الحقوق المدنية. وانتهاج أساليب مسيئة. وانتهاكات عقدية. وصل 
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بعضها إلى اتهامه بارتكاب جرائم. وقد ادّعى ممارسة هذا النشاط لإعادة 
ابنه الذي كان عضوًا سابقًا 4 إحدى تلك الطوائف إلى جادة الصواب. ومع 
هذا. فقد أصبح يُعرّف بالأب الروحي لإعادة البرمجة. فاندفعت العائلات 
بشغف شديد تستأجره لمساعدتها على تخليص فلذات أكبادها من قبضة 
تلك الطوائف المتشددة. وعلى أي حال. يمكن إيجاز الأسلوب الذي كان 
يتبعه فيما يُعرّف بالنشاط المضاد 4 خمس طرائق أساسية: هي: 


1. تشويه سمعة زعيم الطائفة والشخصيات الأخرى البارزة فيها. 

2. تقديم أفكار متناقضة. وكشف ممارسات النفاق. 

3. البحث عن نقطة حاسمة ع اللحظة المناسبة التي يبدو فيها أن العقل 
قد افرع مين بُرمج عليه. وأصبح مهيثًا لإعادة البرمجة. 

4. تشجيع الشخص الذي يخضع للعلاج على التعبير عن الذات. 
والسماح له بالانفتاح والتعبير بصوت مرتفع عن الغضب والخوف. 
وتوجيه النقد اللاذع للطائفة التي كان ينتمي إليها. 

5 الانتباه إلى اللحظة التي يحدث فيها التحول؛ أي اللحظة التي يبدأ 
فيها الشخص المستهدف نقل انفعالاته ورغباته المرتبطة أساسا 
بأفكار الطائفة إلى الشخص المعالج الذي يعيد البرمجة. وهي أيضا 
اللحظة التي يبدأ فيها الشخص المستهدف بالعلاج انتقاد زعماء 
الطائفة وتعاليمها. 

لاينبغي استخدام القوة والعنف 4# استجواب الشخص المستهدف 

بالعلاج لاستخلاص المعلومات. ويقتصر الأمر ‏ هذه المرحلة على مطالبة 


عضو الطائفة بالتفكير 4 نفسه بطريقة نقدية. والتعبير عن الشخصية 
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إلى الطائفة؛ فهي إذن مرحلة تنطوي على إعادة تعليم الذهن. وإعادة تعليم 
التفكين بظريقة فزوية مكلة 


ونظرًا إلى ارتباط بعض الأشكال السابقة من أساليب النشاط المضاد 
لإعادة البرمجة بالاختطاف والعزل. بل اتباع طرائق أكثر عنفًا - أحيانًا- 
لاستخلاص المعلومات. تشمل الإكراه (لا أدري كيف يمكن أن تكون إعادة 
البرمجة بهذا الشكل الذي يوغل # الإساءة إلى الجانب الأخلاقي أكثر 
مما تفعله الطائفة بأتباعها!) . وانتهاكات الحقوق المدنية؛ نظرًا إلى هذا 
كله. فقد اعتمدت الطرائق الحديثة للتعامل مع أتباع الطائفة. الذين 
يرغبون العودة إلى أحضان المجمتع من جديد . لممارسة حياتهم العادية قدر 


الإمكان. أسلويًا جديدًا تحرف باسم التوجيه والإرشاد لمفادرة الطائفة. وهو 


طريقة سلمية ليس فيها أَيٌّ استخدام للقوة. وغير مكلفة, مقارنة بما يدفعه 
الناس للمعالج المزعوم. وفيه تُعتمّد جلسات العلاج الطبيعي للشخص 
المستهدف بالعلاج - إثر انسلاخه من الطائفة- وأفراد أسرته '# الوقت 
نفسه. وهكزا., ب ا ا 
الظويدية تين ذون ضتيك ومجتري 1ذل وقتصكر الحظر عنا على الصريه 
والتعنيف والتجريم والشهور بالذنب والخجل. وإنما يتعداه إلى امكانية 
العودة إلى انكام مهرد 36 فيصيع أكشر تطرها من السابق. 


وللأسف الشديد . فقإن بعض أعضاء الطوائف السابقين لا يستطيعون 
وو 
العودة ألبتة إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى. 4# حين أن بعضا آخرَ قد 


تقاف تشهولة وسوعة: اذ تمثه الطيية الفردية اس ظ من اعتداء عهفة 
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الحصول على التدخل الطبي النفسي اللازم ‏ كثير من الأحيان. يضاف إلى 
هذا افتقار العديد من المشتغلين بالعلاج الطبيعي للأدوات الضرورية التي 
تذكلوم عن التكلئل النيالت مدان الاسظلدل واكدن والسداء وتعسيل 
المخ. وربما ينبي لنا هنا أن نؤكد شكرنا لعصر التقنية (الإنترنت) الذي 
أتاح لنا الحصول على الكتب بسهولة: إضافة إلى المنتديات والمنظمات التي 
تبذل جهدها 4 مساعدة أتباع الطائفة على التحكم © عقولهم واستعادة 
حياتهم الطبيعية من جديد . ولكن ينبفي التمييز بين أنواع المساعدة التي 
تقدّم ف شبكة الإنترنت: إذ ليس كل ما فيها مفيد بالضرورة. وعلى أي حال. 
يجب أن نساعد أعضاء تلك الطوائف المنسلخين على عدم الشعور بالوحدة 
مجدّدًا. فتلك خطوة مهمة جدًا للتحول إلى شخص حر الإرادة والاختيار. 


قصص عن الطوائف الدينية 
تجربة الطائفة 


بيري تيو 


ربما كانت تجربة النشأة ‏ كنف طائفة دينية هي تجربة غريبة جدًا ل 
حياتي. ويكل افيد لم ينقا بتي شهور:باتعوف كولم أ جد تشيبي ف أتناء 
طفولتي ‏ موقف قد يؤذيني جسديًا. صحيح أن أسرتي طوال مرحلة النمو 
لم تكن تعاني الفقر أو المكابدة من أجل الحصول على حاجتها من الطعام. 
بيد أنني لم أكن أعرف دعة الأثرياء وراحتهم. فكانت بعض الأشياء مثل 
التلفاز محظورة 4 منزلنا. وكنت أكتفي بسماع الموسيقى الإنجيلية فقط. 
وكان كل كتاب أطالعه يخضع لفحص دقيق مسبق من والدي. وبالطبع: فقد 
انتابي شعور بأن هذا الأمر سيسهم © صقل قدراتي الإبداعية عندما أشب 
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خيالي لتسلية نفسي. 


وعند انفصال والديٌّ وذهاب كل منهما إلى حال سبيله. بالتزامن مع 
قرار الكنيسة الأنتسام إلى كتيسدين أركنا نب أقاء تقد الحياة بي... عند 
ذلك كله. بدأت أتأكد أنهم استخدموا اسم اللّه للاطمئنان إلى أن والديٌ 
تؤيدونا مها ب مزه ا حر يا جيتع الح انا 
دقفا كمن ا بافط]: عزنت أتصايق كيرا فا كان يرق من مضاولات للتاقين 
العقل. مثل قدومهم إلى منزلنا. وأداء شعائر الصلاة على والدتي حتى 
تصرخ. فقرّرت يومًا أن أطردهم من المنزل. وما إن فعلت ذلك حتى تمكنوا 
من التأثير ف والدتي وتغيير أسلوبها # التفكير؛ لكي تقتنع أنني مصاب 
بمس الجن. والنتيجة أن والدتي ما تزال - حتى اليوم- تخجل من وجودي 


لأنني لم أتبع وصايا تلك الكنيسة. 


بالطبع. ليس ثمّة خطأ ما 4 عدم الانتماء إلى طائفة دينية مثل الكنيسة. 
بيد أن رؤية النامس وهم يبِجُلون أحدًا قبل المجيء الثاني للمسيح. هو أمر 
يوفجمج حناء وسستبيالي انضيق والطصي إذ يبدو الهم يشيدون الإنستان 
أكثر مما يعبدون الله. فقد كان مرتادو الكنيسة يُجبرون على الاستماع إلى 
دروس مطولة من خطبها ومواعظها. وحظر علينا مواعدة الآخرين ممن لا 
نتضون الى العنيسة: وعد :الأخرون أكسواراء وكائت العنيسة تخد ع زعاياها 
للحصول على الأموال ((حدث هذا مع والدي أيضا) . فجمعوا ملايين 
الدولارات لشراء الأملاك. وإنتاج أشرطة تسجل عليها الخطب والمواعظ 
وترانيم الكنيسة؛ لتوزيعها مجانًا على مرتاديها. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
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الوضع داخل الكنيسة كان معقَّدًا جدًا. وأن النظام العائلي كان أيضًا غاية 
4 التعقيد. حتى إنهم أُسّسوا مدرسة ( غير قانونية) خلف الكنيسة ليتلقى 


فيها أطفال الأتباع التعليم على مدار السنة. 


وعندما شببت عن الطوق كنت ألاحظ وجود نزعة غير صحية ألبتة 
من الناحية النفسية. تتمدّل # محاولة إبقاء الجميع ضمن محيط العائلة؛ 
فكان الجميع يخاطبون بعضهم كإخوة وأخوات. وكانوا - 2# الوقت نفسه- 
يشجعوننا على الزواج من بعضنا. صحيح أن هذا الأمر أثّر ب كثيرًا. ولكن 
اللحظة التي قرّرت فيها المغادرة لم يكن ثمّة ما يمنعني. ومن جانبهم. 
فإنهم لم يبذلوا أيّ جهد يذكر لإيقا. وصحيح أيضًا أنهم أرسلوا أشخاصًا 
مره انو لاحر فى مدرني: ناذه واعاد ص مره خرف إن تمان 
الكنيسة. لكن حيلهم كلها فشلت 4 تحقيق الهدف المنشود. وبعد ستة 
أنهي قوقفت مجاولاتهام لإبعاكج حتين اكه الكنيسة ركان هذا قينا 


ةا اش 1 . 


والحقيقة أنني عندما جئتهم بعد ذلك كنت أفضل مني عندما غادرتهم. 
وكان لحرمان الظفونة فضل كبير عك ف التمفم يقبروات اسرطتاتية: إتسانا؛ 
ورسامًا صاحب نظرة مختلفة للحياة. وبقدر ما أدركت الجوانب المشرقة 
الأمر. كنت قلقًَا كثيرًا بشأن أولئك الذين يتبعون هذه العقيدة أو تلك 
بصورة عشوائية دونما أدنى تفكير. فالديانة الممسيحية هي عقيدة لعبادة 
الله. وليس لإخراج مسرحية على غرار الطائفة أو الفرقة الدينية من أجل 


إشياع الغرور. 
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لقد نسيت أن أقول لكم إن الرجال وحدهم هم الذين يُسمّحِ لهم بالوعظ 
والتبشير. أمّا النساء فيقتصر عملهن على الجلوس بهدوء: وترديد الترانيم 
والأناشيد يه العتيسية بوالعاتت ل فلك :هن النطلية شمها الف شكريها 
والدتي حتى اليوم. وثمّة شيء ٌ يحرُضني بشدة على تغيير هذا الواقع. 
ولكن: ما دامت هي سعيدة به. فأنا أحاول جاهدًا الاحتفاظ بأفكاري لنفسي. 


الأهداف الخفية 


بوول ب. 


4 أواخر عام 1994م. اقترحت خطيبتي توظيف أخيها مستشار أعمال 
لشركتينا المتعثرتين. قائلة إنه درسس مع باحثين مشهورين # مجال العقل 
البشري. مثل: جون مر. ليللي. وجوزي سيلفا. وآخرين. وعمل لدى شركات 
صغيرة بهدف زيادة أرباحها. فوافقتها لحاجتنا إلى من يأخذ بأيدينا. 
فشرَّفنا أخوها دون الربيع التالي. كان دون يعتمد نهجًا حديثا: وما إن 
جاء موسم صيف عام 1995م حتى تحسّنت أعمالنا. كان منهج دون يرتكز 
أساسًا على المناقشة. ممزوجا بأسلوب هنود أمريكا الحمر الروحي المعدل. 
انقضت ساعات عديدة ونحن نتحدث. ومارسنا - ل الوقت نفسه- طفوسًا 
لاستحضار الطاقة والحيوية إلى مكان عملنا. وما إن أعدنا هيكلة الشركة 
حتى غادر دون. وما زالت الشركتان مزدهرتين حتى اليوم. ولكن علافتي 
بأخت دون أصابها الفتور والتصرّم عام 1997م فافترقنا. 

وبعد عشر سنوات؛ أي عام 2004م. راودتني أحلام عن دون وما دار 
بيننا من مناقشات 4 صيف عام 1995م. فانيجس كم هائل من المعلومات التي 
كنت أجهل أنني أمتلكها خلال تلك الأحلام. فظهرت إلى السطح معلومات. 


مثل: كيف تبرم صفقات ناجحة؟. كيف تفهم أى تتخصن نباشيزة بتحديد 

وعيه وقدرته على الإدراك5. كيف تدخل موجات دماغ شخص ما بصوت 
و 

واحد. وتقنيات البرمجة. والمراحل الأولى لكيفية تعديل العقل البشري5. 

وغير هذا الكثير من المعلومات التي حضرتني 2# أثناء تلك الأحلام. 


رديت بالحاليت: معهتا مق هذا المشروى اللخصديت اولك شرف 1ن 
الجمهور أنه المألف الحقيقى :عملت أيضًا محررا ومنقحًا. ثم تبادر إلى 
ذهني أنه إذا ربت تلك الموضوعات وعُرضت بالطريقة ة المطلوية . فإنها حتمًا 
ستؤلف كتابًا رائعا ؛ فقد كانت المكتبات - أنكذ - تفتهر إلى المؤلّفات التي 
تدتى وتطووكر الموازات الداضية . وكنت أرى أنه إذا ألف كتاب يلفت اهتمام 
الناس إلى قدراتهم الذهنية وسلوكهم وسلوك الآخرين. فإن ذلك من شأنه 
تغيير قواعد اللعبة كلها. ولكن. إذا كنت سأكتب مثل هذا الكتاب: فإنه يتعبن 
على استحضار مزيد من المعلومات من المصدر الأساسي. 


قضيت أفضل أيام تلك السنة أقتفي أثر دون. فعرفت أنه يعيش ل 
المكسيك. وأنه تنقّل بأسرته مرات عدَّة. فقرّرت أخيرًا أن أرسل إليه رسالة 
بوساطة بريده الإلكتروني. بيد أن الأمر لم يفاجئه. فردٌ قائلا إن وقته لا 
يسمح له بتعليمي كل ما أريد خلال ذلك الصيف. و هذه الأثناء. اتضح 
لي أنه ثمّة فكرة ما موجودة 4 أعماق ذهني. وأنها بدأت تلمع أمام ناظري 
وتتبلور ‏ وعي عند ما انتبهت لها كما ينيفي. وبعد جلسات نقاش مطولة 
واضحة صريحة. اقتنع دون بتأليف الكتاب. فيما أقوم أنا بتدقيقه ومراجعته. 


فانهمكنا 4 العمل حتى مطلع عام 2005م. حين استطعنا إنجاز مسوّدة 
عملية. وهكذا كانت النسخة الأخيرة من الكتاب التي استطعنا تأليفها 


الفصل الخامس: علاقة الطائفضة 


مقنعة تمامًا؛ إذ ركزت بصورة كبيرة على مختلف الطرائق التي تَعبّر بها 
الروح عقل الإنسان. إضافة إلى وسائل عدّة لتعبيد المسار. 


عندئذ. ترك دون وظيفته النهارية. وأقنعني بتنظيم فصول دراسية 
يشرف عليها هو. معتمدًا كتابنا هذا منهجًا. أمّا افكت حوور 
4 الطريقة الشامانية الجديد!!. وتعرّفت إلى أشخاص كثيرين مهتمين 
بالموضوعات التي تناولناها 2 كتابنا. بعد ذلك نشرت الكتاب على حسابي 
الخاص. ونجح دون 4 تسجيل ثمانية أشخاص للالتحاق بفصله الدراسي 
4 المكسيك. ثم اتجه صوب الحدود الجنوبية. 


وما إن وصلنا المكسيك حتى نزع دون كثيرًا إلى التلاعب بي وبالأشخاص 
الآخرين المشاركين .4# الدراسة. معتمدًا تقنيات المواجهة الحادة: والحيل 
النفسية؛ وحرمان النوم. والتشويش. إضافة إلى التنويم المغناطيسي. 
واستخدم أيضا أسلوب الترفيه الصوتي الذي أشرت إليه آنفا . وخلال 
عشرة الأيام الأولى فقط من ورشة العمل التي كنا ننظمها. نصّب جون 
نفسه 2 مكانة سامية. مكونًا علاقة وثيقة مع المشاركين كافة. بل ذهب إلى 


أبعد من ذلك. ففعل كل ما #ْ وسعه. لا ليجعلنا لا نستغني عنه فحسب. بل 


قفضيت صيف عام 2م كله وأنا أحشد طلبة جددًا لفصوله الدراسية 
2 المكسيك. ووثقت كثيرًا خلال سبع السنوات الأولى بعمله وقدراته. ثم 


)1) الشامانية: دين بدائي من أديان شمالي آسيا وأوروبا. يعتقد بوجود عالم محجوب هو عالم 
الآنهة والشياطين وأرواح السلف. وأن هذا العالم لا يستجيب إلا للشامان. والشامان هو كاهن 
أو ساحر يعالج المرضى. محاولًا كشف المخبأ والسيطرة على الأحداث. المترجم. 
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بدأت أدرك بعدها أن طرائقه هذه لن تساعدنا فعلا على تحقيق الغاية 
المنشودة: إذ لم يستطع الدارسون أن يكونوا أكثر قدرة على التعبير الروحي. 
بل أكثر اعتمادًا على دون نفسه. وبمرور الوقت. اتضح جليًا أن دون استغل 
ذكاءه للتأثير # طلبته من أجل الحصول على المال وتحقيق رغياته بذريعة 
تحقيق أهدافهم . فوجد ضالته ‏ زوجين وأرملة مطلقة متخمين من الثراء . 
على استعداد لتسديد فواتيره وتمويل نشر المزيد من تعاليمه: إذ لم يُرزْق 
الزوجان بأطفال لسنوات من زواجهما. وبعد انضمامهما إلى فصول دون 
الدراسية رقا بمولود ذكر رائع. كان رد فمل دون أن الطاقة التي انبثقت 
نتيجة اتفاقه معهما هي التي نجحت 2 التحفيز للحمل. بالرغم من أنهما 
كانا يراجعان عيادة طبية متخصصة #4 معالجة حالات العقم. وثمّة شيء 
آخر مربك كان دون يميل دائمًا إلى تحقيقه. وهو إقناع طلبته بأنهم قد 
تعرّضوا للتحرش. حتى لولم يستطيعوا تذكر الحادثة. وكان هدفه من 
هذاك معظم الحالات غرسس ذكريات كاذبة # عقولهم إلى تلك الدرجة. 
ليتمكن من إقناعهم بما يريد. 


كانت رحلتي الأخيرة إلى المكسيك كابوسًا مزعجًا؛ إذ طلب دون - 
وقتشذ- إلى كل من انتظم 4 فصوله الدراسية أو عمل معه أن يعيد كتابة 
تجربة البرمجة التي تعرّض لها لتحقيق هدفه. متجاهلًا الذين لم يمتثلوا 
للأمر. ومركرًا اهتمامه فقط على أولئك الذين استجابوا لرغياته. وقد 
تبيّن لي أنه استغل قدراتي لتحقيق أهدافه الخاصة. والاستمرار 4 هذا 
لتأسين سلسلة تيكائن توقر الدهم التفسى والالنترخاء- ف الولايات لمعنه 
الأمريكية. وكان دون قد أشار إلى أن العملاء سيفدون إلى تلك المكاتب 
للاستجمام 4 حالة نفسية يُرتى لها. فيسرع رجال فريقه المدرَّبينَ لجعلهم 


الفصل الخامس: علاقة الطائفة . 


يتتظمون خا قضول: مؤكدًا أن إعادة صياغة ما تعرّضوا له من برمجة 
سيساعد كثيرًا على إعادة البوصلة إلى وجهتها الصحيحة. لم يُعرّف عن 
الاستجابة لرغباته. أو التعرّض للطرد. 


غادرت المكسيك. ولم أعد إليها أليقة وديا أكيت لدوق وسحدوفية أنني 
لم أعد جزءًا من منظمتهم. فجاء الرد سريعا ومدويًا. مصحويًا بتهديدات 
شديدة اللهجة؛ وصلتني عن طريق بريدي الإلكتروني. إضافةإلى رسائل 
وضيعة. واليوم: يدير دون ومجموعته الخليعة ستة مراكز استجمام 2 
الولايات المتحدة الأمريكية: ويخططون للمزيد مستقبلًا. 
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الفصل السادس 
أسلحة الدمار الشاملء ووسائل الاعلام؛ والاعلانات» 
والبرمجة الاجتماعية 


. ًّ 
«ترتكز صناعة الإعلام أساسا على عنصر الإقناع الذي لا يعد علمًا فحسب, بل فنا 


أيضا». 


ويليام بيرتياغ 


«مّن يسيطر على الإعلام يسيطر حتمًا على العقل... لا جدال 2# هذا ألبتة». 


جيم موريسون 


«تعد وسائل الإعلام أكثر الكيانات نفودًا على وجه الأرض؛ إذ تمتلك القوة التي تجعل 
من الشخص البريء مذنيًا. والعكس صحيح تمامًا. وتلك قوة لا شك؛ فهي تسيطر على 
عقل الجماهير». 

مالكولم أكس 


وما لدراسة ميدانية أجراها نيلسون عام 2012م. بلغ متوسط الساعات 
التي يقضيها الإنسان جالسَا أمام عاسه التلفاز (34) شباعة أنسيوعيًا. 


إضافة إلى الوفت الذي 4 يستنئفد 2 5 مواقع التواصل الاجتماعي 2 
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حروب العقل 


شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت). أو التحديق # الأجهزة الذكية. 
ويمكن القول بكل ثقة إن معظم الأمريكيين يقضون ضعف هذا الوقت - 
على الأقل- وهم منهمكون 4 دراسة طريقة تفكير شخص ماء وأسلوبه ب 
التعامل مع مختلف أحداث الحياة. 


تعد وسائل الإعلام بمختلف أشكالها أضخم جهاز تحكم عن بعد صنعه 
الإنسان حتى الآن. وللأسف الشديد. فإننا نعيش جميعًا داخل تلك الجدران 
الأربعة التي تتحكم فيها. وب السياق نفسه: يمثل التلاعب بالفكر والسلولك 
جزءًا مهما من حياتنا اليومية التي نقبلها طوعًا أو كرمًا. ففي كل مرة 
نسمر أعيننا 4 متابعة الأخبار. 2# القنوات الفضائية. ووسائل التواصل 
الاجتماعي. والسينما. وحتى الوسائل التقليدية مثل الصحف: ‏ كل مرة 
نفعل هذا أو ذاك. فإننا نتبنى وجهة نظر ما قد تتفق مع أهوائنا أو تخالفها. 
فنحن نطالع مواد هي حقيقة الأمر هراء وحشوفارغ. ومع هذا نقبلها 
حقيقة دامغة لا مراء فيها. من دون تكليف أنفسنا عناء اليبحث عن مصدر 
تلك المعلومة: أو اقتطاع جزء من وقتنا للتعمق 4# بحث الموضوع. ليمس هذا 
فحسب. بل ننشر بعض تلك المعلومات لآخرين. وعندئذ. يمكن لأثرها 
الفيروسي أن ينتشر حول العالم # بضع دقائق. بفضل شبكة الإنترنت 
والهواتف الذكية. 


اذن قلتت طريفة, كن أزادسف )ةليط سل كل الجماسين 
أفضل من شراء وقت وسائل الإعلام التي تحظى بمتابعة أكثر: ولا سيما 
تلك الوسائط التي تتميز بأنها الأكثر تأثيرًا وقدرة على تغيير سلوكنا 
وطريقة تفكيرنا وحتى ثقافتنا الاستهلاكية. مثل: وسائل الإعلام. والدعاية 
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والإعلان. ووسائل التواصل الاجتماعي5 لذا. كن دومًا على استعداد 
اتير ساقت الأعلذمية القصلة فيب هذا اسيل الكازقهمن البرمعة 
الاجتماعية اليومية. لم يعد أحد يستطيع السيطرة على جهاز التحكم 
عن بعد. 


التلاعب الإعلامي 


تبث وسائل الإعلام أخبارًا سيئة طوال الوقت. فالحكايات كلها التي 
تنهال علينا من التلفاز والمذياع وحتى وسائل التواصل الاجتماعي. تنزع 
غاليًا إلى الإصابة بالإحباط. وإثارة الخوف والقلق. والأكثر من هذا أنها 
تنتشر كما النارك الهشيم. علمًا بأننا ندرك جميعًا أنه ثمّة أشياء رائعة 
تحدث © العالم دومًا هنا وهناك. فلماذا إذن تعشق وسائل الإعلام التركيز 
على الأخبار التي تتحدث عن إراقة الدماء والعنف؟ لأننا نستجيب لهاء 
ونهتم بها ولا شك. 


تهيمن موضوعات الأخبار السيئة على الساحة دائمًا: لأننا نستجيب 
لها أكثر من غيرها؛ فالأمر بسيط حقا من وجهة النظر العلمية؛ إذ نميل 
كلقا ]اك الفودة لين أ باعتا النحوالن: حنم عا ديت عن كل كيان :مهيا 
تواضع وصغر شأنه. لضمان استمرار حياتنا. وينطوي معظم تلك الأخبار 
على أشياء مفزعة. مثل: افتقار الحيوانات المفترسة إلى الكلا والماء. وسوء 
الأحوال الجوية وبعض الناسن المزعجين. فبوجه عام. يستجيب عقلنا 
البسيط هذا للأخبار السيئة؛ لأننا نريد معرفة كل شيء 2# الوقت نفسه. 
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حروب العقل 


فَمّنيا ترى يهتم للأشياء الجيدة وأخبار الموت تنتشر غ كل زاوية من 
زوايا العالم6 


إننا نواجه اليوم تحديات كثيرة مختلفة. وما نزال نتوق إلى المزيد ونشر 
الذعر. وقد يستغرب بعضنا إذا كانت وسائل الإعلام تفعل هذا عمدًا: 
أي إشاعة الخوف والاضطراب وسط الجمهور بوصفه شكلًا من أشكال 
اللحوظوة على الوقن و تاعاق هد وك هه لاسرع اذ مل وك اهنا 
كان ينبغي لهم بذل كل هذا الجهد الشاق من أجل إشعال فتيله: إذ نستطيع 
الحصول عليه دونما عراك وقتال. 


يضع مايكل أ. هوفمان 4# كتابه المجتمعات السرية والحرب النفسية 
إصبعه على سبب رئيسس للنفاق والرسائل المزدوجة التي تبثها وسائل 
الإعلام. ولا سيما ما يتعلق منها بموضوعي: الجنسس والعنف. فهل لاحظت 
الطريقة الصارخة التي يتناول بها التلفاز ووسائل الإعلام المقروءة الأخبار 
4 البرامج الوثائقية. والافتتاحيات. والمقالات التحليلية عن تصاعد وتيرة 
بث المواد الإباحية. والجريمة. والعنف. وحوادث إطلاق النار العشوائية...؟ 
وك المقابل. يشتمل دليل برنامج التلفاز اليومي لآخر الأخبار على أزمة 
الجنس والعنف 4 أمريكا. 


يُعرّف هوفمان هذه الظاهرة بالعقل المزدوج للإعلام الجماهيري. وكلنا 
مذنبون بسبب تجاوبنا مع كل واحد منهما. وبالعودة إليهماء نجد أن الأول 
هو العقل الذي يقبل. والثاني هو العقل الذي يرفض. والحقيقة أن استخدام 
الصورخك تغيير عواطفنا طريقة موغلة بي القدم. كانت تستعمّل سابقا 
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للتأثير 2 الاستجابات السلوكية: مع تفوق وسائل الإعلام ‏ عرض الصور 
التي تصدمنا. وترعينا. 


أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يؤمنون بقدرة الإعلام الجماهيري 
على التحكم .ف العقل. فمن السهولة بمكان العثور على أدلة مادية تؤكّد 
هيدا الأمتقاذ: وحسيك أن تتأكل وحوه مجموعة ما متخلفة حول التلقان: 
عندما يُعلن# الأخبار العاجلة عن حدوث آخر هجوم إرهابي. بل تأمّل 
00 تحديق الناس ‏ المجهول وهم يشاهدون إعلانا تجار ساسية اكد 
ترقّبًا لعرضهم المفضّل الذي وصل بهم الحال إلى إدماته. . قفي الأخبار 


المحلية والقومية. يُبّتث إلينا ما يُعتقّد أن معرفته تلزمنا :تله مق 
دون تكليف أنفسنا عناء التثيّت من صحته: لثقتنا بوسائل الإعلام: فهي 
تصدقنا القول دائمًاء أليس كذلك5 فقط الساسة وزعماء الطوائف الدينية 
هم الذين يكذبون علينا. لا أولئك الذين يدلون بتصريحات 2# قنوات 


(«م6 ,01/58/80 ,لالك) الإخيارية. 


المعلومات المضللة وتلك الكاذبة 


معظم الأخبار التي تتساقط علينا صباح مساء من مختلف وسائل 
الإعلام لا تخضع للتدقيق: للتحقق من صحتها. ومعظم مصادر الأخبار 
التي يستقي منها النامس المعلومات هي مجرد مواقع للسخرية. أو مدونات. 
أو مواقع 4 شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت). تسمح لمن هبٍّ ودب أن 
ينشر قصة من دون تأكيد وجهة نظره. أو توثيق المادة التي ينشرها. فساد 
تداول الأخبار الساقطة التي لا ترقى أبدًا إلى معيار قدامى الصحفيين. 
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وعضنالطتزف عن الذينة الكت مولت الخدر: أوتلك التي تمتلك الموقع 
الرئيس الذي شهد ولادة ادرو ين وار زا 1 اكه التي 
تناقلته. ولم يبدل أي جهد لمعرفتها. فنحن نصدّق تلك الأخبار على علاتها. 
سواء مقروءة كانتء أو منشورة 4 شبكة المعلومات العنكبوتية. أو 4# التلفاز. 
فأيّنا لديه الوقت اللازم ليتحقق منها إذا كانت صحيحة أو كاذبة6 


ارو ل باللرناك جلت التي تفتقر إلى قاعدة حقيقية 
تستند إليها ؛ أوتلك التي نُشرت نتيجة تواضع المهارات الصحفية أو التقارير 
اللزيفة والأستف. قلق .هي الملومات التي سرف خطأ بالحفيعة )لاثم 

5 

تنتقل من شخص إلى آخر. ومن شبكة معلومات إلى أخرى. لتطوف ف 
الإونائلة الائم اجمع :قزق أن تكلش واعد ما تسوه الحم حيس عن ادق 

شيء منها. وعندئذ. يكون الوقت قد تأخر كثيرًا: لأن الجماهير تكون قد 
فياك الكير . ونظرت إليه بوصفه خبرًا قانونيًا حقيقيًا. وحتى 4 حال عرض 
وهر لخر يدعوم يجقاكق تكد فاته تادر نا ينك فناعة اوفك 
الذين رسخت الأكاذيب 4 ذهنهم. ولا سيما إذا كانت تلك الأكاذيب تدعم 


أفكارهم ورؤاهم العالمية. 


وبوجه عام. تبث المعلومات الكاذبة المضللة عن قصد وسبق إصرار 
لتحقيق أهداف محدّدة. كالبذور تمامًا؛ فهي تنم و لتصبح ع النهاية 
حقائق مِشْْلم بها هالإاشاعات: والذعايات المرضة ‏ وأحاديك القيل والقال 
التي تنهش أعراض الناس وتستبيح حياتهم الخاصة. ونشر الذعر...كلها 
أخماز تتشبر لمحفئق اهناف بعو ده ماروا العامة لصوف ونون 
الشك والارتياب. ثم دفع الناس للتصرف بطريقة محدّدة وفق المخطط. 
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وهذا ما حدث ذات ليلة: إذ تناقلت وسائل الإعلام خبرًا لمقتل أحد أفراد 
الجيش الأمريكي على أيدي أحد المهاجرين غير الشرعيين. ووفقًا للمصدر 
المكووق: فقن كن لهاك سيل ا موقا سان كلفية عير الحدود: قطلفا 
شوكات)تخيناة. وكيل نت طؤلة شر هده الجادكة) كافم مقا عو انها 
للمسلمين قد عمّت البلاد؛ لفظا صريحًا. و شبكة الإنترنت ومختلف 
وسقاكل التواضيل الامتوافن: رين ثلاثة أيام من تلك الحادثة. كُشف النقاب 
عن الحقيقة:؛ إذ تبيّن أن الجندي الأمريكي هو الذي أطلق النار على طفل 
صغير فقتله بعدما اجتاز الحدود بطريقة غير شرعية بصحبة والديه بحثا 


عن الحرية. 


وهنا يُدهَشْس الإنسان كثيرًا؛ إذ كيف لخبرين متناقضين مثل هذين . مع 
بعض المعلومات المتفرقة هنا وهناك. أن يحدثا! لكن العجيب الغريب أن 
فكل ه12 محري يوم فهو يحوت أحيانا لأننا نتشير الأحيار حت فيل أن 
تخي لعبانا (مموناهون محرد هزنتم ) رديت اجانا الخو زيانهم) 


يتسبّبون ‏ حدث ما. ثم يتبعونه بالتأثير المطلوب. 


يصهب كثيرًا التمييز بين المعلومات المضللة وتلك الكاذبة 4 بعض 
الأحيان: إذ يحدث التعديل والتبديل غالبًا بطريقة ماكرة خبيثة. غاية ‏ 
الذكاء. على مستوى اللاوعي. مما يجعل تحديد مصدر المعلومة أمرًا صعبًا. 
فتصبح مهمة تفنيدها أصعب. إن لم تكن مستحيلة تمامًا. فقد أكد لينون 
هونر. مؤلف كتاب سيطرة وسائل الإعلام على العقل... مقدمة موجزة 
الدق مُبْجّل 2 سلسلة أشرطة فيديومدتها أربع غشرة ساعة: شرت :هذ 


موقعه بشبكة الإنترنت. بعنوان: كيفية فك لغز التضليل الإعلا مي 10 
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مه ةادامأمولا وأل1 علمعع0 0؛ 5 هونر أنه: سي غمرة سيطرة ماكينة 
الإعلام العالمية على العقل. يعجز المرء عن إدراك ما حدث من تأثير خفي 
4 وعيه. ويعجز أيضًا عن تمييز الوسائل الخفية التي تستخدم ضده لتحقيق 
هذه الغاية». عندما نستغرق جميعًا 4 ضجيج تلك الآلة الإعلامية الهائلة 
وصخبها. بصرف النظر عن اختلاقاتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والدينية. ربما نؤمن -كما قال هونر- أننا نختار بوعي يخدم توجهاتنا 
المستقبلية. ومع هذا فقد تكون اختياراتنا رهينة لما تعرّضْنا له سابقًا من 


يستطرد هونر قائلًا: «إن أحد الأسباب الرئيسة لسماحنا بحدوث هذا 
التاكيز فين موتخضوغنا طواعية لشيئاسة صرف الانتباد التق تمازتن 
ضدنا. حسب رؤية وسائل الإعلام لما ينبغي لنا أن نعرفه». قنقضي وقتنا : 
وتّبدّد طاقتنا 4 تلك الحيرة. .# حين كان حري بنا أن نستفيد من ذلك كله 
ب مواجهة الحقيقة. ويضيف هونر: «يؤدي هذا الخضوع يك حقيقة الأمر 
إلى إعفاء الفرد من تقويم اضطراباته النفسية الداخلية؛ إذ يسهل التركيز 
على حالات الحيرة والارتباك التي يعانيها الآخرون. مقارنة بالقدرة على 
التعامل مع عقليتك الخاصة». 


يفسّر هذا بسهولة قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على تشكيل 
تصورها الخاص للسيطرة على العقل؛ لأن الكثير من الأشخاص يقضون 
مزيدًا من الوقت 2 زيارة مواقع تسمح بوجود كل شكل ممكن من أشكال 
صرف الانتباه. وبث الحيرة والارتباك. 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل؛ ووسائل الاعلام ... 


الفيسبوك وشيكات التواصل الاجتماعي 


يرتبط الجميع بطريقة ما بشبكات التواصل الاجتماعي (حسنًا... لنكن 
أكثر دقة. فنقول: الجميع تقريبًا) . وأصبح من الواضح جدًا أنه ليس بإمكان 
أحد اليوم السيطرة على تدفق المعلومات التي تنتشر مثل الفيروسات فتعم 
العالم كله 4 بضع دقائق: أو السيطرة على تفييرها حتى لو كانت معلومات 
كاذبة. تطل الضغوط الاجتماعية برأسها عندما يعلن الناسء محاولين 
الحصول على موافقة قبائلهم. وينشرون العناوين الرئيسة الصادمة حتى 
من دون قراءة الموضوعات المصاحبة. وتساعد الصور هنا كثيرًا على تناقل 
الأخبار. فالأنانية هي السمة الغالبة اليوم. ولكن. ما الصيفغة الخيالية التي 
تقدّمها هذه المواقع للمعلنين وغيرهم من المهتمين بما يثير حفيظة الناس 
من جهة. ويحفزهم إلى الشراء ويحثهم على الإنماق من جهة أخرى؟ 


ل عام 2012م. قام موقع فيسبوك (686650016) الهائل بعمل أزعج 
مستخدميه كثيرًا: إذ استغل سبع مئة ألف مستخدم غافل وجعلهم حقولًا 
للتجارب. 4 تجربة اجتماعية سمحت له بالتلاعب بالعواطف والاستجابات 
العاطفية. من دون إخطار أي مستخدم أنه فمل ذلك؛ إذ شرع خبراء 
البيانات ك الموقع يتعرّفون مدى قدرتهم على التأثير ب حالة المستخدمين 
العاطفية. ثم حفزهم إلى نشر مزيد من المحتويات الإيجابية أو السلبية. 
لقد تلاعب خبراء الفيسبوك بعواطف المستخدمين مدة أسبوع كامل. 
لخدف الظريضة الكواروفية القنكة الكى تسعكد م داقسا ف اجراء 
عمليات رياضية: إذ تحذف - مثلًا محتؤى ما (قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا) 
يِظريْسَة تلقائية. بين ذلك تشرت الييانات ف سجلة الأحندات الملمية الت 
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تكندوما الأكادوبية القومية يفا عوذها الصاد ره مارنين: وما إق شاع سر 
التجربة حتى تعالت صيحات النامس. مُندَّدة بهذا الغزو الفاضح والانتهاك 
الجائر للخصوصية والتلاعب بالعقول وتقنيات الخداع. مما حدا ببعض 
الخبراء الذين كانوا يفون وراء الدراسة إلى الاعتدار عن هذا الإجراء 
غير الأخلاقي. ثم دخل المحامون المهتمون بالدفاع عن القضايا التي تتصل 
بانتهاكات الخصوصية. وكذلك المنظمات المهتمة بالشأن نفسه: دخلوا 
جميعًا على الخط. مُندّدين بانتهاكات فيسبوك لحقوق المستخدمين الذين 
لم يُخطروا سلمًا بعزم الموقع إجراء هذا البحث. 


لكن المشكلة الحقيقية هي أن موقع فيسبوك عكف على ممارسة هذا 
النوع من التجارب سنوات عدَّة. من أجل تفيير وظائف الموقع وملامحه 
لخدمة مستخدميه بصورة أفضل. وإتاحة إمكانية الاطلاع على المعلومات 
الشخصية بالطريقة نفسها. 


تمه التاتك ومو ملا شد رينم اسه ليل تحنو مزورفك 
الدراسة. فأدركت الجهات التي تقف خلف الفيسبوك سهولة التأثير ب 
عواطف المستخدمين الذي يمكن تحقيقه بجهد متواضع جدًا. ويكون 
-في الوقت نفسه- تحت سمع ومرأى من المستخدمين أنفسهم؛ إذ تعرّضوا 
للهيمنة عليهم من دون وعي. حتى مع عدم إدراكهم بوعي تام لأيّ شيء 
مختلف يذ الموقع خلال ذلك الأسبوع الذي شهد إجراء التجربة. والشسيء 
لقن بانعطدى ملت كراقع عل داك | خرن . مثل تويتر. وجوجل. التي اشن 
بهدف تحقيق العائد المادي من الإعلانات التجارية ٠‏ وحتمًا يتخلل ذلك كثير 
من عمليات التلاعب المستمرة؛ بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من المبيعات. 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل: ووسائل الاعللام ... 


ولأننا تشاهد الأخبار يف التلفاز يوميًا؛ هلا بد أن تضاب بالدهقة إذا 
كان المستوى نفسه من التلاعب يدَسٌ لنا وسط الحكايات التي نقبلها حقائق 
واقعية لا جدال بشأنها. 


البرمجة الاجتماعية 


هل نخضع نحن أيضًا لتجارب البرمجة بالطريقة نفسها التي نتبعها 
برمجة أجهزة الفيديو الرقمية لتسجيل عروض الفيديو المحبّبة إلينا؟ 
تُعرّف هذه التجارب أيضًا باسم الهندسة الاجتماعية؛ فالأساليب التقنية 
التي تتَبّع 4 السياسة والدين وحماية مصالح الشركات. وحتى # التعليم 
والأوساط الأكاديمية؛ كلها هندسة سلوك ورغبات طاتفة واسعة من الناس. 
تحدث الهندسة الاجتماعية الحقيقية باستخدام أساليب علمية 4 التحليل 
واتخاذ القرارات التي تُنَفَّدَ غالبًا لتحقيق مزيد من الأهداف الأكاديمية. 
أمّا البرمجة الاجتماعية فتحدث يوميًًا بطرائق لا يُقصّد منها - بالضرورة- 
فهم أعمق للطبيعة البشرية. 

© لقاء مع رون باتون؛ المدير التنفيذي لتلفاز بارانويا. وصاحب متجر 
بارانويا ِ سان دييغو. أجاب رون عن الأسئلة الآتية التي تتعلق بفن البرمجة 
الاجتماعية # المجتمع: 

« ما المقصود بالبرمجة الاجتماعية؟ 


« يُقصّد بها الهندسة الاجتماعية ضمن سياق السيطرة على العقل. 


وهي طريقة للتأثير الخفي بصورة تدريجية. وإخضاع شريحة من 
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النامس لأسلوب الإكراه أو التأثير. ويمكن تحقيق هذا الهدف غالبًا 
بأكثر الطرائق فاعلية على مستوى اللاوعي. ويمكن القول إن البرمجة 
الاجتماعية هي أحد أشكال البرامج التي تهدف إلى السيطرة على 
عقول الجماهير. 

ما الكيانات المسؤولة عن البرمجة الاجتماعية؟ وما دوافعها؟ 

من أهم الكيانات المسؤولة عن البرمجة الاجتماعية: شركات الدعاية 
والإعلان: ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها. والساسة. وأتباع 
الكنيسة الإنجيلية: ومندوبوالمبيعات.. فهذه هي الجهات الرئيسة 
التي تُعنى بتقنيات الهندسة الاجتماعية ومناهجها؛ بفية تحقيق 
العائد المنشود؛ فالمسألة إذن تتعلق بتغيير أفكار الفرد أو الجماعة, أو 
توجيه القدرة على اتخاذ القرار لمصلحة هذا الكيان أو ذاكء لا خدمة 
الأشخاص الذين يتعرّضون لهذه الممارسات النفسية والاجتماعية. 


ولاشك أن تأثير وسائل الإعلام ‏ إعادة تشكيل الطريقة التي نفكر 


بها وقولبتهاء لا تخطئه عين أبدًا؛ لأن التلفاز يتبوأ مكانة مهمة 4 مجتمعنا؛: 
فنحن داتمًا ننظر إلى تلك المعلومات التي تَبّث 4 وسائل الإعلام بوصفها 
وسيلة احترافية. أو مصدرًا لترويج الحقائق. 


٠‏ هلا تفضلتم بسرد نماذج لهذا النوع من البرمجة التي تعتمد خخ 


مجالات العمل. وتحظى باعتراف السواد الأعظم من الناس5 

يعد التلفاز أكثر الوسائل السائدة وأعظمها فاعلية بتأثيره 2# اللاوعي. 
وبالطبع. فكل ما يمكن عرضه على شاشة السينما (الأفلام) أوشاشة 
الحاسوبء يُحدث الأثر نفسه. ويعمل هذا النوع من المحفزات الخفية 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل. ووسائل الإعلام ... 


العمق بعيدًا عن مستوى الوعي (# اللاوعي). ونا كان معظم 
أفراد المجتمع يشاهدون التلفاز: فإنه الوسيلة المثالية لحفز الدماغ 
إلى الدخول 4# حالة التنويم المفناطيسي. علمًا بأن كل ما يُعرََضِ على 
الشاشة البلورية ( مثل الأفلام) . أوشاشة الحاسوب يُحدث الاستجابة 
العاطفية نفسها. وبمرور الوقت. يؤدي هذا إلى ظهور واقع مصطنع. 
يوك عبنيقً] نه شاوه محفت على التقكير اللنطقى اذى يحكمة الفقل: 


أما البرمجة المضنينة ]لتتويية دل مون كنا لخو للومساكل الى ود 
تُحدث هذا النوع من التأثير. وهي نموذج عصبي يشمل أساسًا علم اللغة 
والأنماط السلوكية. و حال طبّق شخص ماهر. صاحب خبرة وتجربة ل 
اليرمجة اللفوية العصبية. هذه التجربة على جمهور غافل عمًا يحاك له. 
تعمل المحفزات التي يستقبلها على دفعه إلى التفكير والاضطلاع بأعمال ما 
كان ليقدم على عملها 4 مستوى الوعي الطبيعي. 


هل تعتقدون أن البرمجة الاجتماعية ستصبح يومًا ما ظاهرة إيجابية؟ 

* نعم. خاصة البرمجة العصبية اللفوية. شرط أن نستخدمها بطريقة 
تمكنت] من زمتجهنا بفاحياه] تتخديق الأمناف الاونارية: والمخلسن 
من الأنماط السلبية التي وصلت حدٌّ الإدمان؛ إذ يكمن الهدف 
الرئيس منها 4 تمكين الفرد من استخدام مختلف التقنيات لإعادة 
يرمجة الدماغ. 

« كيف يمكننا تفادي شرك هذا النوع من البرمجة؟ 

» بداية. يجب الإحاطة بمختلف فروع الهندسة الاجتماعية المحتملة. 


ليسهل علينا تمييز مختلف طرائق استخدامها. وتعرّف كيفية 
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تفادي أثارها الضارة. لا شك أن بعض النامس يكونون أكثر تمرضة 
من غيرهم لهذا التوع من البرمجة: مما يحتم عليهم اتخاذ تدابير 
وقائية مناسبة. تجذبهم آثارها السلبية ولهذا يتعين علينا أن نكون 
جميمًا أقوياء؛ أفرادًا وجماعات, لا سيما ذهنيًا . وذلك باتباع نمط 
حياة صحي متوازن. لتعزيز قدرتنا على التفكير والنقد. 


وبالمثل» فإن الحدّ من مشاهدة التلفاز وعدم الجلوسس أمام شاشة 
الحاسوب كثيرًاء يجنبنا السقوط فريسة تأثيرات اللاوعي السلبية: سواء 


أود الإشارة هنا إلى أن التحكم © الجماهير هو من أفضل أنواع التحكم 
التي يمكن أن يمارسها الإنسان: وأن استخدام تقنيات محددة للسيطرة 
على سلوك الجماهير وإعادة تشكيله يعد مجالًا خصيًا مفتوحًا أمام أولئك 
الذين يدركون الوسائل. ولهذا نجد أن هندسة سلوك الجماهير هي أمر 
محبّب للسلطات الاستبدادية والشركات التي تتلهف إلى جني أرباح طائلة 
على حساب الجماهير المفلوبة على أمرها:إذ تستعمل الأنظمة الشمولية 
هذه التقنية لإدارة شؤون المصلحة العامة. وبوسع المجتمعات الديموقراطية 
أيضا الاستفادة من الأمرئفسة ف اغلان الحرت على المخدرات: أوحتن 
حشد الدعم لحرب حقيقية قد تفرض على البلاد. و4 إطار هذا المفهوم: 
نستطيع أن نطلق على الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش.!:) اسم حملات 
البرمجة الاجتماعية الناجحة؛ حتى إن قدرة هتلر ومهارته # السيطرة 


(1) محاكم التفتيش: محاكم كائوليكية سابقة. نشطت بصغة خاصة ي القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين. وكانت مهمتها اكتشاف الهرطقة ومعاقبة الهراطقة. المترجم. 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل. ووسائل الإعلام ... 


على شعبه. وحمله على قبول أكثر السلوك بشاعة. تعد أيضًا من أكثر أنواع 
الا ارا 0 فكلما بذل جهد من 


ثمّة شبه كبير بين البرمجة الاجتماعية والدعاية. فالأولى تفندرج 
ضمن مفهوم العلاقات العامة؛ إذ تحفز مجموعات كبيرة من الجماهير 
إلى القبولء والإنكار. والدعم والمساندة: والمقاومة. أو أي شيء آخر بين 
هذا وذاك. 


يعد إدوارد بيرنيز. وهو أمريكي من أصل نمساوي. وابن أخ عالم النفس 
سيجموند فرويد. أحد رواد الدعاية الجماهيرية. ولهذا كان يُعرّف بالأب 
الروحي للعلاقات العامة. افتّتن بيرنيز كثيرًا باستخدام الدعاية ك# أثناء 
انغرت: هن اه كاك متتتح ص انه الرراعة. وحاضياة على درجة علمية 
فيا وأخن يفكر يي كيفية استخدام الدعاية زمن السلم: فانهمك أولا هك 
مجال علم النفمس والعلاقات العامة: ودمجهما لتكوين أفكاره الخاصة عن 
إقناع الجماهير, وأطلق على ذلك اسم هندسة الموافقة أو القبول. 


تاعاق يريو يتن جية كفي عمل (النطل ا لجدامن ) دفانة أبقق 
بفكرة السيطرة على الجماهير وتوجيههم وقق المطلوب دون إدراكهم لهذا 
الأمر. فاستخدم كثيرًا من نظريات عمّه الشهيرة ‏ بحثه لتوجيه إدراك 
الجماهير. والعمل على تعزيز أنماط خاصة من السلوك. بما ‏ ذلك رغبته 
الشخصية #ْ مساعدة الشركات الكبرى. عن طريق توزيع الأفكار على 
أوسع نطاق ممكن. بالطريقة نفسها التي تتبعها تلك الشركات # توزيع 
ذلك الكمّ الهائل من منتجاتها. 
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يرى بعضض النقاد . بيرنيز شخصًا عبقريًا ٠ك‏ حين يرى فريق آخر 
أن وال كهددرا عق | لسري التكيوة أذ يووونة أسالبرة معو أكااين 
مقبولة ودعاية لتحقيق هدف محدّد وتلاعب بعقول الجماهير من أجل 
مصالح الفئة القليلة المتنمذة. ويبقى كتابه الدعاية الذي ألفه عام 1 
اختبارًا حقيقيًا لعمله وعمل أولئك الذين سبقوه على النهج نفسه. فهو يو: 
العلاقة بين ما ا 0 
الدولة) والجماهير التي تخضع للحكم, وهو الأمر الذي كان بيرنيز يرى فيه 
ضرورة ملحة للسيطرة على فوضى الجماهير. وليس ثمّة شك أن هذا النوع 
من السيطرة الاجتماعية يُستخدّم فعلا لك تنظيم سلوك الأفراد والجماعة 
المجتمع المعني. بتأثير من الدعاية التي تعد إحدى أدوات السيطرة. 


و 
الطرائق غير الرسمية التنشئة الاجتماعية:. والمعايير الثقافية. وتعزيز 
خيارات السلوك المقبول: أمّا الطرائ كق الرسمية فتذهب خطوات أبعد من 
هذاءاذ تشمل استخدام قوى خارجية. مثل العقويات الحكومية لحفظ 
الأمن والنظام. وبالنظر إلى هذا الموضوع من طرِك نقيض. نجد أن 
الطرائق الرسمية للسيطرة الاجتماعية ربما تشمل أيضًا التعذيب وسيلة 
لحمل الناس على التصرف. والالتزام. والانضباط. والهدوء. 


أساليب وسائل الاعلام 


نتسم بعضن الطرائق المنهجية التي تستخدمها وسائل الإعلام 2 
السيطرة على المشاهدين والتأثير 2 عامة الجمهور. بوضوح تام. وعلى 
أيّ حال. فالأساليب والطرائق كلها مغرية وماكرة وخادعة: ويصار إلى 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل: ووسائل الإعلام ... 


تطويرها بفية الوصول إلى هدف معين. والسيطرة - بطريقة ما- على أكبر 
قدر ممكن من المشاهدين والمستمعين. أمّا أولئك الذين يستخدمون وسائل 
الإعلام وسيلة للإكراه. فيدركون جيدًا أنه ليس بوسعهم حَمَل الناس بالقوة 
على تنفيذ رغباتهم: فيشترون ما يريدونهم أن يشتروه؛ ويفكرون بالطريقة 
التي يريدونها لهم. ولهذا فإنهم يستخدمون تقنيات أخرى. 


فإعادة التشكيل هي وسيلة لتغيير مفهوم الجماهير أو اهتمامهم تجاه 
موضوع ماء عن طريق فرض (إطار) محدّد أوقاعدة معلومات عن الموضوع. 
ولايمثل هذا الإطار بالضرورة معلومات كاذبة. وإنما يسعى جاهدً ا للتخفيف 
من وطأة جوانب إيجابية أو سلبية محدّدة اشتملت عليها الصورة المعروضة 
داخل الإطار. تخيّل أنك تتأمّل قطعة فنية واضحة المعالم: على الأقل عند 
سطحها. ومع ذلك تجدها تتغير © نظر المشاهد عندما توضع داخل إطار 
مزخرف. على العكس تمامًا من قطعة بلاستيكية مجردة. ففي المقابل. 
يستخدم السياسيون ووسائل الإعلام فكرة الإطار هذه وسيلةً لحمل الناس 
على قبول تفكير محدّد. محيط بقصة أو قضية إخبارية معينة. 


صحيح أن وضع إطار حول فكرة معينة لا يعني بالضرورة السيطرة على 
العقل. وإنما يعني استخدامه طريقة للتأثير .4 أسلوب التفكير والسلوك. 
فربما تجد مجموعتان من الناس مختلفتان تمامًا: على طرة نقيض من 
دآيةاها ريت نوكم وندهات فطرهما داكل اطاو مي نان احعيناة 
أولئك الذين هم منتصف الطريق. إذن. فاستخدام الإطار قد يجعل 
لووقا جتطرنا ما قل حدة وتظرها: وبالتليع: هكين ستكيع اهتاذ 
على الكيفية التي يُستخدّم بها الإطار. 
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ثمّة شبه كبير بين طريقة تحديد الإطار وطريقة تشكيل النموذج؛ 
فالنماذج هي أنماط: وصيفة محدّدة للتفكير والسلوك. وحتى ممارسة 
العاداك والتعاليند :ونا عكر التتود تعن خدية الهدقة يكن لاطا 
المساعدة على إعادة صياغة النمط ليكون أكثر قبولًا لدى أكبر قطاع 
ممكن من الجماهير. وبالرغم من أن الإطار الحالي قد لا يحقق أفضل 
مردود. فإن تاريخنا الاجتماعي يؤكّد قبوله من معظم الناس؛ بصرف 
النظر عن أي شيء آخر - على الأقل- إلى أن يظهر شخص ما أو شيء 
ما يتطلب تشكيل نموذج جديد. وللأسف الشديد. فإن الأشخاص الذين 
يضطلعون بمهمة تشكيل النماذج هم النخبة نفسها دائمًا. والسلطات 
النافةة التي محدّد الأظان اللهم إلا ذا كانت (جهة مجهولة) كنا ف حالات 


من جانب آخر. تعد اللغة أحد الأساليب المهمة التي تُستخدّم 4 توجيه 
مفهوم الجماهير وطريقفة تفكيرها. فانتقاء فدات مجددة واستخدام 
جمل معينة يفضي 2# النهاية إلى تحديد اتجاه المجتمع السياسي والديني. 
ثم تشكيل عقلية خانعة تمامًًا مثلما ترغب النخبة المسيطرة: لو تأمّلنا 
جميع ممارسات وسائل الإعلام التي تركز دومًا على ( نحن ضد هم) : 
واعتداءاتها التي تواجهنا بها يوميًّا بحكايات من قبيل: (هؤلاء السود). 
أو (المهاجرون). أو (حقوق المرأة). أو (الفقراء القذرون). أو (المشردون 
الكسالى)؛ لوجدنا أنه من السهل أن تنخرط دول 2# العنف. والعدوان. 
والانفلات. والتعصب الأعمى. والتمييز بسبب الجنسس: وربما شمل الأمر 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل: ووسائل الإعلام ... 


تهديد لناء وأنه عدو. وسبب مشكلاتنا. ويجب علينا أن نخشاءه.. عندئن 


نكون قد تخلينا فعلًا عن مسؤولياتنا وألقينا باللائمة على الآخرين. 


فكلما غصّت اللغة بمفردات التنويم المغناطيسي والإقناع زاد عدد الناس 
الذين يسقطون فريسة لتأثيرهاء فتتعالى أصوات من قبيل: «ينبغي علينا 
محاربة هؤلاء الإرهابيين الشياطين. الذين يريدون سرقة حريتنا». «الحرية 
ليست هبة أو أعطية». ٠«أغلقوا‏ الحدود». «لا تسمحوا لهم بأخذ أسلحتنا». 
«الطيقة المستئيرة تسيطر على العالم»... وهكذا ب يستمر الأمر: : أذ تسيب 
مشاهدة الأخبار يومًا واحدًا فقط- بما تفيضض به من تلك العبارات- 3 
إثارة مشاعر الخوف والترويع. ودغدغة أحاسيسنا. وبث الرعب. وجعلنا 


نعيش ِثّ دوامة من الصدمة. 


زبااف له ينث الامعناء عاذ نبا وسيلة أخرى لحمل الاين هال سيت 
قضية معينة, أودفعهم إلى شراء منتج؛ أوتحقيق هدف ما. فمن طريق 
استخدام مصطلح الدراسات العلمية. اه عن موافقة عشرة 
أطباء من بين كل أحد عشر طبِيبًا: تتمكن شركات الدعاية والإعلان أو 
وكالات الأخبار من إقناع أعداد هائلة من النامس أن منتجها جدير بأن 
يدفموا فيه تلك الدولارات التي كسبوها بشق الأنفسس. أو أن هذا المنتج أو 
ذاك لا يسبب السرطان كما يشاع. فموضوع التحقق من الثقة 4 العلوم 
وتصديقها: .حت توكان هذا كاذبا. يمثل عينا هائلا على المستهلكين 
والمشاهدين والمستمعين. الغارقين 2 أعمالهم حتى آذانهم. لكي يذهبوا 
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استخدام البطاقة اليكماء 


قد تتمكن وسائل الإعلام من ترسيخ ما تريده من أفكار وصور ومفاهيم 
معينة ‏ أذهان المشاهدين والمستمعين. ويساعدها على ذلك رغبة هؤلاء 
الاطلاع على الأخبار. أو التسلية والترفيه. وهو السبب نفسه الذي يجعل 
شعيًا ما يقبل بسهولة خوض حرب ضد بلد ليس له أي علاقة بما حدث من 
مجمداك رعابشة الضف به زورًاء أودفع مجموعة كبيرة من النامس إلى 
تناول دواء جديد. آثارم الجانبية تفوق فوائده بدرجات. أو حَمّل الناس على 
انتخاب سياسيٌ يعارض كل ما يفيدهم. 


لقد بلغ الضحك على الناس واستغفالهم مرحلة جعلتهم أشبه بالصم, 
يُصدّقون كل ما يعرض عليهم. لمن به؛ إذ يثقون # الأخبار والعلوم 
من دون أن يهدروا ثانية واحدة من وقتهم ف التفكير. إنها الثانية التالية 
الك تمكل الحد الفاصل واللحظة الحرجة. بيد أننا لا نعيرها اهتمامًا أبدًا. 
ما يجعلنا نترنح ونحتار يذ السبب الذي جعانا تُخدَّع وتُستغفّل بهذا الشكل 
الجماعي مرة بعد أخرى: 


يستعرض الكاتب والباحث أليكس الأنصاري ف كتابه السيطرة على عقل 
الجماهير بوساطة شبكات التلفزة أثر وسائل الإعلام ‏ العصر الحديث 
4 مجتمعنا الحر المتحضر. مشيرًا إلى استخدام التلفاز أولا ثم المذياع 
وسائل لغسيل عقول الناس. يقول 4 ذلك: «لا يعني هذا بالضرورة أن كل ما 
يعرض على شاشة التلفاز يكون موجهًا لفسيل أدمغتكم: لم يكن الأمر كذلك 
ألبتة. بيد أن معظم برامج التلفاز تُدارٌ تمد اليوم من كبريات الشركات 
الإعلامية الرائدة التي تحفظ مصالحها بموجب عقود محمية. مثل: شركة 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل؛ ووسائل الإعلام ... 


وستنجهاوس (إذاعة كولومييا) . وشركة جنرال إلكتريك ( شركة الإذاعة 
الوطنية). ويساعد هذا كثيرًا على فهم الأمور عندما ننظر إلى ما يحدث 


الأخبار من تشويه وتحريف وتزوير». 


ومن نافلة القول أن صراع المصالح هذا بين أصحاب وسائل الإعلام قد 
امتد نيتحول إلى صراع سياسي بين المحافظين والليبراليين الذين يتنافسون 
اليوم على ملكية محطات الأخبار. ليؤثروا بها 2 الجماهير. 


ويسترسل الأنصاري قائلًا: «إن المذياع يسهم أيضًا ب لعبة غسيل المخ 
هذه؛ فعندما تستمع إلي أي حديث سياسي من أي إذاعة تلاحظ أن الضيف 
يرى# عقلك وعاءً فارعًا. محاولا تعبئته بما يروج له من مفاهيم». وقد 
أشار أيضاكي كتابه إلى ما يحدث من تغييرات فعلية # العقل 2 أثناء 
مشاهدة التلفاز (العقل الآلي)؛ إذ تعمل هذه التغييرات غالبا كالآفيون. 
فتدفعنا إلى إدمان المشاهدة أو الاستماع. لكنها - 2 المقابل- تحملنا 
أيضا على قبول ما يماس ضدنا من وسائل تلاعب. وما اع اليف فق 
معلومات مضللة. وحقائق راسخة بكامل وعينا. ويؤكد الأنصاري أن: «ثمّة 
تطور متصاعد 2# التقنيات بمرور الوقت؛ نظرًا إلى استمرار خبراء العقل 
الذين يخدمون إمبراطورية الإعلام. # اكتشاف الطفرات العلمية التي 
تتعلق بكيفية عمل الدماغ. وكيفية تعلمه. وكيفية تخزيته للمعلومات. ثم 


كيفية تصرقه». 


وبناءً عليه. فكلما تعلمنا مزيدًا عن الدماغ أضحنا المجال أمام الآخرين 
للتلاعب به والسيطرة عليه. ويحذر الأنصاري من زيف وساثل الإعلام 
وخداعها بقوله : «يقدّمون لنا حقيقة العالم بوساطة شاشة. وقليل من 
الحبرء أوخلال أثير الموجات الإذاعية. بيد أن الحقيقة الأساسية تبقى 
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ملبّدة 4 الموقع العادي». فالمشكلة. إذن. هل نحن أذكياء حقا. ونولي الأمر 
ما يستحق من اهتمام لكي نرى تلك الحقيقة الفغائية؟ 


إذا لم تستطع التغلب عليهم فأشغلهم. لا شك أن الانتياه هو لحمة كل أمر 
ونه اد فلمة طو اكى هد 3الصدرف انتباه شخص ما (أو كك جموعة )عن 
أمر ما. ويمكن إجمال أهم الطرائق التي تستخدمها الشركات. وشركات 
الدعاية والإعلان. ووكالات الأنباء؛ والسياسيون: وغيرها من الجهات. 
لصرف انتياه الآخرين. فيما يأتي: 


« تعزيز الشعور القومي: عندما يحدث شيء ما يُهدّد أمننا نقفز كلنا. 
فننضم إلى حركة التلاحم الوطنية. حتى إننا ندعم حروبًا قد نعجز 
عن تحمل تيعاتها. أونؤيد الحركات السياسية والدينية التي تحرّض 
على التعصب والعنصرية. 

إشعال فتيل القيل والقال: هل تود معرفة الطريقة التي تمكّنك من 
صرف انتباه الناس وتركيزهم على قضية مهمة؟ اعرض عليهم قضية 
يستغرق تداولها إعلاميًا وقنّا طويلًا. بصرف النظر عمًّا إذا كانت 
أمرًا عاديا أوخطيرًا: فضيحة سياسية. طلاق أشخاص مهمين من 
الصف الأول 2# السلطة الحاكمة... أشغلهم بنشر غسيلهم المتسخ! 

« إلقاء المسؤولية على الآخرين: ابحث عن أضعف خصم ثم ركز عليه؛ 
فأضعف الحلقات كع السلسلة تفضي إلى كسرها: وهذه الطريقة 
وسيلة آمنة لصرف أنظار الجمهور عن السلسلة نفسها. 

٠‏ التضليل الإعلامي: إذا رغبت أن تظل الحقيقة طيّ الكتمان فضعها 
وسط إطار من كم ما من معلومات كاذبة: ثم ردّدها مرارًا حتى 
يصدّقها الناس. ثم اجلس لتراقب انتشارها كالفيروس المعدي. 


الفصل السادس: أسلحة الدمار الشامل: ووسائل الاعلام ... 


* تشويه صورة الرجل الآخر: إذا أردنا صرف انتباه الآخرين بعيدًا 
عن خطايانا فأفضل طريقة هي جذب أنظار الجمهور لتركيزها 
على الأعمال الشيطائية لشبخصن آخر. تذكر المكارنيةا" التي تصق 
مناهضي إجراءات الحكومة بالشيوعيين الذين يكرهون أمريكا. 

٠‏ إشاعة الخوف: هي من أهم الطرائق المستخدمة؛ لأن الخوف هو 
أمضى سلاح يمكن إشهاره #4 وجه الفطرة السليمة والحس السليم: 
لاسيما الحالة الهستيرية الناجمة عن الخوف. حدث هذا مؤخرًا 
إثر نوية الذعر والهلع التي سيّبها ظهور بعض حالات مرض إيبولا يخ 
أمريكا. فقد أشاعت # البلاد حالة من جنون الإرهاب الإعلامي: 
إضافةً إلى المشاعر المعادية لإفريقيا. 


و 
وإلى اجاك هذا كله:اقمّة وستاكل أخرئ عديدة الالتداك تأغر لا مخطكه 


عين. بيد أن أخطرها هوذلك الذي يحدث خارج منطقة الوعي. حيث لا 
نملك أي خيار ف قبوله أو استيعابه. 


الللاوعي والسيطرة الخفية على العقل 


أضحى استخد ام مصطلح اللاوعي والمفردات المتداولة عادة 4 الدعاية 
والإعلان شائعًا اليوم. ومع ظهور الإنترنت. وشبكات التواصل الاجتماعي. 
وبرامج الإخراج الحديثة. مثل برنامج (فوتوشوب) . أصبح 4 وسع الجميع 
عمل مذكرة أورسالة من دون وعي. ويمكننا أيضا الحصول على صور 


(1) المكارثية: نزعة سياسية ظهرت# منتصف القرن العشرين: وتتسم باصطناع العنف #4 مقاومة 
العناصر التي تراها الدولة هدّامة. وشن حملات تشهير تطال الأفراد دونما تحقيق. المترجم. 
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مجسّمة لنجوم الروك الذين قضواء وتغيير أصواتهم: واستنساخ أفلام 
الفيديو الأصلية. وإتقان أنواع الحيل والتلاعب جميعها: فاليوم يبدو أنه 
ليس بإمكان أحد أن يحجب شيئًا عن الظهور على سطح الأرض؛ ففي عام 
7م مثلا. قرّر باحث ‏ مجال التسويق يُدعى جيمس فيكاريء معرفة ما 
يحدث عند إدراج كلمات أو جمل داخل صورة متحركة. فأدرج مفردات مثل 
(تفاول الفشار). و( اشرب الكوكاكولا) داخل إطار فيلم سينمائي مدة غير 
كافية لتسجيل تلك المفردات بطريقة واعية. فكانت النتيجة زيادة حجم 
المبيعات. ثم صنّفت تلك النتيجة فيما بعدٌ بوصفها (خدعة). ومع ذلك 
ثبت المفهوم ورسخ. وهكذا ولد عصر اللاوعي مع سائر أنواع الدراسات. 
بمااكيا تلاك أك أ جريك كا جاببقة هارا رد عام 1980 رف مق كفيو 
المفردات والصور التي تضفى على الوعي. فتؤدي إلى نتائج مدهشة: فهل 
بوسعك إقناع شخص ما بشراء منتج عن طريق عرض صورة أحادية الإطار 
لامرأة تحمل المنتج المعني. حتى لو كان المشتري لا يرغب # ذلك المنتج؛ أو 
لا يحتاج إليه؟ هل يمكنك ترسيخ أفكار وصور مباشرة داخل العقل الباطني 
المرن والحساس بكل سهولة؟ 


كانت الإجابة: نعم... بكل تأكيد . ومع أنها مثيرة للجدل. فإن اللاوعي 
سبق أن استّخدم ف منتجات الدعاية والإعلان والسياسة. وحتى 2 الصور 


المتحركة وعروضص التلفزة. 


من جانبها تدّعي شبكات التلفزة. أوشركات السينما غاليًا أن تلك 
أخطاء بسيطة. بيد أن بعضها ظهر إنى العلن ليؤكّد أن التفكير # تلك 
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التقنية خُطط له بعناية شديدة حين يتعلق الأمر بالتلاعب بعقل الجماهير 
4 وسائل الإعلام. 


يعد الفيلم السينمائي طارد الأرواح الشريرة أوأع,0»ع 186 أحد أهم 
أشكال استغلال اللاوعي؛ إذ تظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى صورة 
شيطان أبيض الوجه يُدعى الكابتن هودي. بالرغم من غضب المؤلف ويليام 
بيتر بلاتي بسبب استخدام الصورة ‏ فيلمه. وي المقابل: فقد اشتملت 
أفلام أخرى على الصورة المتحركة. مثل فيلم البطة الحكيمة المشعوذة 
»اءنا0 08أءاء 013 عؤآلالا الذي أنتجه وارنر وأخوانه عام 1943م؛ إذ تدور البطة 
المعتوهة حول درع. وتظهر ف أحد الإطارات جملة اشتروا السندات لإنا8 
5 مكتوبة على الدرع. و واحدة من أكثر المحاولات السافرة لإعلانات 
الشركات. يُنّت حلقة من فيلم تلفازي ترفيهي عنوانه المجتمع (0000514©. 
وقد احتوى على مشهد يظهر فيه شعار شركة مايكروسوفت وملصقاتها . 
التي مولت تلك الحلقة بهدف الترويج لموقع محركها البحشي ( بنك - 8108). 


واليوم. يتقبّل معظم الناس مطالعة إعلان تظهر فيه صورة لامرأة 
منشورة 4 إحدى مجلات الدعاية والإعلان. أو يطلبون مشروب عرق 
السوس أو شطيرة النقانق. عن طريق بضعة إطارات مبعثرة من فيلم 
سينمائي يشاهدونه. بيد أن فكرة اجتياحنا باستخدام صور لم نكن على 
وعي بما ترمي إليه يعد ةا ا اعتمادًا على الدوافع التي تكمن 
خلف تلك الصور. والأشخاص الذين يمارسون هذا العمل ضدنا. 


تقف مهمة التقنية هنا فقط عند إدراج الصور كيفما اتفق داخل إطار 
الفيلم أو الملصقات الإعلانية. بل تتعداها لترسخ # عمق الدماغ. ومن 
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وه 


الأمثلة التي تُوثق تقنية مفصّلة جدًا ومتواضرة براءة الاختراع الأمريكية 
الفعلية «تأثير المجالات الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الشاشات 2 
الجهاز العصبيء. ذات الرقم (6506148). التي رةه شهر يناير 
عام 03م :«تؤثر بذ الجهاز العصبي لمريض معين عن طريق إنشاء صورة 
نبضية. تَعرَض على شاشة حاسوب قريبة: أو تلفاز. ويمكن دمجها ضمن 
مادة البرامج ‏ التلفاز. أو تزبينها عن طريق تعديل تردّد موجات الفيديو. 


بحيث تكون إشارة بث إذاعية أو إشارة فيديو عادية». 


وبعبارة 5 «لم يعد التللاعب يحدث فقط عن طريق إطار وحيد 
هنا أوهناك. وإنما يمكن حدوته بوساطة تعديل فعلي للتغذية أو الإشارة. 
فتصلنا مباشرة عن طريق حاسوينا المنزلي. والهاتف النقال: والتلفاز أو 
حتى عن طريق مش قل الأقراص الرقمية. ويحدث التأثيز من مصدر بعيد. 
فزن شاشة الكقناو د مكاك عون الصيورة التيضينة مد ةوخن كرد رات 
الفيديو أثناء تدفقها من المصدر. أو يمكن تعديل التدفق لإضفاء بعض 
الزينة على الصورة. و الحالة الأولى يمكن الترتيب للبث التلفازي 
المباشر. لدمج الصورة عن طريق ضبط إضاءة المشهد الذي يُبَثْ. وبالطبع. 
يمكن استخدام هذه الطريقة لإنتاج أفلام سينمائية وتسجيل أشرطة فيديو 


وأقراص رقمية». 


هذا فيما يتعلق ببراءة اختراع واحدة فقط. واليوم التقنية متوافرة 
للجميع. وهي أكثر تطورًا مما كانت عليه الحال عام 2003م. فتخيّل أنك 
تجلس مع عائلتك تشاهد أخبار المساء. غير مُدرِك لما يحدث من تلاعب 
بعقلك بوساطة صور نبضية. تَبّث من موقع بعيد عنك نومًا ما. لحملك على 
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قبول شيء ماء وتصديق شيء ما. وترغيبك 2 شيء ماء أو جعلك تحتاج إلى 
شيء ما. أجل: هذا هو العالم الجديد الشجاع. حيث تختفي الأصفاد وغرف 
التعذيب وعملاء الحكومة الأشرار. وتنتفي الحاجة إلى غرف مظلمة؛ فكل 
شيء يحدث من بعيد خلال الطيف الكهرومغناطيسي. ولهذا لن تعلم بما 
يحدث لك إل بعد فوات الأوان. 


تدجين الجماهير 


ربما كان كل ما سبق مجرد أساليب لتهيئة الجماهير لقبول العنف 
والخنوع والتعصب ل العالم. وربما كان أيضًا بدافع تنبيه الشعوب لحقيقة 
افتقارهم إلى السلطة والثروة. وحتى الرأي الذي يتداولونه فيما بينهم. 
فمن طريق التركيز على العنف # الأخبار أوعروض التسلية والترفيه: 
واستعراض موضوعات معينة. مثل المشاعر المعادية للنساء والعنصرية 
والاستعباد؛ عن طريق ذلك كله يعتاد الجمهور على قبول الأمر بوصفه واقعًا 
اعتياديًا وجزءً! من حياته اليومية العادية. وبهذا المفهوم. تعد التهيئة وسيلة 
فاعلة نحمل شخص ما على فعل ما تريده منه. حتى لوكنت تقوده إلى 
حتفه وتدميره؛ فانهيار الموانع يُعَرّض الدماغ لاستقبال الصور باستمرار. 
والاخسي وق فحاصرت الروح بالظلام والخوف وهاجس الموت. وعندئذ 
تكون قد حصلت على المستهلك المثالي والمواطن المثالي الذي 10 
رغبة © التمرد. أوقدرة على التفكير فيما يناسبه من خيارات. 


يقول ستيفين جاكبسون # بحثه المبدع: السيطرة على العقل 2 أمريكا 
862 (أ امعاممهت 90100: «تعد تقنيات العلاج النفسي التي تمارسس 
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على نطاق واسع: وتحظى بالقبول نفسه أيضا . وسيلة لعلاج الاضطرابات 
استخدامها بطريقة منهجية للتأثير 4 السلوك. فالتهيئة المنتظمة إذن 
وسيلة للتخفيف من حدة القلق؛ لكي لا يشعر المريض بخوف من شيء. 
مثل الخوف من العنف». ثم يوضح جاكبسون الكيفية التي تساعد بها هذه 
العملية المريض أو الجمهور.# هذه الحالة- على التكيف مع أوضاع وأفكار 
كانت 4# السابق تثير فيهم الذعر. ‏ حال تعرّضوا لها بالقدر اللازم 
للوصول إلى تلك المرحلة. 


عندما كان زبيجنيو برزيزينكسي يشغل منصب مستشار الأمن القومي. 
آلف كتاب بين عصرين: دور أمريكا يذ العصر التكنوترونكي 67 ©/لا866 
8 عأممغمصطعع7 عططغ ما عامظ 5هعامعم8 زكعىم من/6آ.. يقول فيه: ةق 
المجتمع التكنوترونكيء تبدو النزعة تجاه تكامل الأغراد لدعم الملايين من 
المواطنين عن طريق التأثير .# العاطفة باستخدام أحدث ما توصلت إليه 
التقنية من وسائل». 


من الذي يمتلك عقلك؟ 


إذن: إذا كانت وسائل الإعلام هي إحدى الأدوات العملاقة للسيطرة 
على العقل. فمّن أكثر الذين يسيطرون على عقول الجماهير قدرة ومهارة؟ 


الونقم مدن أن طبيعة الفا #اتقتحح نوكر الأشواء اسلو اف يطمد 

و 7 
نجم شركة ماء ويفيب نجم أخرى. فإننا نجد أن بعض شركات قد استقرت 
عميقا # عقلك. سواء أرغبت# ذلك أم كرهته؛ واليوم تسيطر أكبر ست 
شركات عملاقة على تسعين 2 المئّة من وسائل الإعلام الجماهيرية 2# هذا 
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البلد. وفيما يأتي قائمة تضم أسماء تلك الشركات. وأسماء بعض المؤسسات 
الإعلامية التي تمتلكها: 


1. شركة الإذاعة الوطنية العالمية (0/86 :(|53)ع/أملا/1/86) ) الإخبارية 
والرياضية:؛ (مععل»ا0). (86ل1/50). (6086). قناأة (لإالا5). قناة 
(00هنامةا16) . شبكة أمريكا الإخبارية: قناة الطقس. قناة الأفلام. 
قناة الصور العالمية. المتنزهات والحدائق العالمية. قناة الموسيقى. 
باكسون. برافو. 

2 الشركة الإخبارية: قناة فوكس الإخبارية: داو جونز وشركاه. نيويورك 
الإعلانية. (غل8|16/0). قناة فوكسس التجارية. قناة (0ع2م5): («6). 
(ع1//503). قنأة ستار العالمية. قناة ستار التلفازية الهندية. قئاة 
ستار التلفازية التايوانية. قناة التلفزة المباشرة. فنأة فوكس للتسلية: 
ريجان للكتب. النجوم؛ (200060/30) للنشر والتوزيع. هاربر كولنس 
للنشر والتوزيع. قناة (عأام6608,3 |0/36003) . قنأة (01040000) 
الإخبارية. إذاعة (00163,علاكا). صحيفة (أعع5]7 |1ول/لا). 

3. شركة تأيم وارنر (©11!| 50 11). (080): (8ع800مل/الا عالا!1) . شركة 
الإإخوان وارنرء قناة التسلية. (10/12): السينما الجديدة: الشركة 
الأمريكية لخدمة الإنترنت. (7108/7). قناة الحظ. (غمأةا© ©أ,هالا) . 
فناة الصور الرياضية. قناة (»اع850 ©623511) للأفلام. (عممعع ايام ا/ا) . 
(غ5عناوم1/3 ) . مجلة الناس. (عا23© ععمعهلالا عم 1!). 

4. والت ديزني: قناة (880) التلفازية. (658(0). شركة ديزني 
للنشر والتوزيع. (118606). (8:8ه). (:علام503) . قناة 3دمعن8) 
(1000 3غ5الا للتسلية والتسجيل. تسجيلات ديزني. تسجيلات 


هوليوود. (<«13003/ا): قناة (ع0مؤوطعنه1) للأفلام. هيبيرون 
للكتب. (8هلاام ). 


. شركة فياكوم: شركة الصور النادرة. (865). قناة (/1/7) كندا. 


قناة الفكاهة. (ع]أل( ]3 عاءألا): (1060). (1/7©). مجلة (اءألا). قناة 
الأرض التلفازية. (الالا). قناة (عاأم5) التلفازية. (مأع910868) . 


. شركة إذاعة كولمبيا (85©): شبكة إذاعة كولمبيا. شركة كولمبيا 


الإخيارية. شركة كولمبيا الرياضية. شركة كولمبيا للبرامج 
الاستعراضية. (11/.6010). إذاعة كولمبيا. (,0101000 085). شركة 


المستهلك, شيكة إذاعة (000/رادعل/لا ). 


و 
. والى جانب هذا كله. لدينا اليوم شركات رائدة أخرى مثل: شركة 


(مامعء.مم2قمةق) . (عاومه6 ) . (اعمصقطط موعكء). (16أ830 غروعنا1) 
(]هد5مععأالا). (ممطتلا) . (عاممطعءعوع ) . أما أكبر عشر شركات 2# 
مجال الدعاية والإعلان من حيث حجم المبيعات لعام 0113م (حسب 


موقع 6070.ع8088). فهي: 


. (858:7): (1,59) بليون دولار أمريكي. 

. (200اءع/): (1,43) بليون دولار أمريكي. 

. (4اماع): (958) مليون دولار أمريكي. 

. (960063195): (957) مليون دولار أمريكي. 
. (6©10): (921) مليون دولار أمريكي. 

٠‏ (10763): (879) مليون دولار أمريكي. 


. (70م6): (857) مليون دولار أمريكي. 
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8. (7عاأطها/ا): (773) مليون دولار أمريكي. 
9 (5له3ا/ا): (762) مليون دولار أمريكي. 


0. (3صمادلنا): (690) مليون دولار أمريكي. 


أتشعر بالإثارة الآزة حسنًا.. هل تناولت أَيْ دواء مؤخرًا؟ فالأمر يتعلق 
بتأتير شركات الدواء العملاقة 4 قرارك. فأيّ دواء تتناول؟ فيما يأتي 


الترويج للعقاقير الطبية لعام 2013م. ( حسب موقع: «مء.8,قطمععمعاع): 


1. (0626): (435) مليون دولار أمريكي. وتضم شركة: (»«©6عاع©) 
( قعمبنا)؛ (هعووالا) . 

2. (لااانا ذاع): (239) مليون دولار أمريكي. وتضم شركة: 
(كتاةك ) . (مغامطمين ). 

3. (عااططه): (180) مليون دولار أمريكي. وتتبعها شركة: .( 18م نا!ا) 
(اعوملمم). 

4. (1/06): (141) مليون دولار أمريكي. وتضم شركة: .(1/3500©2) 
(1أوة630 ) . 

5. (80860): (128) مليون دولار أمريكي. وتتبعها شركة: .(ا8/طمع) 
(هنامءص). 


ولا شك أن هذه الأرقام لا تشمل بلايين الدولارات التي يدرُها كل عقار 
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وتأسيسًا على ما سيق. فإن اندماج الأموال الطائلة 4 القدرة الهائلة 
على التأثير. وسيطرة أيد محدودة على كل هذا. يجعلنا ندرك أننا لا نملك 
حقًا ذاك الكمّ من الخيارات الذي نتوهمه. عندما يتعلق الأمر بما نشاهده. 
ونسمعه. ونستجيب له بأموالنا. وحتمًا فإن لقوة الدولار الهاثلة يد طولى بخ 
سيطرة الإعلام على العقول. والشيء نفسه ينطبق على القوة الهاثلة التي 
نضعها ‏ أيدي عدد محدود من الشركات المندمجة متعددة الأنشطة التي 
تفرضص علينا ما نُطلق عليه اسم الأخبار والبرامج الترفيهية. صحيح أننا 
نستطيع تغيير القناة التي نشاهدها. ونستطيع أيضًا الانتقال إلى مشاهدة 
أخبار أخرى وبرامج ترفيهية بديلة. بل بإمكاننا إغلاق التلفاز تمامّاء 
والهاتف النقال. وجهاز الحاسوب. ومغادرة وسائل التواصل الاجتماعي. 
وإغلاق المذياع: حتى آذاننا يمكننا إغلاقها. وعدم السماح لأ أصوات. أو 


أفكار. أو مفاهيم. أو صور للآخرين أن تفرض نفسها على عقولنا. 


فمّن ذا الذي بوسهعه امتلاك عقلك إذن؟ مجمل القول هو أننا نستطيع 
التحكم # ما نشاهده ونسمعه. ويمكننا العثور على مصادر أفضل نستقي 
منها المعلومات والأخبار. وبوسعنا فحص المادة التي تُقدّم إلينا بوصفها 
تمزع زشااقة وتمتحيضه] . وبْذا يسن يمعدون أحن لطر عل عفرننا إلا 
بالقدر الذي يتبلد فيه حسنا. وتتخدّر فيه مشاعرناء وتتشتت أفكارنا لدرجة 


وفور افاقتنا من غفلتنا. واستهادة جهاز التحكم 4 حياتنا. والشروع 


برمجة عقولنا وفق الطريقة التي نفضلها. حسب ما يتوافق مع أخلاقنا 


القصل السادس: أسلحة الدمار الشامل؛ ووسائل الإعلام  ...‏ 229 


وقيمناء ويخدم أهدافنا... عندئذ يستحيل على أي قوة على وجه البسيطة. 
مهما امتلكت من أدوات, الولوج إلى عقولنا والسيطرة عليها. 
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الفصل السابع 
قدرة العقل وفاعليته : الجانب الإيجابي 
للسيطرة على العقل 


«يعد الترحيب بالأفكار من دون التسليم بها إحدى أهم العلامات التي تميّز العقل المثقف». 
أرسطو 


«حتمًاء يمكن أن يكون العقل أي شيء... فطريقة تفكيرك هي التي تحدد شخصيتك». 
بوذا 

«فكر بطريقة إيجابية». 

«غيّر أفكارك. بدّل نمط حياتك». 

«استفل قوة إرادتك لتسهم مع الآخرين 2 تشكيل واقعك». 

«أسلوب تفكيرك هو الذي يحدّد شخصيتك طوال حياتك». 

لاشك أننا سمعنا هذه الاقتباسات التي تحفز الإنسان بصيغة ما. 
فتدفعنا إلى السيطرة على عقولناء وبناء أحلامناء وتحقيق أهدافناء 
والوصول إلى ما نطمح إليه من حلول لمشكلات حياتنا. وعلى كل حال؛ 
فالسيطرة على العقل ليست كلها شر؛ إذ يمكننا الاستفادة منها 4 شؤون 


حياتنا كلها. ولتعليل الأمر بطريقة أكثر لطمًا: العقل أثمن شيء يمكن 
أن يفقده الإنسان: ولهذا يعد السماح للآخرين, أو أي قوة ما. أو مختلف 
الأحداث والظروف. لتملي علينا أفكارنا. أو تحدّد سلوكنا. وأسلوب تفاعلنا 
مع أحداث الحياة: يعد هذا كله عبودية صريحة لا تحتاج إلى دليل. 


وك المقابل. تعد قدرتنا على التحكم 4# عقولنا أسمى درجات 
الحرية وأعظمها. 


أثر التنويم المغناطيسي 4# السيطرة على المجتمع 


من الجدليَات الى يسام بها مفظم الناس أن التثويم المغتاطيسي يعمل 
على التخلص من الوزن الزائد: ويساعد على الإقلاع عن التدخين. ويحارب 
العادات القديمة السيئة من سلوك وغيره؛ فتهيئة الدماغ لتقبل الإيحاء 
تساعد بصورة مدهشة على تطبيق برمجة إيجابية جديدة: تقاوم برمجة 
العقل الباطن السلبية. التي تدفعنا إلى التشبث بالسلوك السابق؛ وما 
صاحبه من ردود أفعال. ولهذا حظي التنويم المغناطيسي الذاتي بقبول على 
نطاق واسع. بوصفه طريقة فاعلة لتغيير حياتنا نحو الأفضل. 


يُذكر أن استخدام التنويم المغناطيسي الذاتي وسيلة للتغيير الإيجابي 
هو جزء من برنامج يُعرّف باسم طريقة سيلفا: وتُرف سابقًا باسم طريقة 
سيلفا للسيطرة على العقل: وهي طريقة كانت شائعة من مطلع ستينيات 
القرن الماضي حتى مطلع تسعينياته. بفضل العديد من الأسماء المشهورة 
مجالي المساعدة الذاتية والتحفيز الذاتي. وقد تفنََّت تلك الطريقة من 
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عقل طفل يُدعى جوز سيلفا. كان يعمل فنيًا ب تصليح الأدوات الكهربائية. 
فبدأ# مطلع أربعينيات القرن الماضي يطور أفكاره فيما يتعلق بالمخ؛ وعلاقة 
ذلك بالتنويم المغناطيسي وبرمجة الفقل: كان ويل هنذا سقتونا بنظرية 
انشطار الدماغ التي دحضها الياحثون بإجراء مزيد من البحوث الحديثة, 
بيد أن اعتقاده بإمكانية التأثير .4 الدماغ ضمن حالات معينة للموجات 
الدماغية كان اعتقادًا صحيحًا ف الأساس من وجهة النظر العلمية. 


فمن طريق استخدام التنويم المفناطيسي. وحفز القدرة إلى التخيّل 
وتمارين التدريب الذهني والتقنيات: اعتقد سيلفا أنه يستطيع زيادة 
القدرة النفسية والطاقة الذهثية للشخص. فضلًا عن تحسين مستوى 
الذكاء والذاكرة والصحة العامة. عن طريق موجات ألفا الدماغية 
(12-5:3:دهَيْرْحرٌ) .وهي حالة من التأمّل والالستغراق 6 أحلام اليقظة: 
ومستوى من الوعي يسمح بإجراء برمجة أكثر عمقا. كان سيلفا يرى أن 
القتصسلةت الأبسن سر الدقاء ينكل شال موحات ألماءوانه أكفو يعاذا 
لتعزيز الحدسس وارتفاع مستوى الذكاء والتوجيه وقدرة التأثير 4 العقل 
الباطن. حيث تستقر عمليات البرمجة السابقة 


وبالرغم مما تعرّضت له بعض طرات ثق سسيلفا من نقد لاذع وصلت حدٌ 
الففنث أخيا اهن اتضنازه ادعوا انها سدقت تجاحات تركلت فتكقنان 
الوزن والإقلاع عن التدخين, والشعور بقدر أكبر من السعادة والرضا. 
والتمتع بالصحة الجيدة. وتعزيز القدرة على الإبداع. ومن المهم جدًا أن 
ندرك هنا أن الذي يُحدث التغييير هو الأدوات .وليس اسم الطريقة أو 
علامتها التجارية. كن بجية أخيرق كبك الخويم الاتاطيسى والشخيل: 
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والتأكيد. والقدرة على التفكير الإيجابي دعائم العصر الحديث الأساسية 
تكنو لذ ورف أن التمنق والتل وككوة واتع اكه را ميطزما در كريمده 
الطريقة الشمولية أ نظرتها إلى التجربة الإنسانية على التغييرات البدنية 
والاقافية والمماق يا إلى حلي كتوق مكب لكة المي وقد الك عن 
كاملة عن التفكير الإيجابي: والتأكيدات. والتأمّل. ولهذا فنحن هنا لا نعيد 
اختراع العجلة من جديد. وعلى كل حال. فإن هذه الطرائق جميعها تسهم 
4 تغيير الحالة الذهنية والنفسية من أجل تحقيق الفائدة المنشودة. 


تجمع معالجة المرض بالتنويم بين استخدام التنويم المفناطيسي والعلاج 
النفسي. وهو شائع بوصفه وسيلة فاعلة لإحداث تغييرات بدنية وعقلية: بما 
ذلك معالجة اضطرابات النوم. والاكتثاب. وحتى اضطرابات ما بعد 
الصدمة النفسية. ثمّة أنواع عديدة من طرائق العلاج بالتنويم. بعضها 
يُستعمّل للسيطرة على الألم. وبعض آخرلمعالجة المشكلات النفسية. 
وحتى حالات الإدمان. وضبط العادات. وتحسين مستوى الأداء الرياضي, 
وتخفيف روع المرضى الذي يسبق العمليات الجراحية: ومساعدة الثايسن 
على تحقيق أداء أفضل 4 الاختبارات المهمة. ولكن. حسب ما أفاد الدكتور 
ديردر باريت. أستاذ الطب النفسي بجامعة هاربر. فإن التنويم المغناطيسي 
ميكل مكو لزاون هذا الخدر] واعنن امعان لهتية ادامل التدس 
:#االتكويم لعن طيسدن» الذي ُشرط مجلة علم النفسس اليوم: .4 عددها 
الصادر يناير عام 2001م. يقول: «ليس للنشوة التي يُحدثها التنويم 
التدافيسى :أي أثر اق دفاعملنةالنائجة: د عدي مقتول المرتضن بوب اطلة 
إنعاءاك وتكيثلات محددة تُحدث تغييرًا جذريًا ب سلوكاتهم. و أثناء 
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تكرارتلك الطرائق الجديدة التي يرغب المرضى 4# التفكير فيها والشعور 
بهاء فإنهم يضعون اللبنات الأساسية لتغيير تصرفاتهم المستقبلية». 


وبالرغم من أن الاستعانة بشخص آخر يجري عملية التنويم المفناطيسي 
هي أكثر الطرائق فاعلية للوصول إلى مرحلة الاسترخاء التأم. فإن بعض 
امرك يفضلون التثويم امتناطيسن الذاتى لقعسنين مستوى حياتهم غما 
يزعمون؛ فهو أساسًا يجعل النفس تشعر بحالة من النشوة عن طريق 
الاستماع إلى الموسيقى. أو الدخول 2 حالة من التخيّل والتأمُل للوصول إلى 
حالة الموجات الدماغية الملائمة لما تقوم به من عمل 2 اللحظة الراهنة: 
إذ تساعد موجات ألفا الدماغية العقل على التركيز بعمق وتخيّل مشهد 
معين يمكن الوصول إليه عن طريق شريط مسجل يحوي صورًا تخيلية 
تُحدث التغييرات المطلوبة؛ وبرمجة العقل الباطن. تؤكّد طريقة زين (260) 
حَدَوَيكَ ؤياد5غ منوجات ألقاتة أفناء لحظات التأمل العفيق: وتفن موجات 
ألفا أيضًا جزءًا من التغذية البيولوجية الراجعة التي تساعد الإنسان على 
الثبات 4 أثناء تخطيط موجات الدماغ. ما يسمح له بالسيطرة على موجات 
دماغه. وما أن ينتهي تصوير الموجات حتى تشجع التغذية الراجعة الشخص 
المعني على الثبات على تلك الحالة: # حين تنشأ أفكار جديدة؛ مثل: التغلب 
على الخوف من الأماكن المرتفعة. والتحدث إلى حشد من المشاهدين. 
وَسَايِدْصو ]لخ المتقوية هنا أن وزانة التدهاء تبوس الآن إمكانية استكداء 
طريقة التفذية الراجعة البيولوجية وسيلة لحفز الجنود الذين يقعون بخ 
الأسر إلى إحداث موجات ألفا؛ بغية إحباط عمل أجهزة كشف الكذب لدى 


قوات العدو. 
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تدريب الدماغ 


تُعرّف القدرة على جعل موجات الدماغ تتزامن مع منيّه خارجي باسم 
تدريب الدماغ. وقد أصبحت طريقة شعبية شديدة التأثير لتغيير نمط 
السلولة والتفكير» واحدااث طرائق مغايرة للوعي. وشحم فيا غانيًا بعطن 
أنواع الأدوات السمعية؛ مثل: ثنائية السمع التي تعمل على تضخيم الصوت. 
وأحادية الصوت. والنغمات المتزامنة التي تجعل الدماغ 4 حالة نعاس؛ علمًا 
بأن تحرير موجات ألفا العميقة للدماغ (تتراوح بين 4- 7 هيرتز) يرافقه 
تالة سق الاستهزا قب التامل ومجال الحديق وانذ اقرف وس يسدق هنهم 
نجاحًا. فيبلغ موجات دلتا ( تتراوح بين 0- 4 هيرنز) . ومجال النوم والوعي. 
ويُقصّد بدلتا المنطقة التي تحدث فيها البرمجة الحقيقية للعقل, وتُعرّف 
أيضًا باسم التزامن نصف الكروي. وتكمن الفكرة ‏ استخدام أصوات 
تتكرر بطريقة محدّدة. أو أشياء مرئية للوصول إلى حالة تنويم المخ. ليصبح 
مهيّكّا لاستقبال البرمجة المطلوية (كم آمل أن تكون ذات طبيعة إيجابية!). 


يعد الصوت الثنائي من أكثر الطرائق المستخدمة # تدريب الدماغ. 
ويحدث عند إرسال إشارات أو نفمتين سمعيتين قريبتين من بعضهما بعضا 
التردّدات. فينتج من هذا تردد نبضي يمثل الفرق بين ترددين؛ وعند 
استخدام سماعات الرأس. يُحدث الدماغ الضربات أو النبضات عن طريق 
الجمع بين اثنين من التردّدات الناقلة, بحيث تسمع كل أذن على حدّة نفمة 
لها درجة الثبات نفسها. فيؤدي الإحسامس إلى تدريب الدماغ على تزامن 
النكر وانسوها تُحدثه من نغمات تقع دون سرعة الصوت. وتزخر الأسواق 
اليوم بعدد كبير من الأجهزة التي تُحدث مثل هذا الصوت الثنائي. 
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أمّا الصوت الأحادي فيحوي الموجات الصوتية كلها التي تُحدثها متاق 
من المستوى نفسه؛ فتضيف إلى بعضها بعضا أوتنتقص, فتتحول إلى نبضات 
صوتية مرتفعة أكثر هدوءًا. تحدث نبضات الصوت الأحادي خارج الأذن 
والدماغ. فتدخل بوصفها نبضات تمهيدية ثم تعمل على تدريب المخ. أمّا 
تبضنات الصبوت التاق ممع نين تتنكق 4 الدماء :ها حين تيد ننضات 
الصوت الأحادي جمع النفمات قبل وصولها إلى الأذنين. علمًا بأن إحداث 
النغمات المتزامنة يكون يدويًا. وهي تكون دائما متباعدة بصورة منتظمة, 
ويجري تشغيلها وإيقافها بتوقيع سريع. وهي مثل النغمات الأحادية لا تحتاج 
إلى سماعات؛ لأنها تحدث خارج المخ. 


مكيناشينة العسلية امنات غك عودد اللصموت رونفةا كه رظي تدر نوم 
الجمع بين هذه العناصر والسعات المطلوبة؛ يحدث تأثير مغناطيسي متواتر 
المخ. يؤدي إلى ما يُعرّف بالتنويم المفناطيسي. يمكن إحداث هذا التأثير 
باستخدام صور بصرية تُعرّف باسم الصور الومضية؛ وهي صور تلتقط عن 
طريق الضوء الومضي (1350؟): إضافة إلى الصور العادية؛ ويتطلب التدريب 
امكف إخدات تافر سمس أيضًا فالأمرهنا أشبه بما يحدث 4 حفلات 
الرقص الصاخبة. إذ تؤدي الأضواء الومضية الصاعقة والتوفيع الموسيقي 
الصاخب إلى الشعور بالنشوة. تجدر الإشارة إلى أن معظم البحوث 
الحديثة 4 موقع (5:00686786) تشير إلى أن أسلافنا استخدموا هذا الموقع 
لاكتشاف الآثار الناجمة عن تغيّر الوعي. بيد أننا لم نلتزم بهذا النهج. فإذا 
كانت السيطرة على موجات عقلك الدماغية تعني السيطرة على عقلك. 
فماذا تفعل بها عندما تتمكن من تحقيقها؟ 
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فوة التفكير 


فلن رحدو ل ]لك رفظ جر قن تفج ل طار ونه سكي لف روك 
صناعة وسائل المساعدة الذاتية التي تنفق عليها بلايين الدولارات سنوي . 
أن ذلك ممكن بكل تأكيد! وثمّة ادعاءات عديدة حول كيفية استخدام 
بعضض الوسائل. مثل: التخيّل؛ والتأمّلات الموجّهة: والتأكيدات. وغير ذلك 
من التدريبات اليومية التي صَمّمت لتغذية عقلك ببيانات حيض ا مقاوتة 
بالبيانات السيئة التي تغيّر التأثيرات السالبة وتكره العقل الذي يخضع لها. 
تاناكما يوكه الكل الساكز العامة رف الداحل هن تسيا نه الخارع»: 


فإذا استخدمت أجهزة لتدريب عقلك. أو استعنت باختصاصي تنويم 
كنا طيد متكتل لوول كدت و تدك هالأمن ينكان ما لم تيد عقلك 
بمزيد من المعلومات المفيدة التي صُمّمت خصيصا لعمل تغييرات حقيقية. 
15 ا جد] عرهكة ملسي قات ده مرف جعر فنا والفامة 
والتفحاء الددتينى: سحب ل تنهل ما تعر طن له أيطنا شن فيل الأنا نيان 
والمصابين بأمراض الاضطراب العقلي الذين يعترضون حياتنا؛ لذا يتعين 
علينا حشد كم هائل من المعلومات المضادة. وبالرغم من عدم وجود أي 
دراسات علمية تؤكد أن التفكير الإيجابى قد يفير حيانك. فتمّة كم غائل من 
الشواهد # صورة كتب. وأفلام سينمائية. وبرامج تلفازية. ومحاضرات: 
تشهد كلها بما للتفكير الإيجابي من قوة تأثير؛ فعندما يكون العقل مرنًا 
ومنفتحًا تؤكد الفطرة السليمة أن غرسس البذور الصالحة أفضل كثيرًا من 
غرسس البذور الطالحة. وعليه يتوقف نوع الحصاد 4 نهاية المطاف: فقد 


أثبتت التجارب الإنسانية أن أداءنا يكون أفضل. ونعيق حياتنا بمزيد من 


الفصل السابع: قدرة العقل وفاعليته 


اللحظات السعيدة. ونستمتع بشعور رائع ملؤه الرضا والحبور. عندما يكون 
عقلنا ك4 حالة إيجابية جيدة. وأحسب أن هذا وحده كاف لكي يدفعنا إلى 


مراقبة أفكارنا وكل ما عدي به عقولنا. أوما يحاول الآخرون إقحامه فيها. 


فالأمر هنا شبيه تمامًا بالذهاب إلى صالة رياضية؛ إذ يمكتك 
الجلوس عند زاوية ما من دون أن تفعل شيئًاء فلا تحمّق أي فائدة: وي 
المقابل يمكنك تمرين عضلاتك باستخدام الآلات والأجهزة الموجودة وحمل 
الأثقال. فتتمتع بالقوة والصحة؛ فمثلما نحصل على نتائج مختلفة ب صالة 
الرياضة اعتمادًا على تركيز الشخص المعني واهتمامه. نحصل أيضا على 
نتائج مختلفة 4 أثناء التعامل مع العقل اعتمادًا على رغبة الشخص المعني. 
يقول ريميز ساسون ل كتابه قوة التفكير الإيجابي ومزايا العقل المنفتح 
المرح: «يؤدي السلوك الإيجابي إلى الشعور بالرضا والسعادة والاطمئنان: 
ما يجعل العيون تشع بالفرح وتنب بالحيوية. ويمتلىئ الجسم بالطافة 
ويفيض بالسعادة. وعليه. تبقى الحالة العامة عنوانًا للأمل والتفاؤل والفرح 
والنجاح. وحتى صحتنا تفيد كثيرًا من هذه الحالة العامة المترعة بكل ما هو 
إيجابي ورائع وجميل. فنسير قُدمًا بقامة منتصبة. نتحدث بصوت جهوري 
واثق. وتعكس لغة جسدنا حقيقة مشاعرنا الإيجابية». 


معلوم أن الآخرين يتأثرون بطاقتنا وسلوكنا وميولنا. ويحدث هذا كله 

بعيدًا # العقل الباطن. حيث اللاوعي. وفيه يُنّخْدْ القرار: من الذي يستحق 
3 

منا التفاعل معه بصورة إيجابية؟ ومن الذي تطفح مشاعرنا السالبة 


تجاهه؟ فنحن نبث مشاعرنا. وعلينا أن ندرك جيدًا أن الآخرين يفعلون 
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مثلنا أيضًا. ولهذا يؤدي التوافق بيننا وبين من يبثون مشاعرهم الإيجابية 
بالترددات نفسها إلى النجاح الأكيد للأطراف جميعها. 


نخلص من هذا إلى أن العقل يشبه القابسس الكهربائي. فهو يعمل 
نالا للتيار؛ إذ يستقبل التيار القادم إليه مثلما يرسله؛ فالتحكم ما 
نسمح لعقلنا باستقباله وإرساله يحفظنا بعيدًا عن ذاك الكمٌ الهائل 
من المعلومات والتأثيرات التي يرغب الآخرون - الأفراد والكيانات مثل 
الحكومة والشركات- حشو غرف عقولنا بها. وحتمًا يعد هذا أمرًا مهمًا, 
خاصة عندما يتعلق بالرموز البصرية والصور التي نسمح لها بدخول 
عقولنا؛ يُذكر أن العقل الباطن. أو اللاوعي هومجال تعرّف الرموز. وهم 
معناها ودلالاتها بطريقة يعجز عنها العقل الواعي؛ فإذا كانت تلك الرموز 
سالبة تكاسلا أيضًا ع إرادتنا ومعرفتنا ما لم ننتبه للأمر وبالرغم 
من أننا لا نستطيع التحكم # عقلنا الباطن مباشرة. فإنه من المؤكد أننا 
نستطيع ذلك باستخدام العديد من وسائل تدريب العقل التي سبق أن 
استعرضناها؛ إضافة إلى تصور الأشياء بصورة واعية. والتركيز على ما 
نريده. وليس العكس. 


تقوم حركة التفكير الإيجابي أساسًا على إدخال معطيات جيدة إلى 
بنك المعلومات. وإيداع الطاقة الجيدة 2 بنك الطاقة. فَتّعَذي العقل بأفكار 
سامية بدلا من تلك التي تُسيِّبِ القلق والاكتثاب والخوف والإحباط والشك؛ 
وتضعف قوتنا البدنية والعاطفية. فالتأكيدات التي هي إفادات مختصرة 
راسخة للنوايا. تجيء دائمًا بصيغة الفعل المضارع. ويتم تكرارها على نحو 
متصل؛ تُرسَّخ 2 العقل الواعي. وي حال تكرارها كما ينبفي مصحوية 


الفصل السابع: قدرة العقل وفاعليته 


بالتأثير العاطفي المطلوب. فإنها تتسرّب إلى اللاوعي. حيث تتحؤل إلى 
برمجة جديدة. فتحل محل البرمجة السالبة التي نشأنا عليها وتأثرنا بها 


وهذه يعضن الحقائق العلمية التي تؤكد فائدة السيطرة الإيجابية 
على المخ: 


« يؤدي التكرار إلى إيجاد مسارات عصبية جديدة 2# الدماغ. 

٠‏ لا يستطيع العقل الباطن تحديد الفرق بين ما هو حقيقي وما هو خيالي. 

« تؤدي الأفكار التي تدعمها عاطفة راسخة إلى إنشاء مسارات 
عصبية فقوية. 

٠‏ تسمح مرونة الدماغ بحدوث تغفييرات دائمة فيه. 

٠‏ يصبح التصرف أو الفعل المعين بعد واحد وعشرين يومًا من تكراره 
المتصل أموًا اغتياديًا للدفاءة 

٠‏ يؤدي تصور النتيجة بطريقة فاعلة إلى برمجة الدماغ لتحقيق النتائج 

المنشودة. وهو الأمر الذي يثبته رياضيون كثر. 

يساعد التفكير الإيجابي على الشفاء من بعض الأمراضن والعلل 

الخطيرة والمستعصية. 


على صعيد آخر. فإن ديباك شوبرا. الطبيب الأمريكي الشهير ذو 
الأصول الهندية الذي ألف كتبًا كثيرةً تعد من أفضل الكتب مبيعًا بخ 
العالم.. مجال الفيزياء الكمية. والعلاج. والهدف. والروحانيات: يقول 


كتابه: خمس خطوات لتهزيز قوة الهدف: «أنت تحدّد رغبتك. ورغبتك 
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تحدّد هدفك. وهدفك يحدّد إرادتك. وإرادتك تحدّد عملك. وعملك يحدّد 
مَضَيَرْكه. والحقيقة أثنا خليظ متجاتس من كل ما نفكر فية ظوال حياتنا. 
ومن مجموعة التراكمات الهائلة من أفكارنا وأهدافنا التي تظهر من خلال 
أفعالناء هذا هو تحديدًا معنى الإنسان. أليس من مصلحتنا إذن أن نحافظ 
على مسار أفكارنا وأهدافنا. ونتأكد أنها تنسجم مع من نريد أن نكون: 
وماذا نريد أن نكون. وليس كما يريد لنا شخص آخر غريب. مكان أو شيء. 


أن نكون؟ 


وحتنى ]ذا لم يكن للتفكير الإيْجَا بن والتركيق غلى الهدف أ قاكدة فإئك 
تنام قرير العين. وتشعر بالاطمئنان وراحة البال. وتبقى قادرًا على التحكم 
مظاهر حياتك النفسية. فنحن إذن يمكننا أن نسيطر على عقولنا 
بأنفسنا ما لم نسمح للعوامل الخارجية بالتأثير فينا. وللأسف الشديد فإننا 
نسمح لتلك العوامل بالتدخل # حياتنا من أول يوم نبصر فيه النور. ولكن 
ما إن نكبر حتى نمتلك القدرة على التغيير. ونستبدل عوامل أخرى بتلك 
العوامل. ليس هذا فحسب. بل لا نسمح أبدًا لعوامل جديدة بدخول عقولنا. 
ولهذا فقد يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: إذا كان ثمّة شخص واحد 
فقط يفكر بطريقة إيجابية. فماذا يحدث إذا قرّر مليون شخص التفكير 
بالطريقة نفسها؟ 


للأسف الشديد. لم يعد الهدف الجماعي يشغل حيّرًا من الاهتمام ب 
العصر الحديث. بسيب فيزياء الكمّ ومفهوم مجال الاحتمالية الذي يربط 
الأشياء جميعًا بعضها ببعض. لقد كتبنا - نحن المؤلفين- © هذا المجال. ب 
شبيكة المؤلفين: «استكشاف الينية التحتية للوافع». واصفين إِيّاها بمستوى 
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معقد للوجود. يربط عددًا غير محدود من الحقائق المحتملة. حيث نكون 
نحن أ مستوى واحد من الشبكة التي نخضع لتجربتها. و هذا السياق؛ 
يُطلق آخرون على المجال الجماعي الموحد اسم أكاشاء ونقطة المجال 
الصفرية. واللاوعمي الجماعي. وملكوت السماوات. والمصدر. والقوة: 
والمجان الشافل. وعلق كل خال:ظيين للأسماء أىأهمية ُذكرهنا. 


إن الأمر المهم حقا هوأن ندرك جيدًا حقيقة وجود تلك الشبكة الجماعية 
التي تمكننا من السيطرة على عقولنا وسلوكاتنا بصورة جماعية؛ تمامًا 
تكلما تمد كل واعيد معنا سحضياء وبالطيع يمكن امتحن اماي الخيز 
أو الشر بالقدر نفسه وفقًا لرغبة الأفراد؛ فعندما تلتقي مجموعة كبيرة من 
النامس حول الأفكار نفسها فقد يقود هذا إلى اندلاع حرب. مثلما قد يؤدي 
إلى تحقيق السلم. ولا شك أن مشاهدة أخبار المساء وحدها تجعلك قادرًا 
على تحويد أكثن الأمكاز الجماعية تمود ا وتأفرا: 


البرمجة العصبية اللغوية 


ترتبط البرمجة العصبية اللغوية بالجانب السلبي للسيطرة على العقل 
واستخدام اللغة للتأثير . ردود الفعل والسلوك. بيد أن هذا لا ينفي ما لها 
من جانب إيجابي. وفمًا لما أفاد به كثيرون ممن زعموا أنها ساعدتهم على 
إعادة برمجة عاداتهم السشيكة: إضافة الى (تحقيق يكن الأهداف الأخرى: 
ونالر عم مما اكه هده البروحة من قد من عضن المشكقين الناين تمتها 
بالعلوم الزائفة: فإنه يوجد من يؤمن بجدواها. ويثق بها. تجمع البرمجة 
العصبية اللغوية - شأنها ِ ذلك شأن التنويم المغناطيسي- بين العمليات 


203 


204 


حروب العقل 


العصبية وعلم اللفة: بغية الوصول إلى طريقة فاعلة لإحداث تغييرات 2 
نمط السلوك. وقد اكتشفها ريتشارد باندلر وجون جرندر #ُ منتصف 
سبعينيات القرن الماضي. واستخدمت ف البداية وسيلةٌ من وسائل العلاج 
النفسي والتطوير الشخصي. كان الأول طالبًا يدرس الرياضيات. والآخر 
طالبًا يدرمن علم اللفة. وقد صمّما برنامجهما على خطى فن تغيير برمجة 
الدماغ الذي يعمل مثل الحاسوب. واعتمدا البرمجة العصبية اللغوية 
دليلا له. 


خركة الترمجة الخطببية | للنورة تحن قلالة معاهيم :مو 

1. دراسة بنية التجربة الذاتية. 

2. الوعي الناتج من خليط مكون من الوعي واللاوعي. 

3. التعلم عن طريق صياغة السلوك. والخطب. والأمثال. والعظات 

والعبر. وفق المجال المطلوب. 

بالرغم من قدرة البرمجة العصبية اللغوية على معالجة الأمراض. 
ومحاربة العادات السيئة. والتفلب على الخوف. وتغيير السلوك. وحتتى 
استخدام التنويم المفناطيسي وسيلةً للعلاج. فإنه ثمّة قدر كبير من الفغموض 
يكتنف مفاهيمها وأسسها الفعلية التي قرَّر المجتمع العلمي تناولها بوصفها 
طريقة حر حديثة للمساعدة الذاتية. 


وما يكين امنا أنه الوقت نفسه الذي صَمّمت فيه طريقة 
البرمجة العصبية اللفوية. # منطقة سانتا كروز بكاليفورنيا. انطلقت 
حركة تبشيرية نشطة حول معهد إيزالين 2# بك سور بكاليفورنيا أيضاء 
إلى جانب العلاج الطبيعي. وشيء يُعرّف بتدريب إرهارد الذي يعد العقل 
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المدبر للمؤسسسن ويرنر إرهارد؛ نط إزقارة هذا دوراته التدريبية قبل بضع 
سنوات من ظهور طريقة البرمجة العصبية اللفوية. ويبدو جليًّا أن تأثيرات 
دوراته تلك وأهدافها تشبه تأثيرات البرمجة العصبية اللغوية وأهدافها. 
يساعد تدريب إرهارد الأشخاص على تحسين مستوى حياتهم ودخلهم 
وتطوير وعيهم. باستخدام مجموعة من الأدوات النفسية والفلسفية. ولا 
سيما حيوية المجموعة التي أصبح تدريب إرهارد معروفًا بها (وتحقيق وضع 
شبيه بحالة الطائفة). 


يركز جانب مهم من البرمجة العصبية اللفوية على استخدام فن اللفة 
والإقناع لتحقيق الهدف المنشود. فضلًا عن فهم بواطن التواصل وظواهره 
التي لا تشمل أيٌّ مستجدات. باستثناء هذه الطريقة الفاعلة التي اعتمدها 
باندلر وجرندر © تصميمهما. إلى جائب التركيز على تعليم الثاسن 
كيفية معرفة أفكار الآخرين. ولا سيما لغة الجسد التي تعد وسيلة جيدة 
4 المعاملات التجارية. والظاهر أن هذا الأمرقد حظي بدراسة شاملة. 
بوصفه وسيلة للتواصل غير اللفظي الذي يعد مفيدًا 4 المؤسسات التجارية 


على اختلاف مشاربها (يتبادر إلى الذهن هنا تحقيق النجاح 2 المبيعات) . 


وك ثمانينيات القرن الماضي. خضعت البرمجة العصيية اللفوية 
للاختبار. عدد من الدراسات العلمية الصارمة التي لم تُظهر أي مزايا 
حقيقية للبرمجة. بماك ذلك لجنة الدراسة البحثية التابعة للمجلس 
الأمريكي القومي للبحوث التي توصلت إلى أنه ثمَّة أدلة لا تكاد تذكر على 


فوائد البرمجة العصبية اللغوية بوصفها أداة للتأثير الاجتماعي. حتى 
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تحقيق النجاح ‏ عمل شيء ما. التي رأت فيها اللجنة عملا رائعًا. 


صحيح أن بعض الأشخاص 2# العالم ريبما ادّعوا أنهم حققوا فوائد 
عظيمة من دورات البرمجة العصبية اللغوية. بفضل دعم المدربين المحترفين 
وتوجيههم 2# أثناء تلك الدورات. ولكن ادعاءات البرمجة العصبية اللغوية 
بقدرنهنا عض التاكين الباشرية اللارقى لوكي الابانتتعدام يرمح 
التتويغ التتاطيسي والإريناء تيوه العاجل وكيد الخروق أن البرمحنة 
العصبية اللغوية هي مجرد ممارسات للعلاج النفسي لا طائل منها. ويبدو 
أن هذا التوصيف ينطبق على كثير من الأساليب التي يدَّعي النامس أنهم 
يستعملونها للتأثير 4 الآخرين وتغيير عقولهم. 


وعلن كل محال كلمن عزفا مق البجف عن طزيعة معد 25 للمستناعدة 
الذاتية؛ أو الإشارة إلى أننا كلنا - عند المستوى الكمي- مجرد حزمة من 
مجموعة ذرات وموجات متذبذبة. 4 انتظار انهيار قدرة الموجة. والحقيقة 
أن لدينا كتبًا أخرى يمكنكم مطالعتها؛ فهدفنا ينحصر ف تذكير القرّاء 
الأعزاء أنه بالرغم من وجود الممارسات السلبية الشريرة للسيطرة على 
العقل مع ظهور الإنسان نفسه على وجه البسيطة - حتمًا سوف ستمر الحال 
كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها- فإن السيطرة على العقل تظهر 
أقصى حالاتها من طريقة حياة كل واحد منّا. 

لاشك أن لدينا قدرًا ما من قدرة التحكم 4# عقولنا. وقد لا يكون تحكمًا 
كاملا ؛ وإنما شيء ما من السيطرة عليه: فالأمر يعتمد على الأشخاص 


الذين نثق بهم. والهدف الذى نركز عليه. وقد يقود هذا الاختيار يعض 
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الأشخاص إلى حياة سعيدة مترعة بالوفاء. ولكن شك المقابل: ريما قاد 
آخرين إلى أماكن جميلة مظلمة. 
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اخرج من عقلي 


برنامج صوت العقل. المضايقة الإلكترونية ١‏ أسلحة الطاقة 
الموجهة والأفراد المستهدفين 


«صوت العقل هو أسلحة غير قاتلة تشتمل على: 
2 - 

1. جهاز عصبي- مغناطيسي تستخدم فيه الموجات الكهرومغنا طيسية 
القصيرة تنقل الصوت إلى داخل جمجمة الأشخاص أو الحيوانات: 
بوساطة إشعاع يساعد على التحكم ‏ سرعة النبضات. أو الوقت 
الذي تستغرقه. أو موضعها. 

2 جهاز صوت صامت يمكنه نقل الصوت إلى داخل جمجمة الأشخاص 
أو الحيوانات. 

ملحوظة: تعديل الصوت قد يكون بوساطة الصوت. أو الرسائل المموهة 


للصوت. ويُعرّف اختصار ب(21لا)». 


من جيش الولايات المتحدة الأمريكية. قاموس عسكري 
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«كالمسمار الذي فاق كلتى نول لطلاى تزاف رده حرم عقن 
تنهار قواك. فلا تستطيع التحمل. وهكذا أيضًا يُدمّر عقلك. قطعة بعد 
أ ويبدو الضجيج الذي يملأ أذنيك منبعثًا بسبب الاتصال بالموجات 
الكهرومغناطيسية القصيرة. لتعزيز الاستجابة لتلك الموجات. فتتفيّر 
ذركيية ميكل عقلك بوساظة طك الموجات: تتفيّربيظء لكنه تفير أكيد نام. 
وهكذا ينجح ذكاء طبيب التنويم المغناطيسي 2# السيطرة التامة عليك: كما 
لوكنت خرّقة يوجُهها حيث يشاء. فيظل يضربك إلى أن تستنمّد طاقتك 


تمامًا وتخور قواك. وساعتكذ. مرحيًا بك 2 الجحيم». 


«بدأت أسمع أصوئًا داخل رأسي وخارجه لم أسمع مثلها قط منذ عام 
4م. تظلب إلي فل أشياء شريرة. مثل: القتل. والسرقة. والكذب. 
والغش. وحتى الانتحار. وا وه وس اد ةا الوق تج يدا 
وقد كان قويًا حادًا على نحو يدفع إلى الجنون. لكنني لم أفقد صوابي. وحتى 
أولئك الأصدقاء الذين لم يسمعوا ألبتة بشيء كهذا أويروه... عشرات 
الأصوات تهاجمني من كل حدب وصوب 2# الوقت نفسه. وهوما سبّب لي 
نوبات من الصداع كانت تستمر أشهرًا أحيانًا (علمًا بأنني لم أكن أعاني 
8 ورم دماغي) ركني الرؤية. وعدم القدرة على الكلام بصورة 
صحيحة (كنت دائمًا متحدثًا جيدًا. وكاتبًا مولمًا طوال حياتي. ودارسًا 
للفاسفة الدينية وثقافات العالم ومجتمعاته... ). وأحيانا أهيم على وجهي 
بسبب فقد التوازن: فقد ازدادت سرعة الموجات الكهرومغناطيسية كثيرًا خ 


السنوات الخمس الأخيرة ( بلغت الآن العقد السابع من العمر). 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


كنت نيعي مطارو متها عدر ين مسري بنته وشا شان قله 
الضحايا فلم أكن أعرف السبب. يمكنني فقط أن أتخيّل. لقد أدركت أنهم 
سوف يسمحون لك أن تعرف سبب المطاردة بعد دخولك المرحلة التالية 
من هذا البرنامج السقيم. وفيما يتعلق بشخصي. فقد بدأ الأمر بمضايقة 
بوساطة محادثات هاتفية: ثم أخبروني - فيما بعد أنني كنت ملاحمًا. كنت 
4 ذلك الوقت أيضًا متابعًا سرح الشارع: ثم لاحظت أن معاملة الأصدقاء 
والجيران لي أصبحت فاترة. وي الوقت نفسه دبّت الفوضى وسط أسرتي: 
لأنني حاولت إخبار الجميع عن الأمر. فحسبوا أنني مغرور ( كان هذا جزءًا 
من تصميم البرنامج). بداية. كنت مرتيكا كثيرًا حيال ما حدث لي. وهوما 
أت ميلا قا هاطفتئ: وحانا عرطت عن المطاردة المنظمة ا شبكة الانترنت. 
سعدت كثيرًا بمعرفة اسم هذا الجنون. فبدأت أبحث عنه, وقد ساعدني 
هذا على الاحتفاظ برباطة الجأش. لقد أدركوا أنهم لن يستطيعوا تدميري 
نفسيًا. وأعتقد أن هذا هو السبب الذي دفمهم إلى مضايقتي إلكترونيًا. ب 
عام 2001م جرّبت أول إرسال إلكتروني لصوت العقل. فتعرّضت لمختلف 
أنواع المضايقة التقنية غير القاتلة. فنحن المستهدفين نرغب 2# أن تعم 
الكلمة الأرجاء ليعلم الجميع أن هذا قد حدث فعلا». 


لم يكن هؤلاء وحدهم: فقد كانوا ضمن المئّات بل ريما الآلاف من 
المطاردين الذين استُّهدفوا وعُذَّبوا عن طريق التقنية الإلكترونية: إذ سُلْطت 
عليهم مباشرة طاقة أسلحة إشماعية: مثل الموجات الكهرومغناطيسية 
القصيرة. وتعرّضوا لسيل من المضايقات التي تحتال عليهم بتقنية صوت 
العقل (/1/2). وهوما جعلهم يسمعون - 2# نهاية المطاف- أشياء 4 رؤوسهم. 
وانشىة الخروع هما أنه للا بد لكل ادهاء من جرادة الختراع تدعمه: 
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حروب العقل 


لقد فتحت الأسلحة غير القاتلة الباب واسعًا لتقنيات تسمح بالسيطرة 
عن بعد على عقول الآخرين وأفكارهم وأفعالهم وتصرفاتهم. عن طريق 
الصوت والحرارة والضوء؛ إذ يتيح الطيف الإلكتروني المغناطيسي القدرة 
على اس كان سشحات راسي فص نز اف قر ردت عالية وتنقلات 
إلكترونية وموجات صوتية تستطيع اجتياز الموانع العادية. فتدخل الجسم 
والعقل بطريقة - مباشرة أو غير مباشرة- يجهلها الشخص المستهدف 
تمامًّاء حتى يبدأ يعاني ما يترتب عليها من نتائج رهيبة: وهذا يحدث 


مند عمود. 


صوت الحمجمة 


4 عام 1973م. أجرى الدكتور جوزيف شارب. الأستاذ 4 معهد وولتر 
رييد للبحوث التابع للجيش تجربة ناجحة لنقل الصوت إلى الجمجمة: 
مستخدمًا موجات كهرطيسية اصطناعية عن طريق الحاسوب؛ للتحكم ل 
مريسَل الراةان: حيت أرسل:نبضا كم ال زات التشخص الذي خض 
للتجربة كأنه نقر خفيفء أشيه ما يكون بصوت عقارب الساعة. إن هذه 
النبضات التي تحولت إلى نقرات. هي - حقيقة- متصلة بتوقيت موجة 
الصوت البشري التي تظهر # نهايتها بصورة صوت يُسمّع مباشرة داخل 
الرأس أكثر مما يكون 2# ساسلة متتابعة من النقرات. وقد تُشر بحث الدكتور 
جوزيف العبقري هذا -المثير 4 الوقت نفس ه-. 2 مجلة الطب النفسي 
الأمريكية. # عددها الصادر 4 مارس عام 1975م. وقد حظي البحث 
المستمر .4 استخدام الموجات الكهرومفناطيسية وتعديل السلوك 4 العام 


نفسه باهتمام الجهات الأكاديمية. عندما نشر الدكتور دون ر. جستيسين 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


مقال الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة والسلوك 300 310/65 /0ا11670/ 
:110 2 العدد نفسه من المجلة. مرسها أساسًا متيئًا لاستخدام نبض 
الموجات الكهرومغناطيسية الإشعاعية وسيلة للسيطرة على الناس # وقت 
الحروب والمظاهرات الاحتجاجية؛ ذكر الدكتور جستيسين 3 مقاله أن 
الأصوات التي سّمعت «لا تختلف عن تلك التي يصدرها الإنسان مستخدمًا 
صتدوق الصوت الصناعى عن طريق الحنجرة الاصطناعية». وأضاف 
5 ع ءِ ََ . 
بأن تلك الاصوات كانت © صورة كلمات بسيطة غير مركبة او معقدة؛ لان 
2 اك 
التعرض. الآمن او تتجاوزه. واصل الدكتور جستيسين بحوثه مع مجموعة 
من الزملاء لتطوير مستقبل نافقل للصوت لاسلكي لمصاحة وكالة مشروعات 
البحوث المتطورة. 


8 ع 3 

وعلى كلء فلم يكن هذا شيئًا جديدا؛ إذ تعود جذور الفكرة إلى عام 
مما اكتُشف ما يُعرّف بتأثير الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة. 
وقد ناقشها العالم الأمريكي الدكتور آلان ه. فري المتخصص 4 مجال 
العلوم العصبية. الذي يعد أول من كتب عن هذا الموضوع 4 مجلة علم 
النفس التطبيقي. المجلد السابع عشر عام 1962م. قارتيط اسمه به. حتى 
أن الجميع أصبحوا يشيرون إليه بتأثير فيري. و عام 1968م: ممُنحت 
شهادات اختراع عديدة لأجهزة تستخدم أساليب مختلفة لموجات الدماغ 
المثيرة. .والنظام العصبي مع استخدام الصوت, .والموجات الكهرومغناطيسية 
المضيرة: ونيضات الطاقة الإلكترونية المغناطيسية. وقد اعتّمدت بيراءة 
اختراع أخرى يذ شهر يوليو من العام نفسه . تمرفت باسم أداة إثارة 
النظام العصبي. وكان واضحًا جدًا أن الأمرفقطهومسألة وقت فبل 
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أن يلتمت الجيش لاستغلال هذه التقنية. وحتمًا سوف يفضي الموضوع 2 
النهاية إلى سلسلة من التجارب ومشروعات مرتبة تُنَمَُدْ 4 العقود القليلة 
القادمة, لاجزاء تخارن عر الآخار الت تحامها اكوجات الكمروبتاطيية 
السمعية بوصفها واحدة من الأسلحة غير الفتاكة # الحروب والسيطرة 


على المظاهرات. 


الأسلحة غير الفتاكة 


شهر ديسمبر من عام 2006م. رمت السرية عن برامج (الآثار 
البيولوجية لبعض الأسلحة غير الفتاكة): استجابة لطلب - حسب قانون 
حرية المعلومات- أكد أن حكومتنا وجيشنا كانا على علم بما يمكن أن تُحدثه 
ارات القهوو تا فايتية المنيينية مو اكار عند ةن كناميا اللخ غير 
فتاكة لإحداث اضطراب 4 السلوك: من دون أن تعرف الضحية ماهية 
الشيء الذي ضربها. أوحتى الاتجاه الذي أتت منه الضربة. وقد كان 
هذا النوع من الأسلحة يمثل شيئًا ثمينًا لا يقدّر بثمن لأولئك الذين هم ذخ 
جبهات القتال والمسؤولين عن تطبيق القانون؛ لأنه يمكنهم من شل حركة 
المجرمين والأعداء المقاتلين من دون إزهاق أرواحهم. جاء ع وثائق قانون 
حريةالمعلومات: «قد يكون تأثير الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة مفيدًا 
4 إزعاج شخص غير مُدرك أهمية التقنية. وربما لا يقتصر هذا الإزعاج 
على تدمير حاسة السمع فحسب. بل قد يشمل التدمير النفسي أيضًا عندما 


يسمع الإنسان فجأة أصوانًا 2 رأسة». 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


تخيّل أنك ادّعيت سماع أصوات أو نقر داخل جمجمتك. فحاولت إخبار 
الآخرين بهذا الأمن لاشك أنهم سيُجمعون كافة على أنك مريض نفسيًا. أو 
أنك تناولت مخدرات: تلك إذن هي الطريقة المثلى لدفع أحد ما إلى الجنون 
رويدًا رويدًا ؛ أو تعطيله نفسيًا وجسديًا من دون إفصاح عن السبب الحقيقي. 


وبالظطبع الامعباتي عي سر فاعلًا حين تخدم الأمداف 
الفسكرية: وماز إلى هوي منن البادف ذة الأنطسة الت مز و كقاءة 
الإنسان. حتى إن كان ذلك لبعض الوقت: فقد عكفت البحرية الأمريكية 
عام 2003م على البحث 4# نظام ترف اختصارًا ب (1/60058): ويعني 
تفريق امنود عن طريق امتجداحوسائل سيفية لا تصد نر اصوانا “وتركر 
مره خرف على استخدام نبضات الموجات الكهرومغناطيسية المعدلة 
لكي تسبّب إزعاجًا شديدًا لكل مَن يدخل منطقة معينة أو يقترب من محيط 


ما محمي. 


المطارّدون والمضايقون 


وذمًا لرواية الأفراد الممستهدفين. فإن التلاعب بالعقل والجسد يحدث 
يوميًا باستخدام مختلف الأساليب التقنية المتقدمة. وحتى الأسلحة. وقد 
ادعن موده الأفراد أنهم ضحايا المضايقة الإلكترونية والطافة الموجّهة 


المباشرة د قائمة تحوي الأعراض الآتية التي ادّعوا أنهم يعائنونها: 


« شعور بالحرقة 4 الجلد وداخل الجسم. 
« طعنات كالإبر # الجلد والأطراف. 


255 


6 حروب العقل 


« نويات شديدة من الصداع المؤلم. 
« نويات شديدة من التعب المفاجي. 


» هلوسة ناجمة عن رؤية خيالات غير موجودة ب2 الواقع. 


التهابات مجهولة تصيب الجلد. 

ه تشنجات وحركات خارجة عن السيطرة. 

٠‏ سماع أصوات بشرية ( أو حيوانية) . العقل ( ب الجمجمة). من دون 
وجود أي شخص. 

٠‏ سماع وَقع خطوات.# الداخل والخارج. أو على سطع المنزل. من دون 

وجود أيّ شخص. 


٠‏ سماع أصوات لا يمكن تمييزها. ولا تبدو واقعية # طبيعتها. 


يدَّعي الأفراد المستهدفون أسا ف عن كنات تمه لهم بالملاحقة 
والمضايقة؛ بهدف إرباكهم. ونشر الذعر .© صفوفهم. وقد اشتملت 
الأساليب التي استّخدمت لتحقيق ذلك على ما يأتي: 
ف الاتتاءة: تحتل الحياة ف امحاء واكمة وومنوة إكتكامى يحملون 
مكنائي مشكة على ززوشهة: يركهوتها عد الشتيعايا سكين حو 
« المضايقة: اقتفاء أثر الضحايا بسيارات وأشخاص راجلين. بحيث يكون 
الأمرأحيانا واضحًا جدًا. وقد أفاد بعض المستهدفين بمضايقتهم 
أجيانا بوستاظة الظائرات: 
« التجمهر: إحاطة الناس بالضحية فجأة من الجهات جميعهاء سواء 
أراجلة كانت أم راكبة سيارة. 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


٠‏ الضجيج: إثارة الجيران فجأة ضجيجًا وصخبًا مزعجًا على 
مدار الساعة 

٠‏ الأجسام الغريبة: ترك أجسام غريبة من مجهولين ف حديقة المنزل؛ 
ومكان العمل. والحافلات: أو تحطيم الأغراض الشخصية للضحايا. 

ه انتهاك الخصوصية: السطوعلى أجهزة الحاسوب الخاصة بالضحايا. 
والاطلاع على ما تحتويه من معلومات. وغير ذلك من أشكال انتهاك 
الخصوصية. 

ف تكنوية السمعة: ترصن الضعايا هجأة لحفلة افتواءات عتيقة وتشهير: 
ومهاجمة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. قد تصل أحيانا حد 
الاتهام بالتحرش وارتكاب جرائم... إلخ. 

أمّا العلامات التي تدل على مضايقة العصابات المنظمة للضحايا.ذهي: 

٠‏ إحساس الضحية الدائم بوجود من يراقبها؛ ويتتبع خطواتها. 

#-منارينة نمضن القرياء لوكا وحشيًا كناد الضعية: 

٠‏ إقدام بعض الغرباء على إشاعة أسرار الضحية. والعمل على تداولها 
بين أفراد المجتمع. 

« المحاولات المتكررة للعبث بممتلكات الضحايا 4# المسكن ومكان 
العمل وتخريبها. 

« التوتر المفاجئْ 4 علاقات الضحية بالأصدقاء والأحبة والزملاء. 


٠‏ الحوادث المستمرة لسيارات الضحايا والتلاعب 4# اصلاحها. 
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تشبه هذه الأساليب كثيرًا الحرب النفسية التي كان يشنها النازيون 
والمخابرات الروسية والكثير من الجماعات المتطرقة؛ لبث الذعر 4 نفومسن 
الضحايا المستهدفين وتخويفهم. لكيلا يذيعوا ما قد يكون بحوزتهم من 
معلومات وأسرار تدين الجناة. وبالرغم من هذا كله. فقد يجهل كثير 
من الأفراد المستهدفين الأسباب التي جعلتهم هدفًا لملا حقة الآخرين لهم 
ومضايقتهم. ما قد يشير إلى سوء حظهم الذي قادهم لكي يكونوا كبش 
فداء لتجارب السيطرة على العقل وتغيير السلوك. 


على صعيد آخر. استخدمت الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون 
وحفظ النظام العام أسلحة غير فتاكة لقمع المظاهرات والسيطرة على 
الشغب سنوات عدَّة. بماك ذلك جهاز يُصدر صونًا طويل المدى. اعتمادًا 
على الموجات الصوتية؛ وذلك بهدف وضع حدّ للعنف. وإرباك الضحايا 
المستهدفين. وتشتيت انتباههم. تخدم هذه الأدوات أهداف الجهات القانونية 
والعسكرية 4# الوقت نفسه. وبالطبع فثمّة وظائف ماكرة واستخدامات غير 
عملية لهذا النوع من التقنية. وبحسب تصريع الأفراد المستهدفين الذين 
ظهروا إلى العلن عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي ومنظمات ضحايا 
السيطرة على العقل. ومختلف الكتب التي تناولت قضيتهم: إضافة إلى 
الأفلام السينمائية؛ فإن كثيرين تعرّضوا لاعتداء الجناة عن طريق تقنية 
الصوت. من دون معرفة السيب الذي جعلهم هدمًا لتلك المعاناة. 

و4 الوقت الذي تهافت فيه أطباء الصحة النفسية على وصف الضحايا 


بالمرضى النفسيين أو الموهومين. يصر الضحايا على أن الأمر هو خلاف 
ذلك: فثمّة من يرى أن استخدام تقني ة انلصوت يمك حَظ را احقيتًا علن 
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الصحة: مؤكدين امتلاكهم الوثائق والمستندات الضرورية كلها لإثبات 
ذلك. وتبعًا لتأكيدات بعض من تعرّضْوا لتلك التجربة على وجه الخصوص. 
تشمل بعضص الآثار والأعراض ما يأتي: 


ه أصوات نقر شبيهة بنظام مورمس!!". وسماع أصوات حقيقية داخل 
الجمجمة. 

٠‏ اهتزاز العضلات والطنين. 

« طنين 3 الأذن وانسدادها. 

 عاجوأو حساسية والتهاب 4# الجيوب الأنفية. وتهيجات 4 الحلقء‎ ٠ 
سآكرا الحمن:‎ 

٠‏ طفح جلدي وحروق. 

« دوخة وارتباك ودُوّار. 

٠‏ فقدان الإحساسس بالجسد. أو الإحسامس بعدم السيطرة على 
أعضاء الجسد. 


« ارتفاع وتيرة أمراض المناعة الذاتية وحتى الإصابة بالسرطان. 


وبوجه عام. فإن وجود بعض تلك الأعراض. أو اجتماعها معًا © شخص 
ما لايعني خضوعه لسيطرة على عقله. أو حتى تعرّضه لتأثير سيطرة 
تقنية البرامج الصوتية. وقد أفاد كثير من المستهدفين الضحايا بتعرضهم 
للمضايقة عن طريق الاتصالات الهاتفية. والمتابعة عن قرب. والمطاردة من 
عصابات منظمة (سنتناول هذا الموضوع 4 الصفحات القليلة القادمة) . 


38 5 9 37 
(1) نظام مورسس: نظام مؤلف من نقط وقواطع أو شرطات. تمثل الأرقام وحروف الهجاء. وهو 
يُستخدّم أ الرسائل البرقية: ويُعرّف أيضًا باسم رموز مورس. المترجم. 
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والمطاردة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي. وحدوث مشكلات 2 
الكهرباء والحاسوب # البيوت. والتنصت على المكالمات الهاتفية بالهاتف 
النقال واعتراضها. وقد يبلغ الأمر حدٌّ الشعور بالارتباك وجنون العظمة. ربما 
استطاع بعض الضحايا معرفة العلاقة التي تجعل بعض الأشخاص يقومون 
بهذا العمل. مثل مخبري الشركات والحكومة: بيد أن الغالبية العظمى من 
الأفراد الممستهدفين يجهلون تمامًا أيٍّ علاقة بالأشخاص الذين كانوا سببًا 
مضايقتهم. ويرى خبراء نظرية المؤامرة أن استهداف بعض الأشخاص 
قد يكون فقط لاتخاذهم كبش غداء لاختبار هذا النوع من التقنية وتطويره. 


ألعاب العقل 


تبدو ألعاب العقل مثل حبكة روائية فاترة لأحد أفلام الخيال العلمي. 
لكنها على كل حال قد تحدث على أرض الواقع: قفي شهر يناير من عام 
7م. نشر المراسل الصحفي شارون وينبير جر قصة عنوانها ألعاب العقل 
65 116/ا! ك صحيفة الواشنطن بوست. أجرى فيها لقاء مع هارلان 
جيرارد أحد الأفراد المستهدفين الذي اعترف - حين بلغ سن السبعين- 
بمعاناته مع الحكومة التي أخضعته لتجربة السيطرة على العقل والمضايقة 
والملاحقة؛ ربما كان بسبب امتلاكه وثائق تحوي معلومات حسّاسة تتعلق 
بالأمن القومي. تؤكد تطوير حكومتنا أسلحة تُحدث أصوانًا ك الرأمن. 
ولا أحد يمكنه إنكار وجود هذه التقنية. قال جيرارد للصحفي وينبير جر: 
«لكن إذا ذهبت إلى الشرطة وأخبرتهم أنك تسمع أصوانًا 4 رأسك. فإنهم 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


اذّعى جيرارد أن معاناته بدأت عام 1983م عندما كان يشرف على 
شركة تطوير عقاري ‏ لوس أنجلوسس؛ إذ تعرّض أولًا للمضايقة الناعمة 
وحدوث أشياء غريبة: بما ب ذلك مراقبة جيرانه له. حسب ما كان يلا حظ 
ليلا واقتحامهم أحيانًا شقته عليه؛ ثم توقفت المضايقة بعد ذلك قي عن 
جديد بعد عام واحد فقط بصورة أكثر عنمًا من ذي قبل. حدث هذا عندما 
بدأ يسمع أصوانًاء ويميّز منها أصوات رجال. وحسب ما جاء ف المقال 
التق دامر ف لمعيف كن باعانت اصمو ا كاهرق 1 ,مسق ين التجنافلة 
واللطف. وكانت تخاطبه بالسيد جيرارد». كانت تلك الأصوات تسخر منه 
أيضًاء وتوحي إليه أنه يسير # طريقه إلى الجنون؛ ما حدا به إلى سؤال 
ضصديقة له كانت تمل طبيية نفسية عَما إذا كان مكل هنذا الأمرممكتاء 
فأجابته أنها لا تعتقد ذلك. 


صورة جهاز صوتي بعيد المدى: استّخدم على ظهر السفينة الأمريكية بلوريدج؛ ب 
أككاء تمرين هجومي بالزوارق الحربية الصغيرة عام 2006 م. المصدر: سلاح 
البحرية الأمريكي. 
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وما هي سوى مدةوجيزة حتى أضبجنت الأصوات تصدر بانتظام. 
محدثة فوضى 2 عقله. ومصحوية بآلام شديدة 2 أعضاء جسده جميعها 
(يعزوها جيرارد اليوم إلى أساحة الطاقة الموجّهة التي تُصدر إشعاعات 


غير مرتية). 


وبالرغم من أن جيرارد لا يملك دليلًا دامفا يدين أولئك الذين يتهمهم 
باستهدافه. فإنه يملك أدلة كافية تؤكّد أن استخدام تقنيات الصوت 
والسيطرة على العقل كانت - وما تزال- حاضرة بقوة # أذهان المسؤولين 
العسكريين والحكوميين. ويعتقد أنه يتحمل عبء إقامة الدليل نيابة عن 
الضحايا المستهدفين كافة. الذين كان بعضهم على قدر كبير من الذكاء. 
وبعض آخر يشغل وظائف مرموقة. ويتمتع بسمعة عالية. هكذا حدث... 


يسمعون أصواتا ‏ رؤوسهم. 


وك السياق نفسه. يتحدث رجال ونساء - مثل جيرارد- دائما عن 
هجمات إلكترونية على أعضائهم التناسلية. وبالمثل. فقد تحدثت سوزان 
شيلو من شان ذييف وطن إحمتامن غريب: إضافة إلى ققاتجات عطلية: 


من جانب آخر. أوردت الكاتبة الشهيرة جلوريا نايلور مؤلفة كتاب 
نساء منطقة بروستر عع2اظه ععإوباع:8 04 معزومللا 156 حكايات كثيرة 
عمًّا حدث هذا الشأن خلال عام 2005م. عندما نشرت كتابًا عنوانه 
6 الذي يعد شبه سيرة ذاتية تقريبًا لتجربتها الشخصية بوصفها أحد 
الأفراد المستهدفين. فكتبت عن سماعها محادثات 4 رأسها. ف أثناء 
استلقائها بغرفة نومها الهادئة الوادعة # بروكلين. وتعرّضها لمضايقات من 
عضن ناك متطيفة عندما تكون شك الشارع. فكانت تلاحق. وثلا حظ مرور 
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سيارات غريبة أمام منزلها المعزول الذي تقضي فيه عطلتها. حتى إنها 
أخذت تُلاحظ حدوث أشياء مرعبة مثل وجود أشخاص يقلدٌون حركاتها 
على متن الطائرة. عرضت نايلور نفسها على طبيب نفسي وصف لها دواء 
لعلاج الأمراض النفسية: بيد أنها ظلت تسمع الأصوات © رأسهاء والمثير 
للاهتمام حمًا أن تلك الأصوات وغيرها من الأحداث بدأت تتوقف عندما 
اكتشفت موافع إلكترونية 2 شبكة الإنترنت تسهم © السيطرة على العقل. 


وحتى لا تحسب أن نايلور هي الوحيدة الك ادعت ذلنك. أوكد أن أحد 
أشهر رواة القرن العشرين: إيفيلين واج. قد كتب أيضا عن عصابات 
المضايقة التي تستهدف مرتادي مسرح الشارع. # كتابه محنة جيلبرت 
بنفولد 154010 غ]ع6115 04 |0:063 1086 الذي نشره بعد سئوات فليلة من 


تعرّضه لهذا النوع من المطاردة. إثر حقنه بجرعة من عقار يسبّب الهلوسة. 


على صعيد آخر. يحاول أطباء الصحة النفسية وغيرهم من أطباء 
الفلوج الطبيعق الاين يترد عليهسم أقراة تدعون فرّضهم اشنايعات 
بسيب استهدافهم من جهات ما؛ يحاولون جاهدين عزل هذه التجارب 
المريرة عن الحالات الطبيعية لأعراض اضطراب جنون العظمة. وانفصام 
الشخصية. وغيرهما من حالات المشكلات العقلية الطبيعية التي تسترعي 
الانتباه. ولكن. يجد الكثير من العاملين # هذا المجال أنفسهم مضطرين 
إلى تجاهل السبب الوظيفي لبعضن الحالات التي تعرّض أصحابها إلى 
تجارب مرعبة. ومع هذا يبقى بعضهم مثل سكوت تيميل. أستاذ الطب 
النفسي #4 جامعة ولاية بين. يرى أن الأفراد الذين عانوا ما يُطلق عليه 

, 


اسم الهلوسة السمعية قد تعرّضوا لأذى كبير بسبب التجارب التي أخضعوا 
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لهاء إضافة إلى عدم تشخيص حالاتهم المرضية كما ينبفي. ما دقعهم 
إلى نسج أوهام مزعجة عن تلك الأحداث. أمّا اختصاصية الطب النفسي 
جامعة هارفارد. سوزان كلانسي. فترى أن الحكايات التي سمعتها 
عن الضحايا تشبه كثيرًا شكوى الأشخاص الذين تعرّضوا لحالات إدمان 
غريبة. مثل: الآلام غير المعروفة. والشعور بالملا حقة والمراقبة والاستهداف 
من أشخاص آخرين. فضلًا عن الاعتقاد أن أفكارهم أيضًا تخضع لسيطرة 


تجدر الإشارة إلى أن فكرة زراعة مواد 4 أجساد الأشخاص الضحايا 
للسيطرة على عقولهم. لم تكن مجرد مشاهد نراها 2 أفلام التجسس وقصص 
الخيال العلمي؛ خفي مقال حمل عنوان لعبة المطاردة 588 04 63:06 ونُشر 
مجلة فورتين تايمز. # عددها الصادر# مايوعام 2011م: تعرّض فيه 
الصحفي ديفيد هامبلنج لموضوع المواد التي تُرْرَّع 4 أجساد الأفراد المستهدفين 
والمضايقات التي عانوها باستخد ام التقنية الإلكترونية؛ فأجرى لقاء مع رجل 
يُدعى جيمس والبيرت. كان قد اشتكى من زراعة أداة إلكترونية 2 كتفه تعمل 
على رصد كل خطوة يخطوها. وتحدّد كل مسار يسلكه. وتُسبِّبٍ له تقلاصات 
عصبية شديدة. كان والبيرت يؤمن أن تلك الأداة قد زُرعت 2 جسده لكي 
تساعد الجناة على تتبع حركته والسيطرة عليه من بعيد. علمًا بأن والبيرت 
هذا من ويشيتا '# ولاية كنسامس. وليسس له أي صلة بمنظمات حكومية: أو 
عسكرية. أو مافيا مخدرات. أو غير ذلك. وقد اضطر 4 نهاية المطاف إلى 
زيارة أحد الأطباء المحليين للعلاج من أمراض نفسية. ثم عرض نفسه على 
الدكتور ويليام ج. تيلور. خبير المراقبة التقنية. فعمل له مسحًا بأشعة متطورة 


: : : 9 : ا 
تتعرّف الأجهزة والأدوات. فعثر على شريط ذي ترددات عالية مزروع # كتفه 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


اليمنى. يبلغ عرض نطاقه التردّدي (228) ميجاهيرتز. ويُستخدّم 4 أجهزة 
التلفاز والراديو التجارية وغيرها من أجهزة الإرسال الأخرى. ويُستخدم أيضًا 
الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض عسكرية. أظهرت أشعة التصوير 
المقطعية الجسم المزروع. ثم عُرضت صور الأشعة على الدكتور جون هول! 
الأستاذ 4 معهد العمود الفقري والمفاصل بولاية تكساسس. فأكد أن الأشعة 
أظهرت «جسمًا غريبًا شبيهًا بالكبسولة. مزروعًا 4 العضلة شبه المنحرفة 
اليمنى». وقد ذكر أنه رأى مرضى كثيرين من الأشخاص المستهدفين يعانون 


ملا حقة المستهدفين 


ادف سفن الأخحاض المسنتهدقين أنهم ضهان لأشكال أخر غييو 
مألوفة من تقنية الملاحقة والمضايقة. مثل نظام الرشن بالمياه الذكية الذي 
تفده شركة المياه الذكية الأمنية. ووذمًا لموقع الشركة المنتجة. فإن مُنتّجها 
هذا الذي يحمل رمزًا فريدًا من رموز الطب الشرعي صالح لرشر الإنسان. 
وبالرغم من أن هذا المتنّحِ يُستخدّم 2 إبقاء المجرم ‏ مكان الجريمة: فإن 
قدرته على رش الإنسان بصبغة يمكن رؤيتها تحت الأضواء فوق البنفسجية, 
تجعله تُرضة لاستغلاله. وإساءة استخدامه اغراض الخرو عد أي وكالة 
تريد وضع علامة ثابتة على شخص ما أو شيء ما. 

فمتابعة أيّ شخص. ولا سيما إذا كان مدركا لهذا الأمر. هي شكل من 
أشكال التلاعب بالعقل؛ لإخافة الضحية. وجعلها تشعر بجنون العظمة 
والضعف. تجدر الإشارة إلى أن برامج السيطرة على العقل لا تُستعمّل فقط 
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سلوكها بملء إرادتها. سعيًا لتفادي مصدر الخوف. أوقل الجنون. 


0 


1 


وبوجه عام. عندما يستمع مستهدفوتقنية الصوت لتلك الأصوات. 
يعتقدون أنها أفكارهم الخاصة. وربما حسبوا أنهم مصابين بانفصام 
الشخصية: بل إن بعضهم قد يشك 2# سلامة عقله. 4 حين يدرك المستهد فون 
الحقيقيون الفرق بين هذا وذاك؛ إذ يعتقد بعضهم أنهم نُوّموا عن طريق 
الأصوات. أوربما زرعت أوامرلا شعورية 4 جماجمهم. ويعود هذا النوع من 
البرمجة إلى عصر الحرب الباردة. ويُصئْف ضمن مشروعات (ةالا1/11) 
التي سبق الحديث عنها. وقد تكون تقنية الصوت هذه أكثر تطورًا. بيد 
أن الأهداف تبقى دائمًا كما كانت 4 السابق: إعادة برمجة شخص ما. 
والسيطرة عليه؛ ثم السيطرة على أفعاله وأفكاره وسلوكه. وقد وصف أحد 
الضحايا الذي يُدعى إلينور وايت الحالة بالسيطرة الإلكترونية على العقل. 
وهي ممارسة خفية للمضايقة تشمل هجمات إلكترونية على العقل والجسد: 
وتقنية الصوت. وغير ذلك. وكلها وسائل مضايقة إلكترونية تنتهك حريات 
الأفراد الضحايا المدنية وحياتهم الخاصة. وتسيطر على أفكارهم. 


الوسائل كلها التي تستعمّل للتلاعب بالإنسان بوساطة التقنية 
الإلكترونية؛ بغية التأثير .4 عقله وفكره وحالته النفسية وسلوكه. بصورة 
غير شعورية ومرئية وسمعية, أو بتوجيه الطاقة مباشرة إلى المخ؛ توصف 
بااكنية النعسية الاتكترونية ونهها يجب أحة الأمن على مما الجد عفد 
ظهور الأعراضص. ولا سيما بعدما بدأت اليحوث والدراسات 5086 
بأسن حكوستها وندكومة الكعوتالأخرى تظهر إلى الفلق: 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 267 


تأمّل- مثلًا- حكومة الاتحاد السوفييتي التي جرّبت طريقة الحث 
بالتنويم بوساطة الموجات اللاسلكية التي دُوّنت لدى اللجنة الحكومية 
الخاصة بالاختراعات والاكتشافات باسم راديوسون أو راديوسليب. تخيّل 
القدرة على إرسال شخص ما إلى أرض الأحلام باستخدام موجات لاسلكية 
أونبضض الأشعة الكهرومفناطيسية:؛ من دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن 
مصدرها. واللافت © الأمر أن العديد من براءات الاختراع والاختراعات 
قد وُنْقت 4 مختلف المواقع الإلكترونية المتخصصة: لتسليط الضوء على 
هذا الجانب المظلم من البحوث غير الإنسانية والتأثير 4 العقل. علمًا بأنه 
يستفاد منها # خدمة الأغراض العسكرية؛ أو أهداف الجهات المسؤولة عن 
تطبيق القانون نيابة عن الحكومات: والمنظمات العسكرية. وحتى الشركات 
الخاصة المهتمة بالمضي قُدمًا لتتبوأ مركز الصدارة والمنافسة. 


قد نفضٌ الطرف قليلًا عن روسيا؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت 
تنشط الآن 2# متابعة هذه الأنواع من الأساحة. لتكون 2 مقدمة الركب. 
ولكن تَحضُرّنا # شهر إبريل من عام 2012م قصصى إخبارية عديدة 
حسبها النامس بدايةٌ أنها كذبة إبريل: وتبيّن فيما بعدٌ أنها صحيحة. وهي 
تفيد أن روسيا تعكف الآن على تطوير أسلحة إشعاعية كهرومغناطيسية 
تهاجم الجهاز العصبي المركزي, فتّدخل الإنسان # غيبوبة؛ وقد أكدت 
المقالات التي شرت # مصادر مختلفة. بما فيها مجلة هيرالد سن: أن تلك 
الأسلحة تستخدم إشعاعًا كهرومفناطيسيًا شبيهًا بالإشعاع الذي يُستخدّم 
الفرن الذي يعمل بالأشعة الكهرومغناطيسية (الميكروويف) التي طُوّرت 
للاستخدام مستقبلًا ضد أعداء الأمة. وحتى المنشقين داخلها؛ أملا أن 
تكون عملية وجاهزة للاستخدام الميداني 2# مطلع عام 2020م. 
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ضفي كتاب الغلوغوثا النفسية الإلكترونية. يقول ن. أ. أنيسيموف. 
الكاتب الروسي خبير عمليات التحكم ي العقل عن طريق الوسائل النفسية 
الإلكترونية الروسية: «ما إن بزغ فجر التقدم العلمي- التقني حتى أخذ رواد 
الطغاة ورؤساء الحكومات الشمولية يحلمون 4# جعل أكثر العلوم القديمة 
غموضًا. واستعداد البشر النفسي أسلحة تقنية؛ لحمل السكان على الطاعة 
والولاء والتنفيذ المطلق لرغبات الحاكم المستبد وأعوانه والتسليم بها. بلغ 
الأمريهؤلاء انرواد سن كين الأفكان الجهتمية الوحشية وتعديرها بهذ 
تصنيع الأسلحة المتقدمة واستخد امها لاستعياد الحكومات. والسيطرة على 
العالم: ومع تصنيع تلك الأنواع من الأسلحة. أصبحت القوات العسكرية 
تتلقى الأساحة المثائية للاستعياد والدمار الشامل. وتعد الخدمات السرية 
خير شاهد على حالة الغيبوبة التي تساعد على نقل المعلومات من دون توافر 
أجهزة لاسلكية وبنادق محمولة. وحتى نهاية القرن الماضي لم يكن تحقيق 
هذه الأحلام على أرض الواقع ممكنا. مع التسليم بضعف التقدم التقني. 
بيد أنه مع بداية القرن الحادي والعشرين. وإحراز تقدم علمي وتقني 
هائلين. بدأت تباشير هذه الأحلام تتحقق على أرض الواقع: 4# حقيقة 
مائلة للعيان». 


ويرى أنيسيموف 2# هذه ( الأسلحة الإنسانية) لعنة القرن العشرين التي 
تسير- بلا شك- قدمًا ف طريق الازدهارخ القرن الحادي والعشرين. ب 
ظل ما يشهده من تقدم تقني. مؤكدًا أن منظومة الأسلحة الخفية يمكنها أن: 
تقتل من مسافة بعيدة: وتتسبّب 4 حدوث أمراض مزمنة. 


٠‏ تجعل من اي شخص ما مجرما. أو غير مسؤول. 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


٠‏ تؤدي إلى حوادث الطيران وقطارات السكك الحديدية: أو حوادث 
السيارات خلال ثوان معدودة. 

« تدمّر مرافق البنية التحتية. 

© تكتر بالبيكة: ومؤكر .ف اننا وقد صَميَّبَ ف حدوك كوارية: 

٠‏ تتحكم ف أكثر الآلات تعقيدًا. 

« تتحكم 4 سلوك الإنسان وغيره من الكاثنات الحية. 


تغيّر نظرة السكان تجاه العالم. 


وتبقى الحقيقة المرعبة أن هذه التقنيات موجودة اليوم. وأنها تستطيع 
التأثير © شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص 2# الوقت نفسه من مسافة 
بعيدة. من دون سابق إنذار أو معرفة الضحية بما قد يحدث له. و ظل غياب 
الشفافية ووجود هذا النزر اليسير من القدرة على السيطرة: فلا أحد يمكنه 
القول إن هذه الاختراعات والأجهزة لن تُستخدّم ضد المدنيين خارج نطاق 
تطبيق القانون 2# الحالات الطارئة أوضرورات الحرب؛ إذ لا يوجد إشراف 
حكومي على تلك التقنيات. ويصبح الموضوع كله 4 دائرة المؤامرة. وإلا.فما 
المؤامرة إذا لم تكن محاولة للتآمر وعمل شيء ما ل الخفاء؟ 


الأسلحة الموجهة بالطاقة 


يوصف هذا النوع من الملاحقة عن طريق الجمجمة أيضا بالمضايقة 
باستخدام الأسلحة الموجُهة بالطاقة. ويشمل مختلف أنواع الأسلحة الموجهة 
بالطافة: سواة كانت طيو 1 أو ضوناء أو جزارة أونطاقة كهرنائية اونطاقة 
حركية موجّهة نحوهدف أو شخص معين. علمًا بأن هذا النوع من الأجهزة 
(الأسلحة) ليس جديدً!؛ إذ يقال إن جهاز ليدا (108])الروسي الذي يطلق 
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نبضات كهرومغناطيسية لاستنفاد قوى الفرد المستهدف أو حرمانه النوم. 
كان معرومًا قبل ثمانينيات القرن الماضي. وكانت قناة (3ل01) الإخبارية قد 
59 تقريرًا خاصًا عام 1985م عن بحث للدكتور رومس آدي الذي عمل 
دراسة عن هذا الجهاز. وتوضال لذ أنه الا تصدور سخا سدوفة فحسب. 
بونتظفات كوف ورظتنا فاجرار ب شبوط ان يكون الطندت كرينا د امن 
الجهاز. وبالمثل فقد درس آدي وزميله الدكتور إيلدون بايرد هذا الجهاز 
لدرفة مد إمكانية استخدامهسلاحًا. ويؤكد ضحايا كثر أن هذا النوعغ من 
الأجهزة كان سببًا ب ظهور أكثر الأعراض سوءً. إضافةٌ إلى ما سبّبه لهم 


وفيما يأتي أهم الأعراضض الناجمة عن استخدام الأسلحة الموجهة 
بالطاقة التي تُستخدّم لأغراض هجومية: 


الاستيقاظ من النوم فجأة ليلا الوقت نفسه يوميًا. وتخيّل أنه 


بتأثير قوة خارجية. 

» لسعات ساخنة. أوإحسامس بوخز كوخز الإبر يسري ألمه عميقًا داخل 
الجسدء ولا سيما 4 أثناء محاولة النوم. 

٠‏ اهتزاز العضلات وأعضاء الجسم. أو الأشياء الجامدة القريبة. 

٠‏ سرعة وتيرة نبضات القلب وطنين الأذنين. 

٠‏ ارتفاع شديد ك درجة حرارة الجسم» حتى مع برودة الجو المحيط. 
وعدم الإصابة بالحمى. 

« الإرهاق المفاجيّ الشديد. 


« الارتياك © المتزل ومكان العمل. 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


« التجسس على المكالمات الهاتفية إ المنزل وتسجيلها خلسة. 
« السير بسرعة منتظمة # الشوارع. ووقوف السيارات 2# الأماكن غير 
الملخصصة لها. 


صحيح أن من ينكر آثار تلك التجارب يكون مصابًا بجنون العظمة: أما 
أولك الذين يحاولون جاهدين وضع الأموري نصابها الصحيح. فيبدو 
لهم جليًّا أنهم مستهدفون لسبب ما. وأنهم يلاحقون بصورة منهجية تشمل 
طائفة متنوعة من الوسائل الماكرة المجهدة؛ فقد أفاد أحد المستهدفين 
بوجود أبوات مثزله سمخطهة من دون أن يفقد شتيكا مدهدا :ف دين لاح 
آخرون وجود أبواب منازلهم ومستودعاتهم مفتوحة على مصارعها من دون 
سرقة أوتحطيم؛ فكأنما أراد الجناة تخويف ضحاياهم: وبث الذعر بذ 


أنفسهم من دون إلحاق الأذى بهم. 


فرفعة. فنقرء؛ فغخمغمة: فكلام 


© شهر يونيو من عام 8م. تقدم وين ب. برونكان لنيل براءة 
الاختراع الأمريكية رقم (4877027) . فحصل عليها 4 شهر أكتوبر من عام 
9م. ونضّها: 


«براءة اختراع 4 نقل الصوت إلى الجمجمة بوساطة تمنية الموجات 


الكهرومغناطيسية القصيرة. ملخص: 


2/1 


212 


حروب العقل 


يُرسَل الصوت إلى رأمس الشخص المعني بوساطة موجات كهرطيسية 
قصكيرة يكرا ترد دفااعيق (10006-100) :اميرك :وقد ل هويكات 
مغينة تتألف من رشفات معدّلة بالتردذات: وتألف كل رشغة من (10) 
نبضات إلى (20) نبضة. تفصل بينها مسافات ثابتة, وتجمّع بإحكام. 
يتراوح عرض الرشفة بين (500) نانوثانية و(100) مايكرو ثانية. أمّا عرض 
افوا ب الا جاتوطاتا و كرو ابيع وتعدّل الررشفات 
باستمزار بوساطة التردّد والدكتلات السسمرة لفن يمكن الشخصن من 
السماع بعد رق رأسه لموجات من الإشعاع». 


تعد براءة الاختراع هذه واحدة من براءات اختراع عديدة لهذا النوع 
من التقنية. وهي تحوي تفاصيل دفيقة عن الرسوم البيانية. وكيفية عمل 
الجهاة: ولاسيما النتهاح بإرسا ل ارات تبضنية ذات فرذد اكناظة يَوْجات 
اللاسلكي. بما يعادل (1000) ميجاهيرتز تقريبًا: لتوليد إشارات ذكية 
فا اح تضيدت هنا أكن المخترع- داخل رأس الشخص المعني. عندما تُوجّه 
الطاقة الكهرومغناطيسية خلال الهواء نحو رأسه. 


يقول برونكان إن الرشفات أو النبضات تسبّب زيادة 4 تراكم الموجات 
فوق الصوتية داخل رأمس الضحية؛ إذ تبدأ منخفضة ثم تزداد تدريجيًا مع 
الرشفات والنبضات النهائية للمجموعة. ويعتقد أن تراكم النبضات يؤدي 
إلى إفراز مباشر لخلايا عصبية عشوائية # الدماغ. فيتوهم الإنسان أنه 


يسمع أصنواتًا. 


لم يُجرّب برونكان براءة اختراعه عمليًا. خلانًا للدكتور آلان فري 


والدكتور جوزيف س. شارب ومارك جروف الذي أجرى # معهد والترريد 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي 


التابع للجيش عام 1974م أول تجربة سرية ناجحة للتقنية التي تصدر صونًا 
يوتريه الكبحية توصل ال أن نض الأكتكامن الحتيدفن قد يسمعون 
نبضات الموجات الكهرومغناطيسية المفردة 4 صورة نقرات. وسلسلة من 
النبضات المنتظمة 4# صورة أزيز. من دون أي جهاز استقبال: فيما يُعرّف 
بسماع الموجات الكهرومغنا طيسية. ويمكن الحصول على الكلمات والخطب 
الذكية الفئلية كن طريق اكتشاف الفرددات التضيخيخة التاقلة والخصضاكضن 
االطلوية اللتيضنات: 


تستخدم الأسلحة الموجّهة بالطاقة الإشعاعية الضوء والموجات 
اللاسلكية ذخيرة. وقد ظل الجيشش الأمريكي يستكشف هذه الأساحة التي 
تعمل بالطاقة النيضية عقودًا عدَّة. ووفمًا لمقال «مع الوعود كلها؛ ما تزال 
أساحة الطاقة التي تستهدف الدماغ غائبة عن مسرح العمليات» الذي شر 
4 شهر يوليو عام 2005م. فإن هذه النبضات التي يبدو خط سيرها أشيه 
برحلة النجوم. يمكنها أن تمد معارك المستقبل بقوة نارية دقيقة سريعة 
غزيرة مستمرة لا تنفد . 2 حال اعتماد هذه التقنية © الدعم والمسائدة. 
وقد صرّح جيمس جي كارافانو. أحد زملاء مؤسسة التراث المرموقين. 
المفكر المحافظ. قائلًا: «لا شك أنها تقنية عظيمة تور إمكانات هائلة. بيد 
أثني أرى أن البيئة ليست يَالمَوةَ الكافية التي تمكنها من استيعابهاء. ويرى 
كأزاكائو نهنا الذي م سال وخشتص رمن وقت لتهويد هذه التقنية لم يكن 
كافيًا لتحقيق الفاية المنشودة بالقدر المطلوب: ولهذا ينبّه لضرورة وضع 
الأمو عا له الأرروقاك الأ اليرت اذا كان إتنساناء أو أن كبس ء الخوب 
لايمكنه الإفلات من الأشعة التي تستهدقه؛ لأنها تسير بسرعة الضوء. 


213 


214 


حروب العقل 


8 03 000 
وقد تخترق الجدران عند ترددات معينة. واخيرا. اصيح الحلم العسكري 
بامتلاك قوة مقاتلة تتميّز بالدقة المتناهية حقيقة ماثئلة للعيان. 


توجد اليوم بعض أسلحة الطاقة الموجّهة. مثل أسلحة الليزر التي تصيب 
الضحية بالعمى المؤقت. والتي استخدمت # حرب العراق. ويمكن لنظام 
(الرفض النشط) الذي طوّرته القوات الجوية. ونفّته شركة ريثون إنتاج 
دفمات من الطاقة لا يتجاوز طول موجاتها بضع مليمترات. قادرة على 
اختزاق جله الأفسان بتمول (64/1) موضة:وهذ ايكفي لتمييج جزيئات 
الماء التي توجد ‏ طبقة الجلد. وانبعاث الحرارة: ما يفضي إلى إحسامس 


: 8 0 لال 1 5 


ريما تصبح الأسلحة غير الفتاكة الموجّهة بالطاقة محور الخطط 
الإستراتيجية المتبعة على أرض المعارك مستقبلا. بيد أنها تظل © نظر كثير 
من المستهدفين هي الأنظمة نفسها والتقنية نفسها التي استخدمت للسيطرة 
عليهم. والتلاعب بهم. وتخويفهم. ومضايقة المواطنين وملا حقتهم خارج 


أرض المعركة. 
حكاية خسيوس ميندوزا مالدونادو 
وصلتنا من تكساس واحدة من أغرب القصص التي تقشعر لها 


الأبدان. لأحد الأفراد المستهدفين: إذ 0 رجل يُدعى خسيوسس ميندوزا 
مالدونادو ما تعرّضص له من مطاردة ومضايقة إلكترونية. وهجمات 
بالموجات الكهرومغناطيسية من رجال العصابات. وغير ذلك من أشكال 
المضايقة؛ انتقامًا منه بعد تكليفه بالعمل مخيرًا سريًا. حكى مالدونادو 
قصته # كتاباته الخاصة. ووثائق المحكمة القانونية. وسلسلة من أفلام 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي ‏ 275 


الفيديو واليوتيوب. ولا سيما بعد اعتلال صحته منذ سئوات نتيجة القصف 
بالموجات الكهرومغناطيسية القصيرة: وكان مالدونادو قد اتصل بجهات 
رفيعة 2 الحكومة. بما فيها وكالة المخابرات المركزية. محاولًا وقف عمليات 
المضايقة: وواصفًا ما تعرّض له هووأسرته من فظائع مستمرة. ثم صعّد 
قضيته حتى وصلت المحكمة الأمريكية العلياء فألفغتها. 


يمكن إجمال أهم ما اشتمل عليه سجل الشكوى الذي قُّدِّم للمحكمة 
الاتحادية؛ نيابة عن مالدونادو فيما يأتي؛ حيث إنه ف مرات عدَّة ذات 
صلة يهذه القضية: 


1. اتضح للمحكمة الاتحادية أن قوة الإشعاع أثرت ف صحة المدعي. 
فسعى للحصول على خدمات تأهيل. 

2. ثبت زيادة شدَّة الاعتداء الإلكتروني. عندما أوضع المدعي للآخرين 
الدافع العنصري لاستخدام الأجهزة الإلكترونية ْ شن العدوان. 

3. تبت أن ابن المدعي الذي عمره ثلاث ستوات, وابنته التي سن 
الرايعةغانيا أنامصحويًا تفتحاحه غدما أظهدز الجهاذ رشاع 
مستوئ الإشماع داخل منؤل المدغعي. 

4. أظهر مقياسس الموجات الكهرومغناطيسية وجود كم هائل من الإشعاع 
:4 رأس ابن الضحية الذي لم يتجاوز ربيعه الثالث. 

5. ثبت انهيار ابن المدعي الذي عمره ثلاث سنوات. صارحًا يتلوى من 
الألم. عندما أظهر المقياس وجود كم هائل من الإشعاعات © رأسه. 

6. عرض المدعي شريط فيديو يظهر حدوث اعتداءات بالوسائل 
الإلكترونية. 

7 أظهر مقيامس الموجات الكهرومفنا طيسية وجود إشعاعات كثيرة ذخ 


فراش المدعي وفراش أطفاله. 
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8. اشتكى أطفال المدعي من آلام إثر وجود كم كبير من الإشعاع 
داخل المنزل. 

9 عانى أطفال المدعي تشنجات # أثناء النوم. 

للاستزادة. يمكن الاطلاع على وثائق مالدونادو .ف مدونته الخاصة: 


(10مع.01مدق8هاط.00223 رع ل ذنادع ز/ / :مغاط). 


و2 برطي اصرح عر معز ككة مع المجاكم عجراف يبعابانده من 
المدّعى عليهم 2 القضية؛ الذين سلطوا عليه وعلى أفراد عائلته عصابات 
المطاردة والمضايقة بالموجات الكهرومغنا طيسية. يقول: «تعرّضت لإشعاع 
مركز أول مرة عام 1997م: انتقامًا مني بسبب إدانتي مشروعًا مزيفًا يتعلق 
بثاني أكبر كلية قانون # البلاد. فيما تمرف بقانون مدرسة توماس م. كولي 
لدراسة القانون 4 لانسنغ بولاية 5100 كنت آنئن طاليًا 4 السنة الثانية 
بكلية القانون». وجد مالدونادو نفسه -فجأة- هم الطوارئ؛ يسبب 
تورم يك القلب وصعوبات #4 التنفس. وقد أفاد أنه عانى هذه الأعراض 
قبل بضعة أيام من تقديمه الدليل لعميد كلية القانون التي كانت ضالعة يخ 
جريمة التمييز العنصري. والاحتيال على الأموال الاتحادية؛ ومنح منتسبي 
الوكالات الحكومية درجات علمية # القانون من دون استحقاق. 


ادذّعى مالدونادو أن ما تعرّض له من مضايقة عندما كان اسمه مدرجًا 
ضمن قائمة عميد الكلية: اضطره إلى مغادرتها قبل إكمال الفصل الدراسي 
الأخير: ليعود إلى ميسون # ولاية تكسامس. كان آنئذ # وضع جيد أخلاقيًا 
وأكاديميًا. فسعى لطلب المساعدة من المحاكم الاتحادية. وبالرغم من فشل 
هذه المشاعم ا وضع جد اعد ازاك الأركتروتية عليه وعلن أهراد أسبرحة: 
فإن الدعاوى القضائية قد أقرَّت بشرعية ام 
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4 مطلع عام 2003م: رفع مالدونادو قضية على المدعي العام الأمريكي 
جون أشكروفت لوضع نهاية للاعتداءات الإلكترونية. مُدَّعيًا تأثيرها يخ 
صحة أطفاله. ومُتْبِثًا بالدليل صحة مزاعمه عن طريق أجهزة الكشف 
عن الإشعاعات التي كانت كُظهر شدّة الإشعاعات داخل منزله 4 ميسون 
بولاية تكساس. وب رين من عام 2007م.: رفع مالدونادو فضيته إلى 
المحكمة الأمريكية العليا إثر مرض أطفاله الثلاثة الذين عانوا مضاعفات 
المرض واستيجاله لدرتجة يركى نهنا وقد تمكل ذلك نه هبون علامات 
لحالات شاذة 4# القلب. والشرود الذهني. وتورم 4 الوجه. وصعوبات 2 
النطق. وظهور ورم 4 قدم أحدهم. وحتى اليوم. لم يحصل مالدونادو على 
أي حكم عادل بسبب تعرّضه لهذا النوع من الاستهداف. ولم يعد كفوشينا 
مدونته منذ عام 2008م. 


ومع أن الكثير من الأفراد المستهدظين يسعون إلى طلب مساعدة الأطباء 
النفسيين. لإخبارهم فقط أنهم يسمعون أشياء. فإن استخدام هذه التقنية 
فيما مضى. إضافة إلى براءات الاختراع الحالية والاستخدامات 2# 
المجالات العسكرية ومجال تنفيذ القانون. تجعل من السهل تصديق مزاعم 
هؤلاء الأشخاص بسماع أصوات (أصوات حقيقية ) دااخل رؤوسهم. 


توفير الحماية 


هل توجد طريقة لوقف هذا النوع من الاجتياح الغادر للعقل؟ لقد أصبح 
مصطلح توفير الحماية #اء765ه م0أاء706م اليوم متداولاك كثير من 
منتديات الأفراد المستهدفين. بوصفه وسيلة لحماية النفس من المضايقة 
بالموجات الكهرومغناطيسية. والتقنية الإلكترونية. والتقنية الصوتية. 
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يمكن إجمال أهم تقنيات توفير الحماية 2 الآتي: 
« ارتداء ملابس جلدية للحدٌ من هجمات الموجات الكهرومغنا طيسية. 


« ارتداء قفافيز مطاطية. وأحذية. وخوذ. وأحذية خاصة لمعادلة 


التأثيرات الكهربائية. 
٠‏ تكرار العبارات الإيجابية # أثناء شن الهجمات لتحقيق التوازن بين 
جنون العظمة والخوف. 


٠‏ تجنب التعامل مع الأطياء النفسيين وغيرهم من ممارسي الرعاية 
الصحية. ما لم يكن مشهودًا لهم بالانفتاح تجاه الأفراد المستهدفين. 

« الانهماك #4 العمل والاهتمام بالرياضة للمحافظة على الصحة. 
والحدٌ من أثر الهجمات 4 الجسد. 

وجوب تشغيل الموسيقى بصوت عال © أثناء هجمات الصوت 
الإلكترونية, وكذا الخروج والوقوف 2 أماكن تضج بالصخب لتحقيق 
التعادل بين الأصوات والنيضات. 


استخدام الوسائل العلاجية والملابس الخاصة لمعادلة الطاقة 

الكهرومغناطيسية. 

« عدم الذهاب إلى الأماكن التي تنشط فيها عصابات المطاردة. أو 
شهدت تنظيم مسارح الشارع من قبلٌ. 

وضع سدادة 2 كل ادن بصغو الأصوات المبرمجة إليها. 


والحقيقة أنه توجد اليوم شركات عدّة مستعدة لبيعك طقم رأس أو قبعة 


مصنوعة من القصدير (أجلء إنها تخدم غرضا حقيقيًاء أليس كذلك!). 


وي المقابل» فثمّة مواقع عدّة ومنتديات للأفراد المستهدفين مع الضحايا 


الفصل الثامن: اخرج من عقلي ‏ 27/9 


مستعدة لعرض التجارب. وتقديم الدعم لكل مَّن تعرّض للأذى من هذه 


وللحقيقة. فليس كل من يحسب نفسه مستهدمًا هوفعلًا كذلك؛ صحيح 
أن كثيرين يدركون جيدًا الأسباب التي قد تجعلهم هدمًا مشرومًاء فربما 
يخترع يعضهم شيئًا يزعج الشركات العامية أوضناعة التفط: وريما 
تجسس آخرون على آخرين: وربما كان بعض آخر على علاقة بأفراد 2 
الجيش أو مسؤولين ذوي مراتب عليا 2 الدولة. و المقابل. يبدو عدد كبير 
مسق الطتحايا الستيدفين أغتراذا عادييق: لانظهر جليهم أن شن يُحرطن 
على استهدافهم ولهذا يبدو الأمر مخيمًا جنا طاة ا كانه سج ذو اديه 
القليلة من الضحايا قد استهدفت بهذه التقنية الجديدة. فالأمر يعني أن 
أيُاعنااهفوخوضة نيدان ىوقت مع تألم تفيل شيا لنتصدق هذا عله 
أكثر مخ التتفين: 


تقول إلانا فريلاند مؤلّمة كتاب كيماتريلس هارب. والطيف الكامل الذي 
يسيطر على كوكب الأرض: «لقد كتبت 4 هذا العصر الكهرومغناطيسي 
الغامض (استغلال الأسلحة الموجّهة بالطاقة للهيمنة السياسية) عن 
تاريخ هذه التقنية الممتد والاهتمامات الحالية. واستخدامها سرًا ضدناء 
منحّى ليس له أيّ علاقة بالحرب على الإرهاب من قريب أو بعيد. .. 
أقول: إن الأمرلا يتطلب شهادات علمية لكي يدرك الإنسان أن التقنية 
اليوم لم تكن فقط موجّهة لمحاربة الإرهاب: فالتعذيب عن يعد والمساءلة. 
وإشارة الذاكرة. وتحليل موجات الدماغ (المحادثات القسرية). كلها تمثل 
نواة لإنشاء مراكز اعتقال إلكترونية 4 منازلنا وأماكن عملنا؛ فهي تدور 
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حول اغتصاب العقول. ومسخ أفكارنا من رأسنا؛ إذ يمكن ترسيخ مثل هذه 
الأسلحة 4 عقولنا عن طريق اعتماد سياسة الصمت والفموض. فربما 


نصبح كلنا حقول تجارب». 


«تعد المطاردة والاستهداف مجرد لعبة من ألعاب العقل. مثل لعبة 
الشطرنج أومطاردة الجنون. بحسب وصف أحد الأفراد المستهدفين: 
شيدق الكتاة الرفيي نهو الايتيلاء عن عقلكة انهم يريدون أن يؤكدوا 
لكم أنهم بالمرصاد. ليستأثروا باهتمامكم كله. وخلاصة القول: يريدون لك 
أن تصاب بجنون العظمة. وتكون مس كونًا بالضلال والأوهام. ولهذا ينبغي 
عليك أن تتعلم كيفية عمل سد منيع يحول دون تأثيرهم 2# وعيك. واحذر كل 
الحذر أن تظهر لهم أي نوع من الرضا والقبول لما يفعلون». 


مقتبس من (الأفراد المستهدفين 101).: دليل الناجين 
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ثمّة من يراقبك: الولايات المتحدة للمراقبة 


«إننا نسير بسرعة © عالم أصبحت فيه آلة التجسس مثبتة داخل كل ما يقابلنا». 


هاورد رينجولد 


«لن يرتاح ضميري إذا سمحت لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير الخصوصية 
وحرية شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) والحريات الأساسية للشعوب حول 
العالم, بآلة التجسس الضخمة هذه التي صنعوها بسرية تامة». 


إدوارد سنودين 


لسنا وحدنا 


بالطبع. لا نعزو ذلك إلى غرباء أو أجسام غريبة. وإنما نعزوه إلى الأعين 
والآذان التي تتعقبنا حيثما ذهبنا. وهي أعين وآذان تعود إلى بني الإنسان. 


وتتناغم مع أفعالنا يوميًا طوال الأسبوع بطريقة ما. 
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فمع اقتحامنا عالم التقنية الجديد الجريء. أصبحت الخصوصية 
والمجهول شينًا من الماضي. يبعا يدت الفرصة للجميع: إذ يستطيع أي 
شخص الأ زسيفيلنة رد عقيط أر يط علنها نقوم به من أعمال وأفعال. 
ويشاهد الأشخاص الذين نجلس معهم : ويحدّد أماكن وجودنا. من دون أن 
يترك خلفه أيٌّ دليل على ذلك. إنهم يفعلون ذلك ليروا مدى فائدتنا. أو 
ليُقرّروا إذا كان بمقدورنا شراء ما يودون بيعه لناء أو لمجرد حب الاستطلاع 
والاستمتاع باختلاس النظر:؛ فنحن لم نعد نتحكم 4# حياتنا الشخصية التي 
أصبحت اليوم متاحة لكل من يريد اختطافها بفضل هذه التقنية الحديثة. 


لع ولك لك الأيام الخ كان التجيسن فيه ينعي حل مسيعيل المكاماث 
الهاتفية؛ وتثبيت أدوات التسجيل البدائية تحت الطاولة # منازل من 
عشدوة الاسكجوات. الجل نقد ولت الى غير وحية اناج بسرفة البرين: 
واكر افيه من وااكل ديار قورت الطرفتات فست هنا أو كتاف لقن ولن 
إلى غير رجعة عهد المراقبة بالمناظير من داخل الشقق. ومتابعة المشتبهين 
لرصد أفعالهم: فاليوم لدينا أقمار اصطناعية وسفن وطائرات تعمل 
بالتوجيه من بعد . وهواتف نقالة ذكية وأجهزة حاسوب تقوم كلها بأعمال 
التجسسس القذرة على النامس. سواء 4 مساكنهم: أو مختلف أنحاء 
العالم؛ 4 مكان العمل: أو 3 الشارع. 


المراقبة الالكترونية 


نصّ التعديل الرابع للدستور على أنه: «من حق النامس أن يكونوا آمنين 


على أنفسهم. ومساكنهم. ووثائقهم. وممتلكاتهم من أي تفتيشس بغير وجه 
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حق. أو حجز يعرّضهم للاستفلال وانتهاك الكرامة. ويجب عدم استصدار 
أي أمر تفتيش من دون سبب وجيه مدعوم بقسم أو شهادة تصف ال مكان 
المراد تفتيشه. وتحدّد الأشخاص الذين يراد توقيفهم. أو الأشياء التي يراد 
الاستيلاء عليها. وفق كفالة وضمانة تحدّد كل شيء بدقة ووضوح.. 


لقد وضع التعديل الرابع للدستور أساسًا للخصوصية: فوفمًا لموقع 
معهد المعلومات القانونية 4 جامعة كورنيل الإلكتروني: «أكد التعديل الرابع 
للدستور بصورة أساسية الاعتقاد الذي مفاده أن مسكن الإنسان هو قلعته 
الحصينة لدرء أي تفتيش من دون وجه حق. أو استيلاء السلطة الحاكمة 
على ممتلكاته: فهو يحميه من الاعتقال التعسفي. والعبث بمحتويات المكان 
ا أتناء التفتيش. ويعد هذا الأمر أسامس القانون الذي يتعلق بضمانات 
التفتيشش والتوقيف. وفحوصات السلامة, والتنصت على المكالمات الهاتفية: 
وغير ذلك من صور المراقبة والتجسس التي ترتكز ل كثير من الأحيان على 
القوانين الجنائية وقانون الخصوصية». 


وبالرغم من هذا كله. فقد أصبحت حقوقنا الشخصية محل شك كبير 
بسبب ظهور المراقبة الإلكترونية التي يوجد منها نوعان يحق لنا أن نقلق 
بشأنهما: الأول: الاتصالات الساكية التي تعني نقل الصوت من إنسان 
إلى آخر بوساطة هاتف نقال. أوسلك. أو آذه حرق يشكتن الوصول إليها 
بسهولة عن طريق مصدر خارجي آخر: حتى من دون معرفة المتصل 
والمستقبل بالأمر. أمّا النوع الثاني فهو الاتصالات الإلكترونية: ويُقصّد بها 


نقل البيانات والمعلومات والأصوات من موقع إلى آخر بوساطة أداة صُنعت 
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خصيصًا لهذا الغرض. مثل: أجهزة الحاسوب. والبريد الإلكتروني. وشبكة 
المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت) . وشبكات التواصل الاجتماعي. 


وكناافي الحان طيينا مخد البحث والفدتيش وتطريق العانون ماني 
الحكومة. فإن المراقبة الإلكترونية بحاجة إلى ضمانات تفسّر بصورة 
منطقية مقبولة سبب انتهاك الخصوصية لكلتا الجهتين. وبمعنّى آخر 
توضيح سيب الاهتمام بالتنصت على المحادتة المعنية: ك الزمن المعني. بين 
شخصين معنيين. وكتابة ذلك 4 أمر التفتيش بصورة واضحة؛ لكي يصبح 
هذا النوع من المراقبة والاجتياح قانونيًا. 


صحيح أنه يُسهل كثيرًا على السلطات الإفلات من عقوية التنصت على 
المحادفات الخاصضة كذ الأماكن العامة :معارنة بْما كد يحدت اذ كانت هذه 
المحادثات 4# بيت شخص ما أو مكان عمله. و4 الأحوال جميعها. فثمّة 
طرائق كثيرة للالتفاف على هذه الجوانب القانونية كلها. 


واثر اندلاع مجمات الحادي عشر من سبتمبرء وبزوغ فجر ظاهرة حب 
الوطن القومي: والتحريض للدفاع عن مواطنيه ومكتسباته: التي فجّرتها 
إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ( الابن)؛ ققد حظي موضوع المراقبة بقبول 
واسع النطاق من قئّات المجتمع جميعها . حتى لو كان ذلك عن طريق الرادار. 
بسبب الثغرات التي لا تتطلب أيّ ضمانات. ووفمًا لمعهد كورنيل للمعلومات 
القانونية. فإن بعضص هذه الثفرات تشمل الاشتباه بالنشاط الإرهابي. 
وتهديد الأشخاص أو المؤسسات. والاشتباه بوجود مؤامرة أو جريمة منظمة. 
والاشتباه بتهديد الأمن القومي: لقد 0121 القانون محل القوانين السابقة 
للحادي عشر من سبتمبر عام 2001م التي كانت يصعب معها التنصت على 


الفصل التاسع: ثمّة مُن يراقبك 


أي شخص. خاصة إذا كان منشأ الرسالة دولة أجنبية. أو كانت مرسلة 
إلى شخص ما هناك. وقد ساعد هذا الأمر كثيرًا على التخلص من ذلك 
القانون المزعج الذي حصر حق السماح بالتنصت على مكامات المواطنين 
الأمريكيين الهاتفية ‏ رئيمس الدولة وحده من دون سائر المسؤولين: لقد 
سمح هذا القانون الشامل الذي يمنح إذن المراقية من دون حاجة إلى تسمية 
الناقل الحقيقي لهذه الاتصالات. بالتنصت على المكالمات الهاتفية؛ نظرًا 
إلى أهمية ذلك # مراقبة تحركات الإرهابيين الذين لا يستقرون أبدًا بخ 
مكان واحد مدة طويلة. ولا يقتصر الأمر على الهواتف الخلوية فحسب. بل 
يشمل أيضًا البريد الإلكتروني. 


والآن: بينما تجلس مسترخيًا ل بيتك. معتقدًا أن أيِّا من هذه الفئات 
لا تنطبق عليك. ومطمئنًا أنه لا يوجد من يراقبك أو يتنصت عليك أيدًا... 
عليك أن تعيد التفكير مرة أخرى ف صحة هذا الأمر؛ إذ إن هذه الإجراءات 
يمكن تطبيقها على نطاق واسع: وقد تدفعك إلى كره سياسي ماء أو تمني 
موته. أوإخبار أحد أصدقائك - مازحًا- برغبتك 4 نسف رئاسة مركز 
شرطة ما وهوما قد يعرٌّضك لمضايقات شديدة قد تصل حدّ الاعتقال 
ومصادرة هاتفك وأجهزتك الحاسبة وغيرها من الأدوات التي قد تستخدّم 
شاهدًا عليك. 


سنودين ووكالة الأمن القومي 
2 
اثير موضوع المراقية الإلكترونية عام 3م إثر نشر صحيفة الجارديان 
البريطانية وثائق سرية. كشفت طلب إحدى منظمات الاستخبارات الأمريكية 
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(محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية ) نشر معلومات عن المحادثات 
اليومية للمتصلين عن طريق أضخم ناقل لاتصالات الهاتف النقال على 
وجة الأرمن [فمريزون ١)‏ أبا الشخص التذئ طلم عل هذه الوفائق فهو 
إدوارد سنودين الذي عمل # وكالة الأمن القومي بمكتب أوهايو: إذ بدأ 
يلاحظ أن وكالة الأمن القومي تتجسسس على مكال مات المواطنين الأمريكيين 
بوساطة الهواتف النقالة وشبكة المعلومات العنكبوتية ( الإنترنت) . بوصف 
ذلك جزءًا من برنامج مراقبة إلكتروني سري للبحث عن المعلومات عمرف 
باسم (/08151). بدأته وكالة الأمن القومي عام 2007م: بعد إقرار قانون 
حماية أمريكا 63م عع اممم الذي أصدره الرئيس جورج دبليو بوشس. 
فأصبح أكبر مصدر للبيانات الأولية التي يتولى تحليليها موظفو الحكومة 
الأمريكية باشراق الابتتخبارات الأمركنة وحن البنانات الملكتمرة كان 
يجري التنقيب عنها وتحليلها عن طريق هذا البرنامج بإشراف محكمة 
مراقبة الاستخيارات الخارجية. 


شرع سنودين -# أثناء عمله بمكتب أوهايو التابع لوكالة الأمن القومي- 
نسخ وثائق سرية جدًا. كان يرى أنها الأكثر إزعاجًا من غيرها. ولا سيما 
تلك التي تتعلق بالمراقبة المحلية لملايين الأمريكيين من المواطنين العاديين. 
بعد ذلك طلب سنودين إجازة بسبب المرض. ثم سافر إلى الصين حيث 
استقر. و تلك الأثناء. بدأت صحيفة الجارديان البريطانية نشر تلك 
الملفات القع كيدها من سنودين © شهر يونيومن عام 2013م: بالتزامن 
مع صحيفة واشنطن تايمز. وقد أشارت الجارديان إلى علاقة وكالة الأمن 
القومي وبرنامج (/08150) بتلك الملفات التي سَرّبت. والتي تحوي معلومات 


خطيرة لدرجة قد تكون مميتة. و الوقت نفسه. عقد سنودين من غرقته 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك : 


غ8 أحد فنادق الصين حيث يقيم . مقابلات عدّة. ولكن سرعان ما تدخلت 
الحكومة مع المدعي العام الاتحادي. 0ه سنودين بادعاءات عديدة. 


استمر سنودين ينشر من مخبئه # الصين. مع ورود إشاعات عن 
منحه حق اللجوء من دول كثيرة ومع بقائه إذ الصين منذ تاريخ نشره تلك 
الأخبار. حاول جاهدًا تسليم تلك الوثائق كلها لصحفيين آخرين. لم يشأ 
الإفصاح عن هوياتهم: رغبةً # حمايتهم. مُدَّعيًا أنه أقدم على فعله هذا 
بسبب ما يراه انتهاكًا لحقوق الأمريكيين ب الداخل واتكائه 


وإثر ذلك. تعرّضت (فيريزون) و(8.1 87) وغيرهما من شركات الهاتف 
الأخرق لتكلك الحدووو الإقلوء بسي ما حدث من تنصت على محادثات 
العامة. حتى مع عدم وجود أي دليل قد يشير إلى احتمال وقوع حادث 
إرهابي وشيك. و ردّها فا ها عد رحتنت لفامرق خدلة شمواء: أكدف قرغا 
الاتض الات الأمركية أنهكا أقزهك على هذا لقال اسكحابة لطنب وعالة 
إنفاذ القانون التي هدّدتها بإيقاف الخدمة 2# حال امتنعت عن التعاون؛ 
نذا هوس توكن انها تصرفت وفق القانون: جد لوكان لف التضتوف أمرا 
غير أخلاقي. من جهته؛ أكد سنودين 2 لقائه مع شبكة كولبيا الإخبارية 
(85©) أنه لا يرى نفسه بطلا أمام الجمهور بإقدامه على هذا العمل وإنما 


هو شخص يرفض العيش # عالم لا يحترم خصوصية الآخرين. 


وبالرغم من أن الرئيس أوباما حاول تهدئة مواطنيه الذين أصابهم 
الذعر بسبب التجسسس على حياتهم الخاصة: فأمر النائب العام # شهر 
يناير من عام 2014م بمراجعة وكالة برامج الأمن القومي (ناسا): فإن 
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الجمهور لم يُصدّق ذلك؛ فقد اهتزت الثقة. وأخيرًا ظهرت إلى العيان 
مؤامرة (الأخ الأكبر) التي أصر كثيرون دائمًا على وجودها. 


توعان مو الستصبح علني الجاذكات الواقفية سنواء الأركية أو 
النقالة: الأول: التنصت السلبي الذي يُعنى بمراقبة السجلات الفعلية 
لحركة الاتصال. والنوع الثاني: التنصت النشط الذي يتدخل بتبديل خط 
الاتصال أو تفييره. وي الحقيقة يعد الحصول على بيانات المحادثات أمرًا 
سهلًا للحكومة ووكالة إنفاذ القانون. حتى من دون مسوُغ أو إذن رسمي. 
حين يظل الحصول على البيانات الفعلية لمحتويات المحادثات حكرًا على 
أولئك الذين يمتلكون الوسائل اللازمة لذلك. إضافة إلى الأسباب التي 
تسوغ لهم هذا الأمر. أمّا الأمر الذي لم يجد له العملاء تفسيرًا فهو احتفاظ 
قسم الفواتير. شركات الاتصالات ببيانات الاتصالات كلها والراجح أن 
هذا كان بهدف حساب تكلفة الخدمة. وعلى كل حال. تبقى هذه الخدمة 


متوافرة فقط لأصحاب الحق الحقيقيين. 


أما التذى بتحييات حما :ليو تنا وسو لين التجسس على المحادثات 
الشخصية أو اختراقها. من استماع وكالتي المخابرات المركزية والأمن 
القومي إليك وأنت تسأل والدتك حتى عن سعر حذاء الركضض الجديد. 
بيد أن مجرد التفكير كك أن ثمّة من يتنصت إليك:؛ زوجًا كان: أوعزيرًا 
ماء.أوشخصًاما مكار 1ناج اهو أمريسس بت الفتيان جماء وسع للف دن 
يتولى طرف ثالث التنصت على المحادثات الهاتفية ومراقبتها. بعدما 
يمتلك التقنية اللازمة التي تساعده على هذا العمل. لعلك تتذكر زمن 
المكالمات الهاتفية اللاسلكية التي تعتمد على الماسحات الضوئية المعدلة. 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك 9ظ0ظ0 


والتى استخدمها رجال الشرطة ع ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته. 
قبل ظهور التقنية الحديثة التى جاءت لتفسد متعة ذلك الزمن الجميل؛ 
فاليوم أصبحت التقنية أكثر تطورًا. وغدا من الصعب جدًا -إذا لم يكن 
مستحيلًا- رصدها. 


عقب اندلاع حكاية سنودين مع وكالة الأمن القومي (ناسا). تفاعل 
العديد من الأمريكيين مع المنتديات السياسية وشبكات التواصل الاجتماعي. 
متضامنين حيال الفكرة العاطفية الآتية: «صحيح أنهم يستطيعون التجبسس 
علي كما يريدون. لكنني لست قلقًا؛ فليس لدي ما أخفيه». وبالرغم من 
ذلك. فإن هؤلاء الناس -على ما يبدو- كانوا يجهلون أن مكتب التحقيقات 
الاتحادي قد رصد جميع الأفراد والمجموعات التي ليس لها علاقة بالتطرف 
وتداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ويه شهر ديسمبر من عام 
5م . نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معلومات مرعبة عن بعض 
الأمداف التي رصدها مكتب التحقيقات الاتحادي. تقشعر لها الأبدان؛ 
فقد أظهرت وثائق جديدة أن مكتب التحقيقات الاتحادي يستهدف أنشطة 
جماعات حفوق التحيوان والبيك هيومت ذتك إزرهانا مجلنًا: 5١‏ عقف الاتحاد 
الأمريكي للحريات أن مكتب المباحث الاتحادي لم يكن يستغل تدابير 
مكافحة الإرهاب للمراقبة فحسب. بل للتسلل إلى الجماعات التي تُعنى 
بحقوق البيئة والحيوان. بما فيها منظمة السلام الأخضر. وبيتا (5618): 
وحتى المشروع النباتي المجتمعي 4# جامعة إنديانا. ويبدو أن مكتب المباحث 
الاتحادي اعتقد أن الأشخاص الذين يهتمون بحماية الحيوانات كانوا # 
السابق إرهابيين: أو إرهابيي البيئة بحسب وصفهم., ولهذا يُعتقد أنهم ربما 
مثُلوا مضدنكهديد 'محتمل للأمن القومي: 
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بو 


من جهة أخرى. أكدت آن بيسون, وهي مدير قانوني حاصلة على 
الزمالة القانونية تعمل مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: أن: «وصف 
المجموعات الملتزمة بالقانون وأعضائها بالإرهابيين المحليين لا يعد عملا 
غير مسؤول فحسب. بل له تأثير مرعب على التقليد النابضض بالحياة 


للمعارضين السياسيين 2 هذا البلد». 


إل تيقلو رك عدد ها فت انكر كدويدى الصا ودف الرادن :اذ أصت 
يُنظر إلى أي معارضة بعد الحادي عشر من سبتمبر على أنها إرهاب 
محتمل. وهكذا كانت الحال حتى تجاه الاحتجاجات المشروعة والعصيان 
المدني السلمي. وفجأة. صار كل من يشارك - 2# أي وقت- مع بيتا (0618). 
أو يحضر احتجاجًا لمنظمة السلام الأخضر. مصدر خطر يُهدّد الأمن 
القومي. ولا ندري سبب اختيار أفراد المباحث الاتحادية هذه المجموعات 
- تحديد!- للتركيز عليها: 4 حين توجد جماعات إرهابية محلية كثيرة لا 
يحفل بها أحد بالرغم من أنها تثير العنف العرقي. وترتكب جرائم القتل ب 
مختلف أنحاء البلاد. 


والأعجب من هذا كله. إخضاع مجموعة العمال الكاثوليكية للمراقبة. 
بذريعة احتمال وجود ميول شيوعية لديها. مع أنها - 4 الحقيقة- كانت 
قد اقترحت إحلال السلام: ودعت إلى المشاركة 4# الموارد. وهوما رأت 
فيه المباحث الاتحادية عملا شيوعيًا. ليس هذا فحسب. بل حتى النقابات 
العمالية والمجموعات الإغاثية وَضعت تحت مجهر أفراد المباحث الاتحادية. 
ما سيّب موجة غضب عارمة وسط المهتمين بالدفاع عن الحقوق المدنية 


#4 إدارة الرئيس بوش التي كانت تعاني رؤية ضبابية شديدة. تحول دون 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك 201 


التفريق بين النشاط الإرهابي الفعلي؛ والاحتجاجات القانونية المشروعة. 
بما # ذلك العصيان المدني. 


وإثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ضح الأمري يون مطالبين بمزيد 
من الحماية من الأشرار. ولم يدرك خلدهم أنه ريما انتهى بهم الأمر 
-يومًا ما- إلى وضعهم ش قائمة «الرجل الشرير». 


و 
من جهة أخرى. قالت إلينا فريلاند # مقال لها عنوانه: عصر 
الكهرومغناطيسية السرية هذا: «كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 


2 8 ا 2 1 9 5 32 3 
حقا نقطة تحول مثيرة من نواحي عدة. أهمها: 


زيادة استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية لصدم الجمهور وإثارة 
رعبهم. وهي تشمل تقنية المراقبة الإلكترونية, مثل الأجهزة الإشعاعية وغير 
الإشعاعية. والمستقيلات. وأجهزة التنصت التي تعمل بالليزر: الأرضية 
والفضائية. وخطوط الهواتف الساخنة وتلك الذكية. وبرمجيات السمع 
الشاوكينة انتى تتطكل لانتفاظ التواطف وتشنفيرها:: أشنافه إلى تفنية 
مراقبة البيانات عن بُعْد. المفتوحة المصدر. مثل أجهزة الحاسوب. وتقنية 
تمييز الأصوات وتعرّفها. وتنشيط الأفكار. بماك ذلك مراقبة موجات 
الدماغ الخاصة بالأفكار. ويعد هذا كله اليوم تجارة رائجة؛ فقد تلاشى 
هذا العصر الكهرومفناطيسي- الفاصل بين الصناعات العسكرية 
وتلك المدنية: إذ أعادت العلوم العسكرية صياغة أوجه الحياة كلها. مُحؤلة 
إيّاها إلى فضاء فسيح معركة شاملة 0316450366 . والمؤسف المرعب 
جنا أن شكويتنا تسادرت خرياتا الائية واحتعظت يها رهيثة لديها: اكر 
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هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فمّن يكترث للإرهابيين الأجانب 2 


وحود أصدقاء مثل هؤلاء 9. 


جواسيس الإنترنت 


© شهر اخُسْطلسنَ من عام 2013م. نشرت مجلة (وعمه! ,عط)هالة) 
مقالًا لوايرد كوليومنست كليف تومسون. عنوانه كيف يمكنك إبقاء وكالة 
الأم نالوطني بعيدة عن حاسويك؟ 6ه 005 هؤلة 402 معع)ا 0غ بناولا 
لام 0010 أناولا. وفيه شرح مفكبك الطريقة التي تساعدك على إيقاء 
أغراد المباحث الاتحادية المزعجين بعيدين عن موقعك 2 شبكة الإنترنت. 
وذلك باستخدام شبكة إنترنت خاصة موازية؛ غير تلك التي ندفع لها 
نظير خدماتها لنا؛ يمكن الحصول على شبكة الإنترنت الخاصة هذه عن 
طريق رابط هوائي (أ1-5/لا) يعمل على إنشاء (شبكة) حقيقية تسمح بمرور 
البيانات والإشارات بسرعة أكبر من سرعة تلك الشبكة العامة التي ندفع 
لها. وقد نشأ مفهوم هذه الشبكة المباشرة البديلة أول مرة 4 العالم ب 
أثينا باليونان. وأثبتت أنها وسيلة ناجعة يمكن الاعتماد عليها لعمل شبكة 
لاستخدام المجتمع تديرها بنفسك. بعيدًا عن تطمل وكالة الأمن القومي 
والأصدقاء. ويمكنك إنشاؤها حيثما تريد. أمَّا لوازمها ومتطلباتها فبعض 
المعدات المجانية: ويستخدمها اليوم أكثر من ألف مواطن يوناني من سكان 
العاصمة أثينا.. 


يقول تومسون: «لقد مكنت هذه الطريقة أفراد المجتمع من ربط 


أجهزتهم بعضها ببعض. وسمحت بمرور الإشارات إلى الآخرين عن 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك 


طريق الشبكة: كما كانت الحال 4 إسبانيا؛ إذ نمت شبكة (6آنا6): واتسع 
مجال بثها لتصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة 4 مجالها. 
وهي تخدم اليوم أكثر من (21,000) عضو. وكان إسحاق وايلدر: المؤسس 
الشريك للشبكة الحرة المجانية. يستعمل هذا النموذج لخدمة جيرانه من 
ذوي الدخل المحدود. الذين لا يستطيعون دفع رسوم شبكة الإنترنت العامة 
المعروفة. صحيح أن الدافع لهذه الشبكة كان اقتصاديًا بحنًا. لكنها وفرت 
أيضًا خدمة آمنة مضمونة للناشطين السياسيين: مستقلة تمامًا عن نسخة 
موشري الخدمة الكبار؛ وبعيدة عن أعين الحكومة». ويضيف تومسون قائلًا : 
«إن فكرة استثمار شبكة الإنترنت العالمية ما تزال حلمًا يغازل عيون أولئتك 
الذين يُعوؤلون على تلك الحيلة؛ بيد أن عدوى أحلا مهم المترعة تظل تنتقل 


بسرعة مذهلة إلى الآخرين». 


قد يكون الجاني هو هاتفك النقال نفسه. ومع هذا يمكنك أن تطمئن: 
فالتجسس الإلكتروني يعمل مثله. وريما أفضل. يبدأ التنصت على شبكة 
الإنترنت بتسجيل عنوان نقطة الانطلاق. ويمكن لأيّ مستخدم الوصول 
إلى مواقع إلكترونية معينة. ويسمح لطرف ثالث بمراقبة أي موقع جرت 
زيارته بسهولة. ومرة أخرئ يضمن قانون الحماية الوطني حماية ما تجريه 
من بحث أو اطلاع عن طريق شبكة الإنترنت. بيد أن هذا الأمرلا يتعدى 
نطاق أسرتك الصغيرة 4 منزلك؛ لذا فهولا يحميك من عملاء المخابرات 
الاتحادية الذين يهتمون بميولك 2# أثناء بحثك عن طريق جوجل؛ إذ تظهر 
إشارة حمراء عند بحثك #4 قاعدة البيانات عن أي شيء له صلة بالإرهاب. 
وربما تتهم أيضًا باستغلال الأطفالء لمجرد تعثرك من غير قصد عند مواقع 
معينة 3 أثناء بحثك. 


2033 


204 


حروب العقل 


وعلى ذكر جوجل. فإن لوكالة الأمن القومي محرك بحث خاص بها. 
على غرار جوجل يُعرّف باسم (/108861). ووفمًا لماجاء 4 الوثائق التي 
سرّبها سنودين. فقد صُمّم هذا المحرك لتبادل أكثر من (850) بليون 
سجل من سجلات المكالمات الهاتفية. ورسائل البريد الإلكترونية. ومواقع 
الهاتف النقال: والرسائل التي تّرسَّل عن طريق الناسخات ( الفاكسات) . 
والرسائل الخاصة. والدردشات. وغير ذلك من المشاركات 4# مختلف 
وسائط التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن يحدّد (/086401)) المعلومات 
التي تردٌ عن طريق وسائل الاتصال الخاصة بالأجانب. بيد أنه لاايمكن 
تجنب انتهاك خصوصية الرسائل الخاصة التي تصل المواطنين الأمريكيين 
الذين لا يُنتظر أن تكون لديهم أدنى علاقة بأيّ أنشطة إرهابية: لا من قريب 
ولا من بعيد. يُذكر أن وكالة الأمن القومي صَّمَّمت محرك بحثها السري 
مد الامعراطن ساكل الاق اللجلابع الأميركين الذين بمملونا مع الجكرمة. 
!4 مختلف وكالات الاستخبارات. مشل: وحدة مكافحة المخدرات (ه06). 
والخترطة الاتحادية 1681 والمناحف المركزية (08) وهويمكل أكثر قاعذة 
بيانات داخلية لسجلات المراقبة السرية 2# الولايات المتحدة الأمريكية: إذ 


يسمح بالتعامل مع خمسة بلايين سجل جديد يوميًا. 


أصيب الخبراء القانونيون بالصدمة لدى سماعهم بهذا العدد الهاتل 
الذي يستطيع محرك (086811)) التعامل معه. وهوما حدا بإليزابيث 
جويتين؛ مساعد مدير برنامج الحرية والأمن القومي ي كلية القانون 
بجامعة نيويورك. إلى التضريح قائلة: «إنه لأمر جد محيّر: وأرى أن 


الخرافة التي تزعم أن البيانات الوصفية هي فقط حفنة من الأرقام لا 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبيك 


فتكت كتوق الفمكن انز تضوالات قتسف عنة هده ويل ]د يمكل علدا 
كنرًا من المعلومات الحسّاسة لدرجة تفوق الخيال». 


أمّا تشارلز فار؛ مدير عام مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب. فقد عبّر 
عن بالغ أسفه لسكان إنجلترا القديمة المسالمين المبتهجين دومًا؛ لأن مراقبة 
المواقع الشعبية ((جوجل. تويتر. يوتيوب: فيسبوك ) بوساطة الوكالات 
الحكومية. هي 4 الواقع قانونية تمامًا. بعد إعادة تعريفها بأنها «اتصالات 
خارجية». ما يسمح بجمع كم هائل من المعلومات والمحادثات والرسائل 
الإلكترونية إلى الحسابات عشوائيًا. ثم تحليلها. 


وللحقيقة. فإن رقابة الإنترنت الآلية تبحث - على اختلاف أشكالها- 
عن أي كلمات أو جمل أو إشارات ما لها صلة ما بأ إرهاب محلي أو أجنبي. 
أو أنشطة إجرامية. أو تحرش بالأطفال. أو أي تهديدات للأمن القومي. 
وللبحث ع هذا الكمٌ الهائل المحيّر من البيانات. تُستخدّم أجهزة الحاسوب 
التي تعمل ذاتيًّا للتدقيق ف المعلومات؛ بغية التقاط أي إشارة تحقّق الهدف 
المنشود. ويشمل ذلك رسائل البريد الإلكترونية ( التي تُخْرّْن 4 قاعدة 
بيانات هائلة تابعة لوكالة الأمن القوميء تعرّف باسم ضيقة الأضلاع). 
والرسائل الخاصة. والأحاديث. وشبكات التواصل الاجتماعي. فكل ما يُكتب 
تاسوب تشم عله يضاف الى :ذلك أن هذه البزاتات كل معر نيه 
أجهزة الحاسوب الشخصية. ما يجعل الوصول إليها 2 متناول اليد دائمًاء 
وجدير بالذكر هنا أن لمكتب التحقيقات الاتحادي برامجه الخاصة التي 
يمكن تركيبها على نظام الحاسوب المعني بوساطة شخص ماء أو حتى عن 
بعد : لتعقب حركة الضغط على لوحة المفاتيح وتحديد مصطاحات البحث. 
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تور الييانات المستخلصة من مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ساحة 
جةي#3مكاملة لأساف الحوانيسن العسطلية: والوشناة: والأزهاببيف: 
ومترطدن الكوان إشناضة إن خرائط مصكبة من ذاكرة البيانات تحال 
تحركاتهم. وقد تكشف عن أي أنشطة عنف محتملة, وأيّ انتماء لإرهابيين 
أو مجموعات إرهابية. وحتى تلك التي تؤمن بأفكار قد تمثل خطرًا على 
أمن الولايات المتحدة الأمريكية 2# الداخل. وعلى مصالحها 2# العالم؛ لذا 
يتعين على الجميع أن يكون حذرًا. بل حذرًا جدًا لكل ما ينوي نشره 4 وسائل 
التواصل الاجتماعي. 


لقد أثبتت الملاحقة الخفية والاستئساد سهولة تحديد مكان أي شخص. 
وما يقوم به من عمل. واستخدام ذلك - 4 الوقت نفسه- لإدانة شخص آخر 
أوأشخاص آخرين. ربما لدرجة مفرطة قد تدفعهم إلى الانتحار. وبالرغم 
من أن مراقبة الحكومة لمعرضة الأشرار تبدو أقرب للبحث 2# بحر من 
المعلومات منه لملا حقة الناس هنا وهناك. فليس ثمّة شك 4# توافر الفرصة 
أي شخص للوصول إلى حاسوبك: بغية ارتكاب أيٌّ فمل قذر :مثل: تدمير 
ملفات: ؛ أو إضافة عمليات بحث تجهلها ٠‏ يورّطك 4# الجريمة مستقبلًا. 


4 موقع الأخ الأكبر قادم (53000.6000). يرى الصحفيان كاثرين كرمب 
وماثيوهاردوود أن الإندترنت سيتحكم 4 تفاصيل حياتنا كلها مطلع عام 
0م. وحيئذ. سيوجد أكثر من ثلاثين بليون جهاز متصل بالشبكة: فيما 
يُعرّف بالبيانات الضخمة. وسوف تسيطر هذه التقنية ( الأخ الأكبر» على 
مختلف مناحي حياتنا. بدءًا بأدواتنا المنزلية. ومرورًا بسياراتنا. وانتهاءً 
بالضوء داخل المرأب. إضافةٌ إلى أشياء أخرى كثيرة : فكل شيء نفعله 


الفصل التاسع: ثمة من يراقبك 


سوكون عن اظرائق الأتخزتت: ويوكدالحفيان هذه الجديعة فاكين: .وشكذا 
يوضر ]تفرع الأشياء مسنتكظيلة قواك :نقيطية + آنأ اجات اكلم ها هنذا 
فهو ستركة الشرعات كوه عزيه مترسة علش اوسعطرةالضعتيا ايه 
المستقبل القريب. سيتحؤل فضاؤنا الحقيقي كله إلى عالم افتراضي 
فمع زيادة عدد الأجهزة الملحقة بالإنترنت. فإن كل شيء يفعله الناسس # 
منازلهم وسياراتهم ومستودعاتهم ومجتمعهم سيكون مكشوفًا. وتتناوله 
الشركات والمؤسسات والحكومة بالتحليل على نحو أكثر تطفلا». 


وهاهوعالمنا اليوم يشهد تشييد المنازل الذكية التي ترتبط فيها حتى 
كاشفات الدخان والحرائق بشبكة الإنترنت؛ للحصول على «معلومات 
استخباراتية» تساعدها على التمييز بين الحريق الحقيقي وذلك الناشئ عن 
تحميص الخبز. أما التلفاز الذكي فيس تطيع تشغيل نفسه تلقائيًا. والتحول 
إلى قناتنا المفضلة قبل عودتنا من العمل إلى المنزل؛ ‏ حين تُجهّز الثلاجة 
الذكية المشروب لحظة دخولنا. ويفتح المرأب بوابته تلقائيًا عندما نكون 
على بعد ميل واحد منه. يمكننا أيضًا الذهاب إلى مطعم محلي. وتحميل 
بعض التطبيقات ( مثل: 0م0عء1863: و عالإ]5م1نا1) على هواتفنا الذكية لتحديد 
موقعنا. وكذلك تشغيل ميزة السماعات 4 هواتفنا لكي نتمكن من المتابعة. 
حتى كذ أثناء ما يردنا من مكا مات. يذكر أن تطبيق (هال106051) يُوضْر أجهزة 
استشعاري مختلف أنحاء مدينة تورنتو بكندا. تستطيع تحديد مكانك 
كل لحظة. ويُستحسَن تحميل تطبيق فيسبوك؛ فربما يكون اللاقط الذي 
تستخدمه (ا-1//) مُثيّت بوساطة تطبيق (عا10/75]1) نفسه الذي يستطيع 


الوصول إلى بياناتك وهويتك المعتمدة ْ وسائط التواصل الاجتماعي كلها. 
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حروب العقل 


أمّا عند خروجنا إلى الشارع فنلاحظ المصابيح الذكية التي تُوفْر 
الطاقة. والتي تُستخدّم ‏ الإنارة. مثل تلك التي توجد اليوم # مطار 
الحرية الدولي بمدينة نيوآرك. ومن المثير للاهتمام أن سلطات المطار 
تستخدم هذه الأضواء أيضًا آلات تصوير للمراقبة. وأجهزة استشعار لرصد 
حركة السير. وتعرّف لوحات السيارات المرخصة. ورصد أي أنشطة مريبة 
حول المطار. وبالحديث عن لوحات ترخيص السيارات. توجد فعلا منظومة 
متكاملة من آلات التصوير والرصد . تلتقط صورا للسيارات التي تعبر تلك 
الشوارع؛ للتعرّف إلى السائقين من أجل تطبيق القانون. وثمّة فرص كثيرة 
متاحة لكي تكون صورة سيارتك ضمن الألبوم الذي يضم تلك الصور! 


أجلء يمكن للتقنية الذكية أن تفعل هذا كله. ولكن: هل أصبحنا نحن 
أ يلا الرويخة تيهنا تسازل عن السرطوة عا دكة شياقكا تصنهة الاتدرية 
والمتلصصين خلفه8 


المراقبة الجماعية التجارية 


ششقل المزاقية اتجماعية الفخارية هذا الم الهائل من البيآنات المحرّة 
الهواتف المحمولة والحواسيب. لجمع معلومات عن أكثر الأشياء التي 
يُقبل الناس على شرائها وإنفاق المال عليها. والأنشطة التي يقومون بها من 
أجل المتعة والترفيه. والأماكن التي يفضلونها للتسوق أوقضاء العطلات؛ 
وكم هائل من الأسئلة الأخرى التي ربما تفضي إلى تحقيق مكاسب جمّة 
للشنوكات نتيجلة لثجة التسسن هوف ما أقن عدم العين خوك | سمل 
منح العميل (الزبون) بطاقة المحل أو بطاقة مكافأة يتمتع بها بميزة 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك 


معينة. وتسمح له بتدوين بياناته عن طريق شبكة الإنترنت أو تطبيقات 
الهواقةك الذكية: وهكنذا كُرْض د عاذات المطلاء الشرائية: ثم تسل إلى 
براك الشركة اترئية حي سم وتدال عمف أن | ابتاك قن خضل 
على أسعار أفضل ويتمتع بعروض خاصة. ولكن ذلك قد يكون على حساب 


وعلى خطى جوجل والمواقع الاجتماعية المفتوحة وفيسبوك؛ تستخدم 
شبكة الإنترنت هذا النوع من الإعلانات التجارية # برمجة بيانات أفراد 
المجتمع وتحليلها. لمعرفة عادات عملائها ل التسوق. والإفادة من نتائج 
البحث 4# تحقيق أكبر عائد ممكن. ولا سيما أن خصائص الهاتف النقال 
وخدمات تحديد الموقع الجفراخ التي تحدّد موقع المستخدم أضافت قدرًا 
معتبرًا من البيانات. يمكن استعماله لتحديد ميول العملاء 4 التسوق 
والطعام والتسلية والترفيه. حتى لوكان ذلك خصمًا على حساب خصوصية 
المتسوقين. و حال كان العميل يستخدم هاتفا نقالا يحتوي على ميزة تحديد 
الموقع أو أي نوع من الخدمات الدعائية لتحديد الموقع؛ بما فيها تلك التي 
تساعد على معرفة أماكن المطاعم القريبة أو الأندية. فعندكن يكون مثل هذا 
العميل هدقًا ثمينا 4 كل مرة يستخدم فيها تلك التطبيقات لتحديد موقعه. 


ونظرًا إلى سعينا المحموم لإنجازما نريد بسرعة وجودة كما وكيقًا 
-على الأقل- عندما يتعلق الأمر بالتقنية: فإننا نجد أنفسنا نتنازل عن جانب 
كبير من خصوصيتنا - بأشكال مختلفة- لمصلحة تلك العيون الفضولية. 
ومع هذا كله. فقلة قليلة بيننا هى التي تستطيع التخلي عن هاتفها المحمول 
أوحاسويها. ويبدو تهديد شرطة الولاية ومراقبتها. حيث تكون الحشود 


9ؤظ2 
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حروب العقل 


تحت سيطرة السلطات الحكومية. والجيش. وحتى الشركات الكبيرة: أمرًا 
مستساعًا. مقارنةٌ بفكرة التخلي عن أجهزتنا الإلكترونية المرعبة. 


عيون تحدق من السماء 


لونظرت حول أي شارع # أي مدينة لرأيت آلات المراقبة ( الكاميرات) 
منصوبة على عمود وهي تحدّق فيك. ليس هنا فحسب. بل توجد تلك الآلات 
المتاجر. والمكاتب. والمطارات. ومراكز المؤتمرات. والمراكز التجارية: 
ترضد حركانك وسكناتك كلها بحثا عن أى سلوك مشنيوه أو أعمال مشبوهة. 
فأضحت تلك الآلات اليوم عاملا أساسيًا نضمان الأمن الداخلي. وتطبيق 
القانون. ومحاصرة الجريمة: واستئصال المجرمين المحتملين أو الإرهابيين 
عن طريق استخدام شبكة من الات المراقبة ( الكاميرات). تُهَذَي نظام 
الرصد المركزي الذي ربما يكون مرجعه البشر أو غيرهم. 


أصبح نظام المراقبة اليوم. شأنه ‏ ذلك شأن الأشياء الأخرى. رقميًا 
وو اانا ت حفيكية تسن ماعن بيانات مركزية عبيرة: تحال وراد 
حاسوبية خاصة وفق معايير محدّدة. اعتمادًا على الجهة التي تضطلع 
بمهمة المراقية وموضع الآلات. سواءً كانت 2# الشارع لمراقبة حركة المشاأة. 
أوعند تقاطع الطرق لرصد المخالفات المرورية. أو موقع تنظيم الأحداث 
الرياضية المهمة لرصد المشاجرات والاعتداءات المحتملة. فهي منتشرة 
اليوم بكثافة: ونراها # كل مكان تقريبًا أعلى أنفنا أو أسفلهء لكننا نادرًا 
ما نهتم لملااحظتها. 


الفصل التاسع: ثمّة مُن يراقبك 


يتوقع معظم الناس أنهم سيخضعون لتدقيق آلات المراقبة هذه عند 
مراجعتهم الدواثر الحكومية. أوقاعات الدراسة # المعاهد والجامعات. 
أو إدارات الشركات الرائدة. وحفًا. يحتار العقل #4 كثرة انتشار أجهزة 
التجسسس التي ترصد كل حركة من حركاتنا وسكناتنا. فربما وجدناها © 
يوم ما منصوبة على ناصية شوارع كل مدينة # العالم. أَمّا سبب هذا كله 
فقانون الحماية الوطني. وتنامي جنون العظمة بين المواطنين؛ فقد طالبنا 
بمزيد من الحماية. وها نحن اليوم نحصل عليها عن طريق نظام حماية 
وطني يفرض مزيدا من الرقابة التي ترسل كل شيء إلى شاشتهم المركزية 
الأساسية. حيث يُفحص كل شيء عن طريق قاعدة البيانات التي تتمتع 
بقدرة هائلة على استشراف أيٌّ تهديد محتمل. 


!4 مطلع القرن الحالي. وعلى إثر تهديدات الحادي عشر من سيتمير 
الذي ولدحكتهورًا قوب بالمظمة والخوقة ف اتراكر الحضرية: أمربريتشارد 
دالي بتطبيق برنامج مرف باسم عملية الدرع الجوهري 6,3600م0 
(5/ا0) لأعتطك ادنءىأنا عا مدينة شيكاغو؛ يتألف هذا البرنامج من 
آلاف آلات التصوير (الكاميرات) التي تُستعمّل للمراقبة: والتي ترتيبط 
بنظام رصد مركزي يلتقط صورًا أولية من مسافة أقدام ‏ زمن قياسي. 
بلغت تكلفة تطبيق هذا البرنامج أكثر من متي مليون دولار؛ وشرتها شعبة 
الأمن الداخلي. وسّمح للمسؤولين والقائمين على إنفاذ القانون ‏ المدينة 
بتوسيع نطاق استخدام آلات التصوير. وكذلك أجهزة الاستشعار الحيوية 
والكيميائية والإشعاعية التي تُعَدْي مركز عمليات المدينة. وقد تولى رصدها 
المسؤولون. بمّن فيهم موظفو مكتب خد مات الطوارئ؛ لمعرفة احتمالات 
حدوث أي نشاط جنائي. أو إرهابي. أو حتى للاستجابة 4 حالات الكوارث. 
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وي عام 2014م: اعترضى اتحاد الحريات المدنية علنا على استخدام 
الكاميرات للمراقبة # مدينة سانت لويس بولاية ميسوري. استنادًا إلى عدم 
وجود أي تقاريرء أو مبادئ مركزية. أو توجيهات للافصاح عن البرنامج 
للجماهير. وعلى مدى العامين الماضيين. وسّعت المدينة قدرتها الرقابية 
بتثبيت مزيد من الكاميرات. وربطها بأربع شبكات لتفذية مركز الرصد 
الذي يوجد على تُضَب الجنود التذكاري. بيد أن جيفري متمان: المدير 
القديوئ لامداذ الخريات اللدثية حد رمن التجول إلى مجع رهابي: حتن 
مع ثناء مكتب عمدة المدينة على النظام الجديد. الذي رأى فيه وسيلة لجعل 


الجمهور أكثر إحساسًا بالأمان. 


وعلى مستوّى أوسع. طورت وكالة (08868) بالاشتراك مع وزارة الدفاع 
برنامج عيونالقتال التي ترى 586 1036 دعلاع +20083© ليصبح نظام 
المراقبة الأكثر دقةٌ والأوسع نطافًا 4 الولايات المتحدة الأمريكية. أسهمت 
شركات رائدة وجامعات عدَّة 4 تطوير هذا البرنامج. وقد صُمّم ليُستخدّم 
أيضًا كي ما وراء البحار لحماية جنودنا ِ ساحات الوغى. قد تبدوفكرة 
البرنامج رائعة لولا ظهور علامات الخطر التي تنذر بامكانية استخدامه 
على التراب الأمريكي؛ للتمرّف إلى الوجوه المشبوهة. وتصوير لوحات 
ترخيصص السيارات - جنبًا إلى جنب مع براك ا حرم لمرافبة مختلف 
المدن وسكانها. و مقال عنوانه (دماغ الأخ الكبير) شر مجلة صوت 
القرية. # عددها الصادرك4 الثامن من يوليوعام 2003م. كتب المراسل 
كو خا سهناة" :زر ساقي أن خرعه تؤنيها فوط لت لغ متك هذا 
البرنامج السلطات # الحال». 
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وبالرغم من أنه بدأ برنامجًا عسكريًا لمحاولة إجهاض الأنشطة الإرهابية 
قبل حدوثها. يرى بعض الخبراء والمسؤولين أن برنامج «عيون القتال التي 
ترف يمأل المسصيل»حيت زيمن الأخ الأكبن مي ةامتفوعة لحر ابا جمزنا 
من مركز موحد يرى الجميع؛ ويبقى الشيء المرعب: «ما نراه نحن سلوكا 
ظبيك ادقن يمسر وضقة كنا ظأ مرا 


من جانبها. تأمل شركة أنظمة المراقبة الدائمة التي تتخذ من أوهايو 
مقرًا لها. أن يأتي اليوم الذي تستخدم فيه مدن البلاد كلها كاميرات ذات 
تقنية متقدمة للحدٌ من الجريمة. تستخدم هذه الشركة كاميرا محمولة 
على متن طائرة من طراز سيسنا: تدعى عين الصقر الثانية || ملع >ابمدج نا 
لتمكينها من أداء بعض مهامها. ويزعم رئيسها روس مكنت أنها تستطيع 
رصد أكثر من خمسين جريمة خلال ست ساعات فقط من التحليق. حسب 
ما أفادي# مقابلة مع تي رايت. من مجلة الأعمال والتقنية التي تصدرها 
صحيفة الواشنطن بوست. وذلك # عددها الصادر # فبراير عام 2014م. 
يرى مكنت أن مهام شركة أنظمة المراقبة الدائمة لا تقتتصر ذقط على 
الحدٌ من الجريمة. وإنما تتعدى ذلك لتشمل زيادة قيمة العقارات. وتحسين 
مستوى المدارسس: وتعزيز التنمية والتطوير. والحد من عدد المحتجزين 2 
السجون. ما يعني تقليل الإنفاق العام على المدى الطويل: لأن أنظمة المراقبة 
ستحبط الجريمة قبل حدوثها. 


وهذا نموذج معبّر يوضح بجلاء العلاقة بين التقنية وخدمة مصالح 
الشبركات:والجهات السؤولة عن تنفيت القائون: اذ يحمى اعتماد أجؤرة 
الشترظة على شركة أنظمة الراقبة الزائمة وذعمها للشرعة أريانا ظائلة. 
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علمًا بأنه لا توجد أى يناتا ف جوكة أن الشركة تراقب فقط الأشخاص 
الذين هم على وشك ارتكاب جريمة ما - مصادفة: أوعن قصد- 4# إطار 
وفائها بالتزامها بإنشاء نظام تجسس يبث صورًا باستمرار .4 نطاق مساحة 
مربعة طول ضلعها خمسة أميال. 


أمّا اليوم فتقنية شركة أنظمة المراقبة الدائمة محدودة. حتى إنها باتت 
عاجزة عن معرفة شكل الفرد وتحديد لون ملابسه الداخلية. وقد وعد 
مكنت بزيادة نطاق خدمات الشركة مستقبلًا ؛ فقد ترود الطائرات بالأشعة 
تحت الحمراء الحسّاسة لرصد الإنسان. والشاحنات. وحتى الحياة البرية 
ليلا (تظهر التفاصيل التي بين أوراق الأشجار وداخل المباني. مثل الخيام). 
وليس ثمّة شك أن مكنت سيحرص كثيرًا على تعزيز كفاءة آلات التصوير. 
فتأكدوا أيها الناس أنكم ترتدون ملابس داخلية نظيفة. صحيح أنه لم 
يحدث قط أن تعرّضت خصوصيتنا لانتهاك بهذا الشكل الخبيث الماكر, 


ومع هذا فالقادم أعظم. 


جواسيس الفضاء 


اتوتظدرت فلبلا إلى السناء لأبضرت غيونا كثيرة تراقينا هن الأقفان 
الاصطناعية التي تدور حول كوكبنا لتحارب الجريمة من الفضاء 
الخارجي؛ فقد ساعدت دقة الصور التي ترسلها الأقمار الاصطناعية 
ووضوحها على تحديد أماكن المجرمين: والعثور على الجثث. وتحديد أماكن 
وجود الإرهابيين ومخابئهم. وحتى تحديد أماكن دفن النفايات بطريقة لا 
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ع 
أخلاقية وغير مشروعة: إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. وهكذا نجد أن 


مهمة الأخ الأكبر قد تجاوزت العالمية بمراحل. 


فالنوع مطلؤرك تقرية الأقخارالامظناعية فقيو سكن إنهنا تمكن 
الإنسان من رصد أي جسم مهما تضاءل بدقة متناهية. ناهيك عن تحديد 
مكان سيارتك وهي تسير 4# طريقها. أو عفريت حديقتك القبيح الذي 
يوجد © السور الخلفي. وحسب ما ذكرت باتريسيا لويس؛ مدير البحوث 
الأمن الدولي بمركز شاثام للبحوث. فإن هذه الصناعة أصبحت معيارًا 
بسبب تكلفة تجويد المراقبة من الفضاء الخارجي. وقدرتها على رصد 
الأهداف بدقة متناهية. وترى باتريسيا أن أنظمة الأقمار الاصطناعية هذه 
لن تستخدّم # تطبيق القانون فحسب. بل سيستفيد منها العاملون كلهم 
:4 مجال الأمن الدولي (تمد اتفاقيات الحدٌ من تجارة المخدرات وانتشار 
الأسلحة أهم الأولويات التي تخدمها تلك التقنية). وتضيف باتريسيا ب 
مقابلة مع كيرون مونكس من قناة (00000) التقنية: «التجسس عن طريق 
الأقمار الاصطناعية يحارب الجريمة من الفضاء». ولكن. مع تطور تلك 
التفنية يدوجة مكستها من تحديد ملامح وجه الإنسان. ستظهر 4 المشهد 
حتمًا تساؤلات أخلاقية حيال انتهاك حقوق الخصوصية. 


وي مقال حمل عنوان خطر المراقبة بالأقمار الا صطناعية »116032 »75 
ععم3ااأعيصيك5 ع ؤزااعغة5 أه. ونُشر # موقع منظمة علم نفسك. © التاسع 
عشر من يونيو عام 2013م. كتب الباحث المؤلف جون فليمنج افتتاحية تقشعر 
لها الأبدان. يقول فيها: «تستطيع أقمار التجسس الاصطناعية رصد كل حركة 
يقوم بها الإنسان حيثما كان: داخل البيت. أو داخل غرفة ناثية: أو مسافرًا 
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بسيارته التي تجتاز المسافات بسرعة مذهلة على طريق سريع: ومهما كانت 
طبيعة الطقس... إذ ليس ثمّة مكان للاختباء منها على وجه البسيطة». 


وحسب ما ذكر فليمنج. فإن الأمر يتطلب ثلاثة أقمار اصطناعية فقط 
لمراقبة كوكب الأرض من أقصاه إلى أدناه. مع قدرة فائقة على اكتشاف 
أي شيء يحوم فيه ثم إرسال البيانات إلى أجهزة الحاسوب على الأرض 
للبحث عن نشاط محدّد. فتأمّل هذه القوة الرئيسة التي تقف خلف هذا النوع 
من الرقابة (الحكومة: ووكالات الاستخبارات. بما فيها الدفاع والجيش. 
والشركات التي تعمل ْ مجال الدفاع مثل شركتي لوكهيد وبوينج) . تلك هي 
إذن الدوافع الأساسية للتجسس على العالم من الفضاء الخارجي. وبالرغم 
هن أن التجنسن يؤشاظة الأقمانالأصطناعية كان مغروفا ددن عقود :(كلنا 
يذكر اليوم مقترح الرئيس الأمريكي ريفان «حرب النجوم» الذي يعود إلى 
مطلع ثمانينيات القرن الماضي). فإن التقدم المذهل الذي حققته التقنية 
جعلها تُستخدّم © أعمال عدائية على نطاق واسع. مع قدرة فائقة على 
مراقبة حركة العديد من الأفراد 2 أي وقت. 


يحدُّر فليمنج من الجمع بين المراقبة من الفضاء والتقنيات التي تقدح 
ذهن الإنسان بحنًا عن أصل الأفكار والعواطف. ثم قراءة كل ما يدور 
عقل الإنسان من الفضاء. وعلى كل حالء فإن الفرص ما تزال محدودة 
لمراقبة كل فرد من الفضاء # أي وقت: وحتى لولم يكن الفرد عضوًا يخ 
مجموعة إرهابية. أولم يوجد أي سبب معروف يستدعي مراقبته أساسًا. 
فما زال يوجد دائمًا هذا الشعور المروع بوجود شخص ماي السماء يستطيع 
مواظيكك: اذلكان ثمَّة من كويد هذ إمدافة النجها يحملة المستتفيل من وقد 
أكبر بتنامي تلك الفرص التي تمكن من مراقبة كل فرد على وجه الأرض. 
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وبالرغم من ذلك كله. فإن ثمّة عناصر صغيرة اليوم. قريية جرًا من بيتك: 
5 35 
تستطيع التجسس من نافذتك. ومن جدار بيتك. او تتبعك 2# الازقة ووسط 


الغابات حتى بيت جدَّتك؛ أو حيثما 2 يممت وجهك. 


عالم الطائرات الآلية 


تعد المراقبة بالطاثرات المسيّرة من دون طيار مولودًا جديدًا ‏ الميدان. 
تستخدمه الوكالات الحكومية والجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون - 
بوصفه «دولة بوليسية غير مأهولة»- أسلوبًا جديدًا للمحافظة على سلامة 
الجماهير. وكل يوم تحمل إلينا الأخبار تنامي ظاهرة استخدام الطائرات 
الصغيرة التي تُوجّه بجهاز تحكم عن بعد للأغراض التجارية أو الأهداف 
الأمنية. وبالرغم من ذلك. فقلة قليلة فقط هي التي بدت مهتمة لأمرها. 
حو مترفتنا أنه استّخدمت واحدة منها يذ الحرب (5ُستخدّم أيضًا 
للحيلولة دون نشوب الحروب!). ولكن. تأمّل هذا: تستخدم العديد من 
إدارات الشرطة # المراكز الحضرية الكبرى طائرات من دون طيار لتبقي 
المجرمين تحت بصرها. وت توق وكانة الطيزان الاتجادية أزعدي مد ] ابن 

من الطائرات سيتجاوز سبعة آلاف طائرة مدنية تلق ب السماء بيزوغ 
فجر عام 2020م: .فضا عن أخرى تلق من دون إشراف أي جهة عليها. 
وي الحقيقة. لا توجد اليوم أي هواقين تجاكمة تنكم استكنام الطاكرات من 
دون طيار: ما يعني أنه يمكن لكل من يرغب ‏ إضافة واحدة منها لتُحلق 
السماء أن يفعل. بِمّن فيهم القائمون على تطبيق القانون الذين يمكنهم 
إقناع مواطنيهم بفوائد استخدامها للسلامة العامة. ومع رصد الكثير منها 
مُحَلَمًا بي السنماء: قلا أحد يذكر اليوم تصاعن وتيرة معارضة استخدامها: 
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إذ كشف مؤتمر الهيئة الوطنية التشريعية عن تلقيه أكثر من سبعين دعوى, 


من أربعين ولاية؛ تتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار. 


على صعيد آخر. أدى استخدام طائرات من دون طيار # البلاد إلى نوع 
جديد من المراقبة الجوية الاعتيادية ( الروتينية) التي جعلت النامس أكثر 
ميلا إلى الإثارة. وأفضى أيضًا إلى ظهور نوع جديد من التمرد؛ إذ يستعملها 
بعض الأشخاص لاصطياد الطيور. وبالحديث عن الطيور. أفادت التقارير 
الإخبارية الأخيرة © البلاد أن الطيور. ولا سيما تلك الكبيرة الجارحة. 
أسقطت تلك الطائرات بعدما رأت فيها «تهديدات أجنبية دخيلة» لموطنها! 


وكا كاتسهةم اكرات 5 طلوت هل اركساهات وتختضة ها تعمل رويقيا 
أكثر وضوحًا من الأقمار الاصطناعية التي تُستخدّم خ المراقبة وآلات 
التصوير المخفية؛ فإن على المرء أن يت عمناء ل عناينكن أوكيقه من توديد 
حقيقي لانتهاك الخصوصية. وك المقابل: فقد تكون هذه الطائرات نعمة 
عظيمة 4 حالات كثيرة: مثل: استعمالها لحسم الصراعات: واستخدامها 
على أرض المعركة. و مطاردة المجرمين # المناطق الخطرة: أودخول 
اتجيكن أو النرطة المناطق الجفرافية ذات التضارسين المسدة:وبالطيى 
فإن هذا النوع من الطائرات الذي يُستخدّم 4 حروب ما وراء البحار يكون 
مُرْوَدًا بأسلحة تقنية. بيد أن السلطات التشريعية طالبت بحظر ذلك على 
الطائرات التي تُستخدّم محليًا. وطالبت أيضًا أن يُسمّح باستخدامها فقط 
4 أثناء اندلاع حالات شغب ماء أو .4 الحالات الطارئة؛ ذلك أنها تساعد 
على تحنين أماكن التجمعات والبؤز الشاحتة: إضنافة اللن جمع الأدلة. 


أمَا أخطر المشكلات التي قد تتجم عن استخدام هده الظاكر انها 
فتتمئّل # استعمال الإرهابيين لها . قفي شهر أكتوبر من عام 2014م 35-6 
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طائكرات عدَّة من هذا النوع فوق محطة فرنسا للطاقة النووية, وتناقلت 
وسائل الإعلام الأخبار يومئذ؛ إذ تردّد أنها حلت أيضًا فوق بعض المواقع 
ا#تجتوب شوق النلقدم مال مياه كرايستيت مالفي تاعداقة النووية: وكا 
ذلك يتم بذ معظم الأحيان ليلًا. و ساعات الصباح الأولى. 


طائرة من دون طيار. من طراز (1009). تُعرّف باسم الحصّادة: ف مهمة أثناء عملية 
ترسيخ الديموقراطية 4 أففانستان عام 2007م. المصدر: سلاح الجو الأمريكي. 


وبالرغم من أن القوات الجوية الفرنسية حاولت جاهدة التقليل من حجم 
التهديد. مُتذرّعة بأن تلك الطائرات الصغيرة هي طائرات تجارية أساسّاء 
ولهذا فهي أصغر من أن تمثل أي تهديد؛ فإن بعضى المنظمات: مثل جمعية 
السلام الأخضر, لم تُصدّق هذه الرواية» متهمةً القيادة الفرنسية بالتقليل 
من)شآن أي تهديد حقيق شد تمقده تلك الطاكزات المجهولة الي ريما تكون 
مُزؤدة بأسلحة. و مدينة نيويورك: أفصحت الشرطة عن مخاوف جادة 
من سقوط تلك الطائرات ب قبضة الإرهابيين؛ إذ يبدو الأمر جليّا والخطر 
ماثلًا. وبالحديث إلى مراسل قناة كولمبيا الإخبارية جيف بيجزء فقد أفاد 
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أن الشرطة لا تملك أي معلومات استخباراتية تؤكد وجود تهديد وشيك 
بل هو مجرد قلق وهاجسس من احتمال استخدام تلك الطائرات # هجوم 
مستقبلا. ناقلا عن نائب مدير الشرطة سلفاتور ديبامس قوله: «إننا ننظر 
إليها بوصفها شيًا يمكن أن يكون أداة إرهابية». ولم لا6 لأن التحكم 4 هذه 
الطاثرات الصغيرة يكون عن يُمْد . فيمكن تزويدها بأسلحة تشمل غازات 
سامة وأسلحة جرثومية. ويمكنها التحليق من دون رصدها حتى تنهي 
مهمتها القذرة. وللحقيقة؛ فقد انزعج مسؤولو شرطة نيويورك كثيرًا. ولا 
سيما بعد أن وجد اثنان من أعضائها العاملين 4 وحدة الطيران: الضابط 
داريل مودسلي والرقيب أنتونيو هيرنانديز أنفسهما وجهًا لوجه أمام طائرة 
فق كوواطياز كيل أن يستطيعا تتريؤهنا عندما عانا تحلمتان يطانركهنا 
المروعية لثاة فون هيوتا يز عر هذه الحادثة ركنا تُحلق 2 الظلاء: 
ونحن نضع منظار الرؤية الليلية على أعيننا. محاولين إنجاز مهمتنا. ثم 
فجأة وجدنا هذه الطائرة على مستوى ارتفاع تحليقنا من دون سابق إنذار». 


لم يكن للرجلين أدنى فكرة عن الجهة التي تمتلك هذه الطائرة: أو العمل 
الذي تستطيع تنفيذه. يقول مودسلي: «أنت لا تستطيع معرفة النوايا... 
عدائية. ترفيهية؛ فثمَّة طرائق عدَّة تدفعك إلى تفسير أمر كهذا». 

من جانب آخر. اكتشف الهواة عالم صناعة هذا النوع من الطائرات. 
وأصبح بإمكان أي شخص اليوم اقتناء العٌدّة اللازمة من أي مكان. بعدّة 
كات ا هر الاه مق الدولارات نسي الاسقط] له الست لذ عدب 
بل ظهرت اليوم أندية كثيرة لصناعة الطائرات من دون طيار ودفعها لتُحلق 
4 السماء. وللمرء أن يسأل هنا: كيف لنا أن نميّز الطائرات التي تساعد 
على تطبيق القانون: والتي تتجسسس علينا. من تلك التي يستغلها شخص 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك 


ماء ليتطفل علينا بعد أن نتحرر من ثيابنا ليلا. ربما تشيع حكايات المدنيين 
الذين يسقطون مثل هذه الطائرات 4 المستقبل كثيرًا. 


عام 2015م: تقدِّمت وكالة الطيران الاتحادية باقتراح يتضمن 
تنظيمًا جديدًا لعمل الطائرات من دون طيار. قديفتح المجال أمام أكثر من 
سبعة آلاف شركة أهلية جديدة ترغب 4# تشغيل طائراتها الخاصة من هذا 
النوع. ويفضي الاقتراح أيضًا إلى تسهيل تحليق هذه الطائرات بعيدًا عن 
خطوط الملاحة المعروفة للطائرات العادية ( حتى لا تكون عائقا 4 حالات 
الإقلاع والهبوط)؛ إضافة إلى الوضوح التام (الشفافية) مع الحكومة 
بخصوص مجالات استخدام تلك الطائرات. وضرورة حصول مستخدميها 
على الشهادة الأساسية الخاصة بالسماح للشركات الخاصة باستخدامها. 
ويه حان امكعيو ته اللتطيوان :هانها كنا بخص الوزقوامد مقظية 
أوسحخ هه تشمع وضلئق ميد مق تلك الظاكرات ل السماء تظرًا إلىمنا 
قد تواحهه وكالة الظيواخ هة كتفوظ مخ حهاك عد 5 رمك الشتركات: 
والمؤسسات. والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون. والحكومة. والشركات 
العسكرية التي تدرك فوائد تلك الطائرات. ومن المؤكد أننا سنستفيد 
تحن المؤاطفين من ذلك عله ولع + يق ]لوقت تسم كمه عاط شال 
4 تغطية السماء بعيون صغيرة وآذان تتجسسس على تفاصيل حياتنا كلها؛ 
وربما يحدث الأسوأ عندما تَزْوّد تلك الطائرات بالأسلحة. 


وبوجه عام. يصعب على الإنسان كثيرًا عندما يتطلع إلى أعلى أن يرى 
أداة التحكم الصغفيرة تلك تحوم خارج نافذته. من دون أن يتمنى انطباق 
السماء على الأرض. وهذا هو الشعور نفسه الذي يخالج -لا شك- أولثك 
الذين يرون أراضيهم قد اغتصبت. وانتهكت خصوصيتهم. تمئح هذه 
الطائرات التي تلتقط لصيو أثناء تحليقها الأشخاص شعورًا مفعمًا 
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حروب العقل 


بالعظمة والخوف أيضّاء ولا سيما أن الناس يعانون أساسًا هوس التقنية 
التي تتجسس عليهم. فاليو م أصبحت الطائرات التي يُتحكم فيها عن بُعّد 
كا الماضي؛ مُفسحة المجال أمام الطائرات من دون طيار لكي تحوم 
الحي القريب منك. 


زراعة الرقائق 


تعد زراعة الرقائق أحد أكثر أشكال المراقبة والإشراف مكرًا ودهاءً؛ 
وهي تَرْرّع تحت الجلد نعم هكذا. وكان أنصار نظرية المؤامرة يتحدثون 
دائمًا عن اليوم الذي تميطرييه على الإسان بوسايلة شرائع ما هاقامتل 
الحيوانات. لا تحتوي الرقائق المتكاملة على بياناتنا الوراثية كلها فحسب, 
بل على سجلاتنا الطبية؛ وتاريخنا المصري. وسجلات توظيفنا؛ إذ تتحول 
هويتنا إلى شريحة متناهية الصفر تَررّع ب مكان ما تحت الجلد. ويحدث 
هذاغاليًا وكماعنا أرمو قو طلتتا كن هذه الرفاقة أواقخكر ونه 
شخصًا ما من اقتفاء أثرنا عن طريق أدوات التحكم عن بعد. 


مجموعة من شرائح التعريف الإشعاعية التجارية التي استّخدمت قديمًا. 
المصدر: ويكيبيدياء يموجب رخصة التوثيق المجانية. 


الفصل التاسع: ثمة من يراقبك 


مرحبًا بكم 4# عالم التعريف بالشرائح الإشعاعية التي هي رموز آ 
صورة شرائط دقيقة لاسلكية ذكية موصولة بقارئ إلكتروني. تستطيع تمييز 
الأشياء التي نشتريها من المحال التجارية مثل الأغذية والمنتجات: وأحسب 
أنها شيء مألوف للجميع. أليس كذلك؟ وها هي اليوم قد دخلت الخدمة 
نحم أك رالا حنات والحيواتات الأليمة:وحى الأشتعامن اتصابين عضن 
الأمرااش مظل الزهايعز: تحتوى هذه الشراكع غلك معلومات مسرن بظويقة 
إلكترونية تُرسَل خلال تردّدات إشعاعية إلى موقع التقاط المعلومات. وهوما 
جعلها ملائمة للشركات التي ترغب # متابعة منتجاتها 2 أثناء مرحلتي 
التصنيع والشحن. بل حتى متابعة الحيوانات. 


بيد أن وصول الشرائح التي تحوي معلومات شخصية مزروعة 2# جسم 
الإنسان إلى أيدي العابثين والمتطرفين يثير مخاوف حقيقية بشأن انتهاك 
الكسروضية. حلت موه ترات الث فيظة وساية ةسون 
بمساعدة بطارية. ويفتقر النوع الخامل غالبا إلى البطارية. ولهذا نجده 
أقل حظوة من النسخة النشطة أو تلك السالبة التي تحتاج إلى بطارية: لأن 
النوعين الأخيرين يتميزان بالقدرة على تحويل إشارات الهوية إلى قارئْ 
الشرائح دونما تدخل كبير. تجدر الإشارة هنا إلى وجود نوعين من أجهزة 
القراءة: قارئٌ نشط يقرأ بيانات الشرائح الخاملة؛ إذ يرسل الإشارات 
المْفرَة إلى نظام القزاءة::ويستعيل - 2 لوقت تفسف التوفيق من الشراكم 
الخاملة. أمّا النوع الثاني فيقرأ بيانات الشرائح النشطة التي تتقاطع مع 
شرائح نشطة من قارئ نشط. ويستخدم هذا النوع أيضًا 2 قراءة بيانات 
القمراته التكاهرة المدمونة بالطارية. أعل هه شدوالأمز مويك توظااما: 
ولكن اطمئن: إذ يمكن للشريحة الصحيحة أن تنسخ المعلومات الصحيحة 
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وترسلها بناءً على دوافع الشركة التي تستخدم الشرائح. وهدفها من 
تلك المعلومات. ويتلخص الأمر كله 4 حقيقة واحدة: مُرسل للبيانات ( أو 
مُستقبل لها). يمكن زرعه # أي شيء لاقتفاء أثره. وتحديد موقعه. 


تستخدم هذه الشرائح ناكم ذو منتسةنن مزسنات القيف 
الإشعاعية لعمل الإشارة ثم نقلها. والأمر سيّان إن وَضعت قرب هوائي 
القارئ أو بعيدًا عنه؛ لذا تطفوقضايا انتهاك الخصوصية على السطح 
أمام هذه الحقيقة التي لا لبسن فيها: مُؤْكُدَة أن الشرائح الضغيرة تُزْرّع 2 
الأشياء من دون أن ندرك هذا 4 أغلب الأحوال. ونجهل أيضًا إذا كانت تنقل 
معلومات من بطاقاتنا المصرفية. وبطاقات التسوق. وسلوكنا الاستهلاكي. 
وأفعالناء فضلا عن المعلومات التي تتعلق بهويتنا وحساباتنا المصرفية. 


يجب الاننسى أن هذه الشرائح تُواصل نقل المعلومات لحظة أَخَدْنا 
الأغراض التي نشتريها من المحال التجارية إلى بيوتنا: وهوما يجعلنا نعتقد 
أن مهمتها فقط هي المراقبة بمنأى عن عاداتنا الاستهلاكية. ويجب التنبيه 
هنا لضرورة الاهتمام ببطاقات الشراء التي تُوزْعها الأسواق وبطاقات 
الاتتمان التي قد تظل ترسل المعلومات باستمرارء أو تكون ملاحقة دائمًا 


من مصدر خارجي للحصول على معلومات منها (يمكن تغطية البطاقة 


وتبقى إمكانية الاستخدام البشري تمثّل التهديد الأخطر. فهل ستُقدم 
الحكومة يومًا ما على زرع هذه الشرائح 4 أجساد الثامن رغمًا يه 
أو أنها ستضطر إلى سلبهم حقهم 4 شراء المنتجات والخدمات إذا هم 
رخضوا؟ هل يطل ( الإخوة الكبار) برؤوسهم هنا أيضا مطالبين بأن يصبح 


الفصل التاسع: ثمّة من يراقبك ‏ 315 


هذا النوع من تحديد هوية الإنسان معيارًا أساسيًا؛ ويُعاقب كل من يرخفضه6 
هل ستززع :كا جسدك تلك الشريحة ف أكناء زيازتك القادمة للمستفتفى 
عندما يبرد جسمك بسيب التخدير. من دون أن يخبرك أحد بما حدث 
لك5 ربما يكون هذا كله قد حدث فعلا من دون أن تدرك أنه ثمّة من يرصد 
حركاتك وسكناتك كلها. أو كل حتى كل ما تقوم به من عمل. 


صحيح أننا نتفهم جيدًا وضع رقعة أو بطاقة 2# أحد أجزاء جرار. 
لمساعدة الشركة الصانعة على مراقبة صناعتها وتجويدها خلال خط 
التجميع. لكننا لا نفهم سر إجبار الإنسان على زرع بياناته كلها (تاريخه 
المرضي. ووضعه المالي. وتحصيله العلمي: وغير ذلك من بيانات هويته) 
تحت جلده - بوصف ذلك جزءً!ا من نظام تحديد الهوية الوطني- من أجل 
تسهيل الحصول على أي من البيانات © أيّ وقت. من دون علمه أو شعوره. 


فها هو (الأخ الأكبر) يراقب -طوال الوقت- من كل زاوية ممكنة. 
والسؤال الذي قد يتوارد إلى الذهن هو: ما الثمن الذي يتعين علينا دفعه من 
خصوصيتنا الثمينة من أجل سواد عيون السلامة والأمن وأرباح الشركات 
العملاقة التي تريد معرفة ما نشتريه ونستخدمه5 ختامًا. قد نكون خاضعين 
فعلا لتوع مامن المراقية دائمّاء ولكننا نستطيع أن نشير يأصايفنا إلى أولتك 
الذين سخروا قدرات التفنية الحديقة مراقيتنا: وأولئك الدين يحتبئون 


خلف الستار. ويستخدمونها للتجسس علينا. 


الخائمه 


من يملك عققلك؟ 


«لااشك أن عدم تمتعك بعقل منفتح يكمن 4 وجود المتطفلين الذين يسعون جادين 
لاقتحامه وتفذيته بما يريدون». 


تيري بردشيت 


«اعتمادك على الحكومة لحماية خصوصيتك أشبه ما يكون بالطلب إلى خانع ذليل أن 
يُتْبُت ناقذة بيتك وهو معصوب العينين». 


جون بيريبارلو 


تذكرون الدكتور مايكل بيرسنجر الذي تحدثنا عنه 4 كتب سابقة. 
أستاذ علم النفمس وعلم الأعصاب بجامعة لورنتيان # أونتاريو بكندا. 
العالم اتذي يحظى ياحترام كبير عمل بيرستنجريه مجتال الجقول 
الكهرومغناطيسية وتأثيراتها ‏ الدماغ البشري. وحفز فص المخ مؤقنًا إلى 
إثارة الإحساس لدى شخص معين بأنه يخضع لرقابة ما. وتتراءى له ظلال 
لأجسام خارقة لا يعرف لها تعليلًا. وتنتابه أحاسيس شاذة غريبة قد تتطور 


إلى كوابيس مفزعة. وكان مقاله «إمكانية الوصول المباشر لأيّ عقل بشري 
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عن طريق الطاقة الكهرومغناطيسية التي تعمل على التحفيز باستخدام 
عماجانة رياعية سفنف عند مدر سد وا واضالم المسيظرة عل 
العقل. تُشر المقال أول مرة عام 1995م 4# مجلة المهارات الحسية والحركية. 
ثم ظهر لاحمًا -وما يزال- © العديد من المواقع العلمية والمواقع التي تُعنى 
بنظرية المؤامرة. 


كان بيرسنجر يعتقد جازمًا باحتمال تحقيق إنجاز مذهل باستخدام 
العمليات الرياضية المقنّنة التي تؤدي إلى توليد طاقة حسية داخل شيفرة 
محدّدة من المخ. حسب ما جاء يك مقاله الآنف الذكر. يُستخدّم 2# التحفيز 
المباشر نماذج كهرومغناطيسية تحتاج إلى مستويات من الطاقة ( تقع ضمن 
نطاق نشاط الشبكات الأرضية: وشيكات الاتصالات الحديثة ). وقد تقترن 
ةو الحجلية بالكونة الشيظة لدرعد ا سر از القاما ما سلف للمقولن 
البشرية العادية كلها أن تتأثر بنفمة توافقية فرعية يبلغ تردٌدها نحو (10) 


هيرتز. ولا يزيد الاختنلاف عن هيرتز واحد فقط. 


أدرك بيرسنجر أن التقدم التقني والبحث العلمي 2 علم الأعصاب 
خلال العقود القليلةٍ الماضية التي ترافقت مع التطورات 2# مجال التقنية 
كانت تؤدي -حسب تعبيره- إلى قدرة |016083م 3 لم تكن مرئية ة ذلك 
الوقت. إن تلك القدرة هي «الطاقة التقنية للتأثير مباشرة 4 الجزء الأكبر 
لنحوستة بلايين دماغ من الأنواع البشرية؛ من دون تدخل بوساطة الطرائق 
الحسية التقليدية. من خلال توليد معلومات عصبية داخل وسط مادي 


تنفغمس فيه أعضاء الأنواع كافة». 


والآن: يمكنك قراءة هذا الأمرواإعادة قراءته مرة تلو الأخرى. ولكن 
وعلى كل حال يبقى المعنى الضمني هو نفسه؛ فنحن قاب قوسين أو 
أدنى من النجاح. إن لم نكن قد نجحنا فعلًا؛ 4 تحقيق تقنيات نستطيع 
بوساطتها السيطرة على عقول الجماهير على مستوى العالم. سواء كانت 
هذه الرقابة بصورة برمجة عصبية تهدف إلى تغيير معتقد اتنا وسلوكنا. أو 
بأيّ شكل من أشكال التلاعب بالوعي الجمعي؛ فالاحتمال إذن قائم من أجل 
تحقيق أهداف إيجابية أو خبيثة. وليس ثمّة شك أن الحكومات والمنظمات 
العسكرية والمؤسسات والشركات كلها تشجع العلماء لمساعدتنا على تسخير 
عقولنا لخدمتنا. ولكن: هل لدينا خيار 4 هذا الأمر؟ 


توجد حكايتان تردّدتا # الأخبار. تُعبّران عن نظرة مرعية تقشعر لها 
الأبدان لهذا العالم الشجاع الجديد الذي نواجهه؛ الأولى: «يزعم العلماء 
المتخصصون 2# السيطرة على العقل. قدرتهم على تغييب الوعي». حسب 
ما أورده نك ويست 2# مجلة سلوث. # عددها الصادر كي يولي و عام 2014م. 
ف هذه الحكاية بمشروع حافة العقل لاا888 ع608-08]داه 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية. ونظيره البريطاني عقل الإنسان 8810 /الاهالاانانا 
اللذين يهدفان إلى اختبار إمكانية تعارضن العقل والحاسوب. وغرمسن 
الذاكرة أو مسحهاء وحتى تحميل المعلومات مباشرة كذ المخ. بيد أن زعم 
علماء جامعة جورج واشنطن يعد الأكثر غرابة وهو زَعَم تُشرخ صحيفة 
الصرع والسلوك. حسب ما نقلته العالمة الجديدة هيلين تومسون 4 مقالها 
الذي شر شهر يوليوعام 4م: «اكتشاف زرك أعماق المخ يعمل على 
تشغيل الوعي وإيقافه». 
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حروب العقل 


مدو حاتي القن تمكو فريق التلقاء يقياةه امام الخصص مه غلم 
الأعصاب محمد كبيسي من تنشيط وعي امرأة ثم تعطيله عن طريق د 
حاجز مخها (طبقة رقيقة من الخلايا العصبية متصلة بالجانب السفلي 

من القشرة المخية وسط الدماغ)؛ إذ كانت المرأة مصابة بمرض الصرع. 
فوصلت دماغها بأقطاب كهرباتية. كان أحدها ع درن من طيقة الخازي 


العصبية الرقيقة تلك ٠‏ كك منطقة لم ب سيق أن ترك انف ام دراسة 


وكانت النتيجة أن فقدت وعيها حين صّعقت بنبضات كهربائية عالية 
الإكرذة لعستضيده كور عد إيداف الصدفيئ لعنها لم تند زكر أى شي 
مما حدث #ك المرحلة التي سبقت لحظة فقدان الوعي! 


والحكاية الثانية: «قد يعني علم الأعصاب جنودًا يسيطرون على 
الأساحة عن طريق سيطرتهم على العقول. نُشرت هذه الحكاية ب صحيفة 
الجارديان البريطانية. ‏ عددها الصادر 4 فبراير عام 0002 وترى 
أن المشروع الأمريكي الذي سبق ق الحديث عنه # الحكاية الأُولى يفضي 
إلى جنود أفضل. عن طريق الربط المحكم بين عقولهم وأساحتهم. ويحفز 
الأسرى والأعداء إلى الفضفضة. ويجعل قوات العدو تدخل .4 سبات عميق. 
كل هذا يمكن تحقيقه عن طريق إمرار إشارات كهربائية ضعيفة إلى 
الجمجمة باستخدام تيار مباشر للتحفيز. 


الكل إذن يمكن أن يخضع للسيطرة على عقله عن طريق إدخال الصوت 
4 الجمجمة وتأثيره فيها... ربما لم يعد عقلنا بعد اليوم. وحتى وعينا. ملكا 
خاما تؤجؤة كيف نشاء: 
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وعودًا إلى عام 1975م: فقد ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مقترخا تقدّم به الاتحاد السوفييتي (سابقًا ) . يقضي بحظر تصنيع أسلحة 
الدمار الشامل وتطويرها. وكل ما يتعلق بها من أنظمة. وكان من بين أهم 
تلك الأنظمة التي شملتها القائمة: 


1. الأسلحة الإشعاعية التي تفضي إلى تأتيرات ممائلة لتلك التي يسببها 
الانفجار النووي. 

2 الأسلحة المشعة التي تحوي جزيئات مشحونة أومتخايدة تؤثر بذ 
الأهداف الحيوية. 

3. الأسلحة المشعة التي تخترق حاجز الصوت. 

8 الأسيكة العورو م 1تاطسية القن تمل ششق جود ة اك إشعاغينة 
محردق ضر بالأعشاة البشرية 


و 


وللأسف الشديد. لم يستجب الغرب للمبادرة. .4 حين أبرمت معاهدات 
حو وعُدّلت. مثل معاهدات حظر الأساحة البيولوجية والكيميائية (سواء 
على أرض المعركة. أو شوارع المدن). ولكن على ما يبدو. لم يكن بينها أي 
معاهدة تحظر غزو العقل البشري. واستخدام ووتسافل لخر بف الموجات 
الكهرومغناطيسية. وتلك التي تخترق حاجز الصوت للملا حقات الفردية. 
والتشجيع على اعتماد الأسلحة غير الفتاكة.# الاعتداء على الحقوق 
والحريات. خاصة من الجهات المسؤولة من تطبيق القانون على المدنيين 
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ربما توصلت بعض السلطات إلى اتفاق يقضي بعدم تبادل التهم بين 
بعضها بعضًا. بيد أنه ليس ثمّة ما يحول بينها وبين اللجوء إلى تقنية 
السيطرة على العقل الحديثة لغزو عواطف الإنسان. وأفكاره. وسلوكه 
وأفماله؛ وتغييرها. والتلاعب بها. وعلى أقل تقدير. فإن ذلك لن يتسبّب بذ 
إزهاق روح أي إنسان: أليس كذلك؟ 


وحسب ما ذكرت جودي وول محررة بحث «الرنين: مجموعة الاهتمام 
المشترك للكهرومغناطيسية الحيوية». ونشرته يك مقالها «الاستخدام 
العسكري للصوت الكاتم: أسلحة السيطرة على العقل»؛: فإن الأسلحة 
النفسية التي استخدمت 4# حرب الخليج (العربي): «اشتملت على تقنية 
تؤثر يذ منطقة اللاوعي للتلاعب بالعقل... بُنْت عن طريق موجات لاسلكية 
قياسية»: حتى إن الأخبار التي تناقلتها بعض المصادر ‏ شهر مارس من 
عام 1991م. أفادت أن استخدام الأسلحة النفسية قد بدأ مباشرة بعد 
تدمير نظام القيادة والسيطرة #4 جيش صدام حسين. وقد وصف أحد 
مصادر الأخبار آنئذ تلك الحرب النفسية التي تعرّضْت لها القوات العراقية 
خ أثناء عملية عاصفة الصحراء. بالقول: «تقنية الحرب النفسية الفائقة 
تصل الشرق الأوسطه؛ إذ تفوقت مُرسلات القوات الأمريكية على محطات 
الإرسال العراقية المحلية ثم شرعت تبث موسيقى وطنية ودينية. إضافة 
إلى تعليمات وأوامر عسكرية وأخبار غامضة متناقضة مربكة. تقول وول: 
«ريما شمل هذا أيضًا مزيدًا من التركيز ف العمل على تقنية اللاوعي القوية 
التي اعتمدت نظامًا إلكترونيًا متطورًا. يخاطب عقل المستمع مباشرة. لتغيير 
موجات دماغه. والتلاعب بالتيار الكهربائي الذي تحدثه خلايا دماغه. ثم 
حقنه بمشاعر وعواطف سلبية مصطنعة. مثل: الخوف. والقلق. واليأس». 


ولعل هذا هو السبب ‏ - بحسب تأكيد وول- الذي جعل أفراد القوات 
العراقية يستسلمون فيما بعد زرافات ووحدانا بمّنَ فيهم كبار القادة من 
الوه وخترهم. ادن مناطوا وسن انهخ عاكلة يكل ها حوره هن عد وتع ناف 
هاي رسائل تمك + عفول أولقك الجنود الذين كانوا يقاتلون دفاعًا عن 
مبادئهم: ثم فجأة انقلبوا عليها وتخلوا عن كل شيء فاستسلموا 5 


عام 1992م. طور الدكتور أوليفر لوري من نوركروس بجورجيا «نظام 
تعريف اللاوعي الصامت» الذي يؤكّد «إمكانية إرسال الناقلات المعدّلة 
مباشرة 4 الوقت الفعلي. ويمكن تسجيلها بسهولة وتخزينها ب وسط 
ميكانيكي أو مغناطيسي أو بصري؛ لإرسالها لاحمًا. أوإعادة إرسالها إلى 
الممستمع». والعجيب الغريب أن الأمر اليوم لم يعد يقتصر على نقل الرسالة 
عن طريق الأشعة مرة واحدةٌ فحسب. بل أصبح ممكنًا تخزينها وتكرار 
إرسالها حسب ما تريد. يطلق إدوارد تيلتون رئيس شركة الأصوات الصامتة 
على هذه التقنية اسم (30ناو-5). وتبعًا لما أحية خطاب مؤرّخ 2# الثالث 
عشر من ديسمبر عام 1996م, وموجّه من جودي وول إلى مجلة نكسسس؛ 
فإنه يمكن «استعمال أجهزة حاسوب عملاقة لتحليل طبيعة العاطفة 
الإنسانية التي تنشأ عن التيار الكهربائي الذي تصدره خلايا المخ. والعمل 
على تكرارها وتوالدها. ثم تخزين هذه النماذج العاطفية 4 جهاز حاسوب 
آخريفريها لصحت كبر الحاته الفإطافية ب الشيخض اقبي والمثير 
للاهتمام حقًا أن شركة الأصوات الصامتة أكدت تصنيف نظامها هذا 

من الحكومة الأمريكية واستخدمته الحكومة الألمانية وحتى تى السوفييت .. 
استعد ريما لسماع الخبر الأكثر إدهاشا: «استخدم هذا ا 2 
عاصفة الصحراء # العراق بنجاح تام». 
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عشت تود هنا سحيةه ره الةميفة قئال لخن اذ اكان للمووهةة 
التقنية يعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. ولم نفعل أيّ شيء حتى 
الآن لمنعهاء فما الذي قد نواجهه اليوم؟ هل كسب الرهان أولك الذين 
يسهعون للسيطرة علينا؟ لقد انقضت عقود مئذ ذلك الوقت. وما نزال 
نتعامل بوسائل ربما لم يكن سهلًا تصورها قبل خمسة وعشرين عامًا. لقد 
تفيّرت الأشياء كثيرًا. فلماذا ينكر الجميع أن هذا الأسلوب 2# التفكير قد 


عن عليه ويه 


فنحن نعيش اليوم عصر الطائرات الآلية مختلفة الحجوم التي تحوم 
4 السماء. ونحمل آلات التصوير 4 هواتفنا النقالة كلها ونثبّتها 2 ناصية 
كل شارع بوصفها أجهزة رصد وتعقب. ولا ندري أننا نحملها... وسائل 
إعلام وإنترنت ووسائط تواصل اجتماعي تفغزو كل لحظة من حياتقاء 
مدعومة بأمتداف الأخرين واكك رهم للطدن تنا مرو ونه هنا ولمكرسكلنا 
يريدون نذا وتقنيات خفيّة ماكرة ريما كنا نجهل أننا أول ضحاياها. إنهم 
يلاحقوننا. يقتفون أثرناء يضايقوننا. يدفعوننا. يسحبوننا. يتلاعبون بنا. 
يغيّرونناء يسيطرون علينا. يهدّدوننا. يبتزوننا. يستغفلوننا. يستغلوننا. 
يخدعوننا... يفعلون هذا كله بجميع الوسائل الممكنة. © حين يجهل معظمنا 
هذاء بل قد نعتقد أنه من المستحيل أن يحدث... يبدو أن أجسادنا وعقولنا 
لم تعد ملكا لنا. 


هل :تعب الوشو ؟ عونا ع هذه شقنت ويتيلة لعمويل السلولت: 
إن لم تكن قد استٌخدمت وسيلة تعذيب صريحة؛ فقد أقحم علماء النفس 


أصوات الموسيقى الصاخية وحتى تلك المستهجنة... مزحة سخيفة. لكن 
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الأمرحتمًا أسوأ بكثير لأولئك الذين تعرّضت حواسهم لمثل هذا الأذى. 
وبالرغم من أن الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منعتا هذا 
النوع من التعذيب. فإنه مورس على سجناء الحرب 4# سجني أبي غريب 
وغوانتانامو اللذين اشتهرا بسوء سمعتهما؛ سعيًا انع انتشار الفكر المعادي. 
واستّخدم أيضًا ‏ ملاحقة أتباع ديفيد كوريش 2# واكو بتكساس. واستخدم 
من قبل شهر ديسمبر عام 1989م لطرد مانويل نورويفا من سفارة 
الفاتيكان 4 أثناء غزو الولايات المتحدة الأمريكية لينما. 


ويبدو أن للموسيقى قدرة. ليس لإضعاف العقل فحسب. بل للسيطرة 
عليه أيضا؛ فقد نشرت مجلة أمريكا العلمية. 2 عددها الصادر 2# أكتوبر 
عام 2012م. مقالًا عنوانه «قوة الموسيقى». يبحث 4 استعمال توقيعات 
الصوت الموسيقية للتأثير هذ المخ وقدرة الموسيقى الصاخبة على التأثير ب 
التفاعلات التي تحدث 2# أعماق المخ. لقد ثبت أن للموسيقى قدرة على 
التأثير .4 مركز العاطفة بالمخ. إضافة إلى تأثيرها ب الدوائر التي تشمل 
حركة الجسم. ما يجعلها تتحكم 4 العاطفة والحركة. ووفمًا لما جاء ‏ 
المقال. فقد ذكرت عالمة النفس آنيت سشرمير. 4 اجتماع لجمعية علم 
الأعصاب. أن توقيعات الصوت «لا تعمل على الانسجام والتوافق بين سلوك 
مجموعة من الناس فحسب. بل تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بتفكيرهم. 
فتحدث العمليات ي ذهن المجموعة بالتزامن». وهذا يمسر السبب الذي 
يجعل الناس يشعرون بنشوة غامرة ف أثناء أداء الطقوس الشعائرية التي 
تشمل الموسيقى. أمّا الرقص 4 جو مترع بالنشوة وسريان حالة الطرب 
فيفسّر أيضًا قدرة صوت الطبل والفناء وتكرار نفمات الموسيقى القبلية على 
تحريك الناس بطريقة موغلة ك البدائية. 
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وهنا يكيو تحن أنه [لأسياك تتش وقد ماتقنيط يمشن الاين 
غضبًا وعنمًا عند سماع مقطوعات موسيقية معينة. أو يبدون قدرًا أكبر 
من العدوانية عند سماعهم موسيقى مبتذلة. أونوع عنيف من موسيقى 
الروك آند رول: على العكس تمامًا لما يبدونه عند سماع موسيقى الرباعيات 
الوترية. حقًا .إن الموسيقى تفيّرنا وتحرّكنا. ولكنها تبدو الآن قادرة أيضًا 
على التحكم 4 عقولنا وفكرنا. حتى ل صورة مجموعات. فهل يبدو 
الأمر مسألة وقت فقط قبل أن نتصرف جميعًا مثل الموتى الذين يمشون 
على أقدامهم بعدما عشت يه الحياة. من دون القدرة على استعادة 
الكلام وحرية الإرادة عندما تُعزّف ف بيوتنا موسيقى عن طريق وسائل 
التقنية الحديثة التي وُضعت تحت تصرفنا؟ ومع هذا . فليمس ثمّة من يرى 
الأمر شيئًا سلبيًا. وقد أكدت ذلك سشرمير نفسها ف مقالها الذي 
أشرت إليه آنفًا: «عندما يتحرك الناس بصورة جماعية 4# الوقت نفسه. 
فثمّة احتمال كبير جدًا لإدراكهم العالم بالطريقة نفسها. ما يُسهّل قدرتهم 
على التفاعل». وحتمًا يؤدي هذا الإدراك والتفاعل إلى أحد طريقين: طريق 
الخير. أو طريق الشر. 


ولكن. لأننا ما نزال - نحن المؤلفين- متشبثين بالأمل: فلا نريد أن نختم 
هذا الكتاب بعبارات قاسية يسودها جنون العظمة ويملؤها اليأس والقنوط. 
وبالرغم من أننا شهدنا فعلًّا مختلف أنواع السيطرة على العقل والاعتداءات 
الإلكترونية: فإننا ما نزال نتمتع فرديًا بقوة الإرادة وسعة الحيلة. فضلًا 
عن هذا العناد الذي يميّز آدميتنا؛ فمن أجل استيقاء إنسانيتنا وحريتنا 
واستقلالنا. لا ينبفي لنا أن ندفن رؤوسنا # الرمال مثلما حدث 4 الماضي. 
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ويحدث الآن: وماقد يحدث مستقبل؛ فالمعرفة قوة, والوعي قوة؛ والقفهم 
أيضًا قوة. 


دمية لما يُعرّف ببوابة العقل: توضح كيفية إحداث اضطراب ف المخ عن 


ولنتذكر أيضًا أن السيطرة على العقل قد تكون شينًا جيدًا من أجل 
تحقيق الأهداف. وإذا كنا قد تعلمنا شيئًا من حركة مساعدة الذات: فإنه 
ليس أفضل من إدراكنا ضرورة الاحتفاء بقدرة عقولنا على تشكيل واقعناء 
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وعدم الخشية أو العلق يشأنها: طقد تمكن الناس من تقليل الوزن. والإقلاع 
عن التدخين. والتمتع بصحة سليمة. ولقاء الأحبة. وتحقيق الأهداف بفعل 
التأكيدات. وتقنية تحديد الأهداف. والإفصاح عن النواياء وتركيز التفكير. 
وحتى التنويم المغناطيسي. إذن. فليس شرطا أن تكون الصورة كلها 
سوداوية عند حديثنا عن السيطرة على العقل ما دمنا نحن الذين نسيطر 
على عقولنا : والأمرنفسه ينطبق على أفكارنا. ونوايانا. وتركيزنا: وسلوكنا . 
وأفعالنا. ومصيرنا. 


ولاتحفيية لأسن إن الثرنية نقمها الى توفت أنما ,وأخر تن انفقل: 
يمكن الإفادة منها يومًا ما لمساعدتنا على العيش بصورة أفضل: فمفهوم 
اقتحام العقل: أو زَرْعِ شرائح فيه لإرسال نبضات كهربائية تعرز ذاكرتنا 
وقدرتنا على التركيز وتحقيق مزيد من الأهداف. لم يكن ف بعيد المنال. 


4 شهر أغسطس من عام 2014م. أدلى غاري ماركوسس: أستاذ علم 
النفس بجامعة نيويورك ومؤلف كتاب مستقبل العقل: مقالات بقلم أشهر 
علماء العالم ة علم الأعصاب. بحديث لموقع ()ع10510 ودع 0 أكنا8 مزمء.1/3000) 
الالتخروتي فاق شم زإننا سق طريقنا نهم لخديل يحض تصفهوه: نقد تمكنا 
فعلًا من إرسال نبضات الصوت إلى داخل أدمغة الصّم لكي نساعدهم على 
السمع. واستخدمنا أيضًا التحفيز الكهربائي لدراسة طبيعته. وهكذا سوف 
نتمكن يومًا ما من معالجة الكآبة وغيرها من الأمراض النفسية الأخرى». 


إن وضع شريحة داخل أدمفتنا ترسل شحنات كهربائية معينة لمعالجة 
بعض أوجاعنا قد يساعد على شحن الأدمغة. وقد نستطيع أيضًا تحريك 
الأشياء التي حولنا بمساعدة نبضات عقولنا الكهربائية. فيما يُعَرّف 


الخاتمة: مَنْ يملك عقلك؟9 


بالتوافق بين المخ والحاسوب؛ قفي عام 2011م. نجح فريق من الباحثين 
بجامعة براون # اختبار بوابة الدماغ. وهو أحد أنواع التداخل بين المخ 
والحاسوب. إذ مكن امرأة مشلولة من تحريك مؤشر شاشة الحاسوب 
بمجرد التفكيريك الأمر. وهوما شرّع الباب واسعًا على مصراعيه؛ ليس 
لترقيع الأعصاب فحسب. بل لابتكار شرائح تساعدنا على العمل باستخدام 
الحاسوب وفقق طريقة جديدة تحافظ على خصوصيتنا. ولعلنا نستطيع 
يومًا ما الضغط على أزرار جهاز الحاسوب ودخول ذاكرته لكي نملا عقولنا 
بمختلف أنواع المعلومات. ومع أن هذا قد يعد فتحًا عظيمًا . فإن احتمال 
إساءة الاستعمال يظل قائمًا. فمّن الذي يُصمّم تلك الشرائح؟ هل نضمن 
عدم إقدامهم على استغلال الأمر للسيطرة على عقولنا. حتى 4 ظل 
سعيهم لزيادة قدراتها5 ما نوع البيانات التي نستطيع الوصول إليهاة مَن 
يتحكم 4 تدفق تلك البيانات؟ كيف تستطيع عقولنا تمييز الغث من الثمين 
بين تلك المعلومات؟ 


لاشك أننا قد نواجه أسئلة نعجز عن الإجابة عنها. وتُقدم على خيارات 
نجهل عواقيها: ولكن المشكلات دائمًا تطل برأسها عند حدوث أحد شيئين: 
عجزنا عن السيطرة على عقولنا؛ فيّترك الأمر للآخرين لكي يتحكموا 
فيه. أو سيطرتنا على عقولنا وحدناء ولكن من دون معلومات كافية؛ وحكمة 
لازمة. ومعرفة تجعلنا أهلا لأداء المهمة على الوجه المطلوب. علمًا بأن 
تمتع الإنسان بالعقل لا يعني قدرته على تحقيق الفرح والسعادة والصحة 
والنجاح؛ إذ ينبغي أولا استخدامه بصورة صحيحة. وتذكرٌ دائمًا أن خسارة 
العقل شيء مروع حقّاء وكذلك الحال عند تحوينه إل قو اخرى عار طن 
مع مصلحتنا. 
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بالرغم من أن هذا الكتاب اكتفى بنيش سطح التاريخ الخاص بمظاهر 
السيطرة على العقل المرعبة. فإننا نتمنى صادقين أن تكون البرامج 
الاجتماعية. والمضايقة الإلكترونية. والمراقبة. والتجسس قد نجحت 2 
فتح عينيك وعقلك كما ينبغي لرغبة جامحة لمعرفة المزيد. ومطالعة المزيد 
لمعرفة أشمل عن هذا الأمر المفزع الذي يهدّد وجودنا؛ فالأمر أسوأ من ذلك 
بكثير. ومن السهل جدًا السقوط ف تلك الأعماق السحيقة المروعة. والشعور 
بالعجز التام عن انتشال نفسك منها. 


فأين نجد الحقيقة الكاملة عن المؤامرة المجردة ومجالاتهاة ما حقيقة 
ما يكمن بينهما؟ ماذا نستطيع أن نفعل إزاء ذلك؟ أليست القوى التي تقف 
خلف هذه التقنيات والأهداف هي التي تمنعنا من عمل أي شيء حيال الأمر 
كله5 نعم: لا شك .# ذلك: ولكن عندما نسمح لهم فقط. 


«مشكلات أمريكا كلها هي نتيجة دفع النامس إلى تصديق أشياء غير 


صحيحة». 


ستيفن جاكوبسون. مؤلف سلسلة «سيطرة العقل 4 أمريكا. أمريكا... 
انهضي» السمعية 


المصادر والمراجع 


اقصاصم لمة انمع طدم لامع عومقعع :13 اق8ع للامطذ كأامعصبدءه00 بربعلة” .للا6م 
-06 رمه .ناعم “.20ذأم0ع1 عتاوع0020' 35 5ع أالاناء8 كمناه:6 كاطع 8 
.5 ,20 معطامرع 


-/ا ”اهلاأنم نك عكناطمْ أونغأت8 عط عمنتاقمم8 :لزإمومة مم “١‏ .عمصوعل ,كولم 
004 ععغم نالا ,عماة »ا 


”.5مع5ل) 00 امعصاءعم؟<ع عامماعء3وع ععن/ا0 كاأمللع عمعيع” .لعع8 بتأاموععطام 
214 ,29 عصنازل رأقمعناهل غععنن5 أأوللا عط 


-20)3م0© عوز3ة/1] ناولا :كمأطاعلام5 .عالاغماعل/ة نا لمق ,عمتمعطغقةا بأطععرطام 
300 مؤ5قطعقناط لمعياع عناملا عاع123 وغ مواط أمعممممعلاه6 0م3 كمه 
.(2004 ,عصناط عاعملا بمرعاا) عننو/ا! بمعناع أراملا لاععه/لا 


-نام1/13] ادهع 563656 300 ع01380056 عط1” .3500أعودكمق عأ أو أطعلزوط موعاموعممم 
”.ىمع 05520 اقغامعل/ا أه0 اه 


0510 “.موأؤأناءاع1 عار و معلا طؤنامعط؟ اأمخده© لصالا وووالظ” .عإعامَ ,لحكمم 
2 29 ,/إق/ا! ,»م8 عط 


األاه أه بعزاهمة8 عط مه غرومعظ مَ :رمعا 3كنمع ل مأ ممقصطءاع .طهصموت بألمعمم 
.(2006 ري 61355 مأنعومعم زكاءهم/ بيع ل ) 


أمع ل معمعل0م! ععموم5عاقع2) عملا اقغادع636 :م63 عط عملوه© .قمم 6 ,لإعاأة8 
.(2010 ,عماطؤأاطنط 


-مناك/عماعم؟ ,عماللا “.امخامهك© لمللا عه ععياتوللة” .معااة ع0 معاءد8 
10160000000 


-10 لإعهأمطءعلو5 “.وأكوممملانا غ0 ععييره5 أوءأاوواوطعلاوم عط1” .علعع1ط ,اع م8 
1 3م13 ,لل 
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0010 :عارملا راع لا) كمه أكمعصل0 لمح كعبرقععمومع5 :أوبنز8 .عمأمعطغق رالع8 
.(1997 رووعمم بإأأورع/اأمنا 


لإأأكاع/اأملا 05020 تارملا بمعلة) ععقعقمه أون6أ8 الإرمعط1 أوأ(8 .سس 
.(2009 رووعمم 


8 |50 كموموعللا مدع8 بإوععمع ,عكامممع6 م أأموع6” ,موء8 ,رمأعاوع,ع8 
.5 ,9 لإأنال ,رصحهء. 80 للزكا/ا ”.مهاعم مرممع 


.(1968 ,5كا800 لنقنللة) 5أدكم صملا .0. لا ركمءأ8 
,6 ععطتمعأمع5 ,أ5كه80 ممغومق آنل ".كأأن6 ع2 2ج2أ8” 


05 عاءعت عط عاهعم8 مغ يبروا #كعمءغك عناملا عمذاانام ك'وطلقا .8 عمزمعون ومعازدمر8 
.(2004 ,أاتنا ورمعلا :عاءملا بمرعلا) مه6قانمأمدلا 


-مع8 لم3 اأمغمه لصتاة مأ عاءملالا عمتصموعومعه لمج دعبن روط“ .اأعلا باءام8 
0 300 01830123000 عباللاععع5 بعكناطة |83 156 ”.383003م 
,24 لزقا/طا ,أناء 7ع لم0 رععمعععامه© أمخمه6 


.05 :06 اناك رع210 1لا “.132325 لايم نلو" ساس 


-0اناكد ,عمأ2كالا “.كمه6قعنامصما اوعزلاه2 5غ 0م عذنلطم أونز8” سا 
.5 ممعم 


-مصطعع1 عط مزعاه8 كأوعامعم/مّ دعوم مين ممع بيخحع8 يبرع معاط2 رأكاكمأ8,262 
.(1982 ,عومنتطوتاطنم ععوعوعم) ومع عتمم 


علمواعم ”“ععطصموطدمنا عط غأه عمكاهمة عط لم3 لعوتموط” .موؤام رعدوطءع 
.00 عمبل ,لإاطخصهلة 


:005 مغ ععطغوا/ا د عععمع بإورع 1ن لإوهامامعاء5 زعع أمظ 5335“ .عل ركلالط6 
.14 2 (اع قال ردعم ذ] ناه8 هممم 13 “ماع03 01 م50 


-لماللا “.ممتامعغما آه ععيرمم عط ووعمع 3لا مغ ومعغ5 5“ .,اومع06 رقعرممطة 
-000/0ء .مععمع نال هط 0م أم.لزانياينا .2013 ,20 بزها/ا رحممء.معع 8006 
الغ له تمع غم أ -أممعع رم م-عطع-ووع مر قط-5-0م9603/5-566 


-)عمعاع عماطكةل/لامأقء8 مان أه بممغك عط1 :مم80 مععاك عط ما .عممكظ ,ركمتلامء 
عع.,20 بع»! :630303 ,مأممءعه1) ممتأألع اأماممع5 ,2ل0قصمقهك مآ كأمعممأ 
.( 1998 ,80015 


-8 ع]ألاا »اع كت امع لأدعع25 :لإووامعمعأء5 أه مععن0 3خ كهللا |“ .قعناها ,كمتلامع 
مغما غأكةع 5هللا علد بنطلاا 0مد كاععع؟5 أكم مومع مما خطعءقطن عط و5اوهع7"١‏ 


المصادر والمراجع 


انه لزازج0 )انا ”وروعلا 35 ععكمْ لعاء برااهماع عطك معطلالا دووعم 03 
201 ,10-15 عط ممعأمع؟5 بعر اموه 


0 005 226عم0 أمعامه© لصتالا هقان تامع صصومععنا00 اقنغء ألا .عأعام ربعملا مقغكمهم6 
.(1997 بعذناملا أوععع :.طوةل/اا لمع ذملناه1 غرمط) وعأمعممم 


ممه ذا ععطغمء8 عأة” ,لموبزالء جلا بباعط8/36 0مة بعمأمعطاةت ,ممصنصه 
“.كع طاط1 أ0 أعمععغما قط أه عؤز8 عط لمق ععمق| اتعنصيك و5قألة ,عاع600 
4 ,26 طعىقالا ,رممع.مواج5 


مأ كقمطتمع 0 غمعؤؤأومع5 :5رعمموومه مو 3800 أمعمامعمع«ع” .وع:6 رعطه00 
.8 ,15 طعرقالا ,5بمعلة أقهوعا موكم85 “.كمه36اباوع8 لم كغطونت8 


مطل 00خ ععطب أو وخأععع5 اععطعغقء |50 مه0أج2عم0 بنرع806 ,مدعرنام 
.(2010 ,عمتطوتاطنطه أمعلمعمعلما! ععومكعغ3ع22) لماوع يع8 عروقرو/لا 


ممععأم) لمدتاهومبنا أه وألعمهاءلرعمع عط1 :لاع مهمه غععع5 .هاج لمعمع 
.(1997 بعقمتطؤتاطنع اانا معمعك :.صمع] رعوممع 


طعدمعط]! نمأو قغمه) أقممتامطع عاوعد علاأووقا/ة ؛ه ععمعلأيغ أدأخمعمامعمع«ع” 
-أع5 05 لإمرع30ء8 أهمه36لا عط أه وومألعععمم5 “رياء هيراعلا أهأع50 
.24 ععطصضصنلا ,111 عصناملا ,وععمة 


عنمسصطتلاطظ لاط أمعغغكمه© لمللاا تعأكنل/ة /أه ععيوهمم عط]1” .35اعقب00 .8 رؤولاعز8 
.2 ,19 ععطم]غء0 ,سمع.موعاءعممة عألمعاء5 “.لدنمد5 


املاع 3ع نالع “.ععمقااتعبص يد مؤزااعغأد5 أه ععومعالا قط ” .مطه! بعمتصمعاءع 
.3 ,19 06نا! ,008 آاع5 


دمممنعل/الا لإوبعمع ل0عماعم 0 نومع عأمماععاع أرعنا0© ولط ” .قمداع ,لمواعممع 
بأمأععكمقمغ عقمناطعللا عأدنتاكما معمعلصة© “أمعامه© أوعانامم ,ره 
31,1 طعم قلا 


-م3ا2 04 م327 قأطره0 لسبئعععم؟5 أأنع عط لمة مطمقمت رؤائة خصعع . 
.(2014 ,عذدنوط أوعع6 :طكةلخا ,لمعكميه1 غممم) طاغروع غم 


لإا كلاقدوع :مأقم8 عط 0 ععنذأنب؟ ع5[ .ؤناء3ل/8 637 300 لإمععع1 بمممعمع 
ممخععمء8 :للا رممتععماءهط) كثوتامعاءوم »نعلا عمألدع) كلاءولقا عط 
.(2014 رووعءظط بطأئمععلائلمنا 


307 عه بإلدع5 ع5 زوالا كموموع/ل/ا عناو/نامء8/1” الحم لآلاة0 ,لصناطعانظ 
.003 عم نكرو ماممذ ,عم 2كالة 
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0/0 ذأ غاأن8 فكلا عط بون :عمأومع ععمدااأعبمب5 عط“ .مدبيم معطودااو0 
204 ,25 أكناعنلل ,أمعع2ع:1م|ا عطآ1 رععه.كاه0ماءدراع “.عاعه00 غأععع5 


لاقل صناك غ15 .كممزأةا طوهك ماللا ومتاعالا طكهبومزهء8” .مأءقكا ,مأ/نال6066 
4 ,17 :همط5مغع0 رؤذعلم1ا1 


”.13355060 عأممناعع|6 300 كأموامما :م13 آه عدموو ق” .0/10 ,رعدأاطموت 
1/43 ركعت أ! موع رمع 


-عواملاع بامغمه© لصالا 0لمة عواطم اقنغأ8 ركأان” .مهل/0ه )0 ,لممصحمون 
-0غامقلانا “.امغأمه© لمأللاا لمة عكباطمق أقب6أظ مأ كأاب© أه عام8 عط وما 
,مامكا 


للاعلا) عملط] غعوعع؟5 بمعنيع ,مبوعكول/ا مأيلاة لم3 ,ااعطمم 63 وأعن هط غوعوعلا 
.(1981 الإهلعاطناه2 ناملا 


بعوأام0 عقصواعم فط[ “أانكت همزع “نملا ومعأذ معناع5 عط1” ,ع802 ,رممغوماعمعلا 
,18 عمال 


داع لا /11| “.ادوع 8410016 عط مأ وعبلاءعم ععوكع هللا أوعأوماه طعللوم طعع] -طعلام” 
1 ,23 طععقاللظ علط دناعم (زمهل0ه1) .0غا لادعنا8 


-وع01) ع32] هلالا أقعأعمامطعيزوط 300 د5ععاع50 أعمعع5 يهل أعوطعزالا رمقططأأهتم 
.(1992 برعونامتك مققي8 ااعسسؤاألةا :لا.لا رمعل 


ممع | ,زالايها .ع أوطعلالا .مممعا تمممتن 


-منااك” .(1956 ,ك5كامه8 لأموعبه تعامملا بورعلة) عمأطكهنلاماهع8 .ل وبرالع معخأمنانا 
-آلازم ,كدتكمصمملاك ادعأعهامطعيزوط ]0 لإأعاء50 .مهم أمقعل معلا ”.ؤ5أ5مم 
60 أقعأوهاوطعلاو موعلمع رمق ,30 ممأد 


مموععمء2 ععمعع [أااعغما أعععع5 عط1 :مزاءعععم53 ممقلوععم0 .عأمممُْ ,معدرطمعول 
ع8 رعاغانا تكاعملا برعلة) دءأرعمكظ مغ 5أؤتامعأء5 (32لا غطولامء8 أوهط1 
.(2014 ,لإمقمممه» لمج 


1 /ا ,لمقمعع00م 30015 0© .قعأمعزمة مأ امخامه» لدألط ,معيعغ5 ,دمؤطمء3ل 
2004-4 ,ةأل6/؟ 


.(1972 ,مأل]تل/ا ممغطعنهل تاملا بمجرعلا) عامأطعامنمء6 05 كممء ألا .عمأنما ركتامول 


-53 مممعع عع مومع ناأاء0 ]0 لخد بزا/طا :عم0 كنامتل/8 أأعلك .عممط رؤأياهما-ممكمطهل 
-عاان8 أممعكمتق؟!) مملعععع مغ لإعمعنول بزالا لمج عدناطك ادنغخت8 عأمة 
.( 2008 ,عمتطؤتاطنه ملا 
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عضا معلل 1ل فطخ عمأعمام»غ :لم6 فط] .مومصرناواع ممما لمق ,0 عأرولل/ةا ركعممل 

-طوتاطناط غمقطممععاط :ع1 ,وأممغمم مدذ) لذأتاهع8 05 عوناءعناءاكة؟ 
(2013 ,08ا 

أواع8مأمطعلاوط موعاءع ممق "“روأباقطع8 300 د5علاوللام2ع1/! “ .8 مونا .)نا رمعدكعأكنال 


3911-1 :(1975 ذاع1/32) 392 


“رومع تم مومعظه أقطها6 3 35 امغخمه6 لدالا لع835-عربععه1” لقا معااممقكا 
,3لا 300 عدذناطمق رععمعأهو ألا مه ععمععع أده أقمم نومع ما غ13 
.08 ععطمعامع5 رقأمعه]أاقه© ,م0168 0و5 


لاع 81010 ل0معع12305 كموصنلط معطلا تعدعلة ذا بإألمةابع مأك غ15 ,/لة8 ,أأع عنما 
.(2006 ,ككامه8 مأنومعم بكاءمل/ا باع ل ) 


-عنالهطم معزامة 300 إمعغأمم» لملتللا بمذ6]أال/! بكط13أ/ة .أبصاعطل 0 سعصصقا 
.(1999 بؤ5وعع5م غعمأمصمن1١١)‏ كمه 


2 ,22 للقناضق! ,الك .أكوعل لاوط أدعنا6 .عنانا عمتكا بمعقا 


-51 لام 83 لم3 اأمعخامهك لصلالاا رموأودنيوعع5 علاأعوعه60” .نللا رعمقنا رمصملعع1 
.7 ,31 أكناعنام ,لامء.613110/ا0 .158 


-مرقع ععوق)|اتعيم نك أ0 عؤت8 لعاعع طعملا أه ك5معقلائا بإلباغ5 نااعظ” .معكا ععذدأاعا 
214 ,14 ععطم)غع0 رطءأةمز0 ذأنلاما .]5 “.دأناما .أذ مأ كهمع 


عع نااصنا) مؤذاةغ10 أه بإوماهطعلزوم عط لمق مأءوقع8 أطعبامط1 .ل أمعطه8 رمم نا 
.(1989 لإأب! رووعءظ قمزام 63 طغرولة أه لإأأد 


قة ركاعع]ع علطألعععما عمالاد ذأ عمكاعةك مأوع8” .كأععهل/8 ,مع غأدأاء ةل 
أدناعنام ,قع5510!| ك5د5ع17أ5لا8 مممء.0وطولا .513:60 66858 أكنال 5 1ا 
,16 


-مأصقا/ا لمالا لمج خمهم0 6غ لم11 بإانموع كعممام ل كعم قزل” ,ع مبره/الا رمع1/1305 
.2 ,27 لإأنال ,كبجاع لطا مع 6ذزاكاءةا|8 “.عاءملائا ممادانا 


لمن فاك عط1 :”630010368 6وأمناطعموال/ا” عط عه] طععوعك عط1 .مطول رئكاءة/ا 
.(1991 ,رككامه8 كعم ]أ باعملا برعلة) امغمه» لصتالا 


عع0انا/ا اأدأععد 01 دع 5أاه60 عط[ ذاانكا مغ معمممرنمرعمء5 .10/ا03 ,مويراه ع /ا 
.(2004 بعورعنااملا) 


-نالث رطعع] اللا “عع3م؟5 مومع عملت غطواءع دع ]اام ؤأدد برمك” .ممع أكا ردكاموا/ا 
4 ,12 أكناع 
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- 1/056 صق أأمممعنع 1/1 “,لانملا مقصهظ 0م عاعع6 عط مأ كغأان0 برعأولاابم” 
أ طرخ كلام / لط /رطة 86/0 0. انع 5 لماعم لنالزالها .عأأكطعلملا أرم غ0 انا 
مطغط كلامم 


.(2006 رؤوعع2 لأءولالا لعنط1 !١٠.١‏ بمعقعاطء) 1996 .6|513 مالالا 


دمعظ بإالهع0 أ عأمرمخغعط8 'وعممل معتل :ععطخوع عنملا باعط0” .5مع3ز ركرهوططعاع لا 
5 30/6 معام" ,لأأئاعلاأملا م518 م0168 مود .150أ35ناد 
20,4 طعرقا/ا “رعاممع] كعاممعظ لم3 لاللامعأدعم0[ 01 


علا “.ااا8 لع ئ زلا 5مهغ5 83015 3 طعألالا 51330607” .ثة مطمل ,نعكلميامو0 
,9 لإأبال ردعمأ! عاعملا 


-01© 308/خ6201 3 ؤا دعمه02 طءألالا 5أ5أ0ه22ع1 آه0 أوععط[1 :مملالة” بأأع( روعنوعم 

بكاءأصقطعم .2014 ,29 ”عطمئء0 ,لممع. اهعم 685 عاعملا برعلة “.ممع 

؟0 3600متصمقع أمعلممغاعطع لم نزعلأعأباذ لإمدصهةناملاعء8” .عأمع3/ا 

10 ممع ام" لأأديعناأمنا 6غ5]3 م0168 مود ”.6م13 لاخدع0' كعمو( مال 
“.عاممع؟ كعاممع5 300 ملزامؤدعم10 05 5م60 قمعل أكمه © 


مقصنل!ا بمعبع وماودعععم لإااععم01 أه بالط أكدكم5 عطغ م0” ,قرالا مععمأومرعم 
".كعط]أممعام اقخمع صقلصبع أه ممع لما عع رع ة صم ئععاع باط متوء8 
1 :(1995) 80 واكاك ,هغخ8/0 0م3 اأوننأمععمعم 


لماع لا) «غعاعن8 عناملا ذا اانا يعولا .مطظ ,روكت .0 لاأهمه0 0م30 ره[ رطغوه 
.(2004 بكوععط مناااة6 :كاءملا 


كع لزاكمم :10 دعطاعرقع5 عع نكا ءاملا بإل0م53 أه ععطغقع عط[ :عماممئاعع8 عط1” 
14 ,17 طععوا/ا ععاءملا بمعلة عط 


:.ل.لة ركمأ613 لمخم مممم) لمتكا أوغوع عط أه 5معغمنامعمع عدمك .عاعألة بمععألع8 
.(2014 ,ككاهمه8 ععهم ببرعلم 

مقءأمعممم لاط 5م350أوئلا كغطعل8 موصدلا :5مغء00 ماك ع1 هم مزاه© ركوم8 

.(2006 ,6005 6236 طن 1ت 60 نامغأم قاط :.لاع1 رموكلمقطء أ8) 5 أ5أ 3 أطعدبزم 

010 غععع5 05 لرمغذ5 عبذ! عصطاائطء عطآ! :لعلإهمعغع8 ممنقلة م .أم3© ,انه 


عاممع5 اأمععممما ععطع0 لمق مععلاتطء 00 مه كأامعمأمعمعع دللا 
.(2001 ,وصاتطؤأتاطدظ بطأأعل6 :.طعاقا بعكاها 6:355) 


/تعغمأللا ,عم مالا “لإهله1 امغخمه© لمللةا آه بعمويعاء8 ه156“ .سس 
221/4 


المصادر والمراجع 


5مممةقعل/الا عم أاامغخمم وغ ألاوك مدعل8ة لانم ععمعءو5م1رعلة” .ذا رعامم53 
.2 ,7 لالقبعطع6 ,(كانا) م3أ3:0ن6 عط1 ”.كلم ألا طخ]أللا 


.506655600005155 ".8 لأكاماط1! علاتازوه25 أن ععييروه عط ” .2عممع8 ,535500 
2014 'عطممعأامع5 رصسمء 


-طناك مغ عماعع]ع85 5أمعصمناعءعه0 -) <األمعممث8 :ومأموعل وئغانكا/ا عأدمع5” 
.(8رأمعط انان 3866م اأمعصبعهل مه مأ) 167 386م “ركاععز0م 
-86 مقصناا مهما عع أمصورهن لمة ععمععم أااعغما مه عع أصصه غععاع5 

.7 ,3 أكناوقنالم ر5ع012ا501 


.0 رق لإأنا! ,بععاملا عوداائلا “.مأوع8 د5غاع0 ععطخمء8 وز8” ,طدملا رمدصمخغطع قاذ 


طغللا عمنادهء0 0م3ة عمألم3ةأىمعلملنا :عمتطغهك 5ومععطذ ما .كا ععرمع6 ,مممماد 
.(1996 ركتعطغمع8 غكنسطاءقه :ااا بمعةعتطء) عاممعم علاتاجابامامةلة 


0 )ما “.5عمع13 امخامه» لمالا علاأعرعم0)” .أع:1/3283 .00 عع رأذ 


أمعغخمه© لملاا أه بممؤوزك غعععع5 ع1 نطذةلامأقع8 .عأملامهط ,لاأع]ادع:5 
.(2008 مملوعزه تكاوملا بع لة) 


-86 5م56 08طع6م كناكمنا م3 لمق قات عط رعصتطكةبواماوم8 أ0 م131 عمتممدك” 
.7 ,لمةممطذامع5 عط1 “ععطعروع5 


-030) أمغمه© لصألا 0 بمغذ ورسلا أيص باك ثَ :لع اكاء قطكمنا ,مععالاغة)ا ,مدنا اناك 
.(2003 ,علا ,5كامه8 موزاع0 

,غ8635 عط 0# كلمتلا عط لمق ,هذا عططخ ,لماعك .اعوطء امل .لم ,لإعمععنلاك 
.3300م للاللالما] لأمموووط أقموأووعأامء2 عط1) مملاألع لعلتط1 
.(2005 ,[إصسرمء 


00 ع8 ألام5 أمععم امع مممععناه6 3 ذا عصعط8 أاع) عنملا“ .أعوطء ألما .ل ,لإعمعع مك 
2 ,20 لإأنال ,لأ0مقعدهمءع5 ,غومم و8108 ".ناملا 


-ط35/امأة,8 300 لوأكقناكرع زرمعع :78 أمماممقمومظ لمألا .مملاع نمالاة1 
لاقط :5أاةه ,ل3طؤامقع) دع أكلإاطم3غ+8/6 ادعاء3ظ5 لمق ماع طاعاع5 ه16 رعما 


.(2010 رعونمك 


بماعل!) امغمهن أطوبنمط؟ آه ععمعاءك عط[ توصاطكهبمامأمم8 .مععاطغد»ا عوالاة1 
.(2006 رؤووعء5 ,ه06 :عكاءملا 


ععطغه/ا “عنام رهن عناملا أ نان فكلا قط معع»ا مع مط“ ,ع/اأا رممكممهط1 
أكذلناعنالل رع0أ1/13832 005ل 
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مزامعع0 لعرعلامء5أ0 طغع]أيجك 00-077 5دع ل 5لماء5وم0” ,معاعط ,ممكصمط1 


4 ,2 لايال غك تامعاء5 بمعلة “.مزوعر8 
-طوتاطلن5 بأمعطنا 300 عآنا :.ولا ,وعه36غ5) بؤذأاهعء أمكمه© ممءألا ,معمط1ة 
(2013 رعماأ 


0 لأ عمملمعلاع عاع 123 مقن لإومامصطعع1 ععمقاائأع/منك علطا“ .218 بوععطمم أ 
لإلقناقطع] بأك20 لمخم مأطكدللا “.عط أ! 3 غة كاناملا أوععناع5 5غ وععيم 


5, 4 


-ناملا ,ا00طعع253 من كمع2 66 كانا أه ععم3||اأع/صضنياد 1/355" .065 قا بأمععو ألا 
ب(كانا) أمعلمعمعلما عط1 “أقاء018 كلذ ,ادوع ذأ عاعه600 لم3 عطن1 
014 2 ,17 عونل 


.5اع ]نام 002 أعمباك 300 كلدناه5 أمعأأذ طازلقا امغخمه»© لداة” .لإلنل ,اأوللا 
.1998 ععطومعلاهلا/عطمع0 ,عمأجقع 1/3 كناناع لا 


,80015 ناد8 عاع 83 :ارملا بجع ل0!) لامكأماع غمعط |6 أه ادعل0 عط1 .مبراعيع ,روبدلا 
.(2012 رع عطء ول آأه مموأذألاأل 3 


7 ,14 لإلقناصة][ بأوده2 رمغع مأطدهل/لا “.دع 630 لدلالة” .ممعقطك عمععععطماأع ثلا 


ربأ205 أؤاألاتاعم ".أمغامه© لدلاا أه 5لهوطعغع/1ا عسذابع 7” .ؤدامطءعألا ,أوعنلا 
.3 بلانال 
-5لا00510© 011 م]نا1 مغ بإأتاأطة مأدك كأذتادعاء5 أماأمه) لملللا” سسا 


4 ,11 لابال ,أقمعنهل طغأنعا5 عط .ذوعم 


-وكع1المذا/ا عه إأأادع8 أوعأعهأوطعيزوهم :امغمه»6 لدتايا” .6 مطاالطم م0 ,ملعقطما2 
.2 ععطصعنياول! بععمقمم “دع أرمؤغعط8 
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المولفان 


014 


ماري د. جونز 

ماري د.جونز هي مؤلفة الكتب الآتية التي تعد أكثر الكتب مبيمًا ب 
العالم: المصير مقابل الاختيار: الدليل العلمي والروحي خلف المصير 
والإرادة الحرة. و2013م: نهاية الأيام أوبداية جديدة. تصور العالم بعد 
أحداث 2012م. و(ع551606): كيف تفسّر الاكتشافات الجديدة # الفيزياء 
الكمية والعلوم الجديدة الظواهر الخارقة5. والبحث عن الرب ف الأماكن 
الخطأ كلها. 


ألفت ماري أيضا بالاشتراك مع والدها د.جونز سافينو عالم 
الجيوفيزياء كتاب البركان الخارق: الحدث المفجع الذي غيّر مسار التاريخ 
اليشري. وشاركت لاري فلاكسمان -شريكها ‏ موقع .5مع:هام»«03,86) 
(6000: وهي منظمة تُعنى باستكشاف الأسرار المجهولة- © تأليف الكتب 
الآتية: 11:11. ظاهرة تسارع الوقت: المعنى وراء العلامات الفامضة. 
والمتواليات والمتزامنات. ومفتاح الرنين: اكتشاف العلاقة بين الاهتزازات 
والوعي ونقطة الصفر # الشبكة. وأحاجي زمان: رحلة 4 مفارقات العقل 


والذاكزة والوقت. ودسرٌ الثالويث: هوة القلاكة وقانون الخلق: وقبل هذا كان 
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أحدث كتاب لهما: هذا الكتاب من المستقبل: رحلة #4 الجسد. والنسبية, 

والزمن الافتراضي. وغيرها من المغامرات 2 رحلة الزمن. وقد نشرا معًا 
رو 

سلسلة كتب الكترونية (80015ع 0# 5غأ,ع5 ,ع6واملا03:2): ومقالات أخرى ف 


تحيط ماري بالعلوم التي تبحث فيما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا), 
والعلوم التي تعنى بدراسة طبيعة تركيب العقل وطريقة عمله. والعلوم التي 
تبحث ف الظواهر الخارقة. وقد عملت باحثًا ميدانيًّا ب شبكة الأجسام 
الطائرة المجهولة المشتركة. 4 لوس أنجلوس وسان دييفو. 4 ثمانينيات 
القرن الماضي وتسعينياته. وتعمل الآن مستشارًا ومديرًا لمشروعات متميزة 
ضمن فريق أركنساسس لدراسات الظواهر الشاذة المخالفة للطبيعة. وتعمل 
مع رئيس الفريق لاري فلاكسمان 4 تطوير نظريات يمكن التحقق منها 
ميدانيًا. عملت ماري أيضًا ممثّلّا مفوّضًا لمؤسسة الأفكار. وما وراء الطبيعة 
الخديل 3 وتطناك دوزت كدرسية وعلقة نك هذا التجال: 


ومؤخُرًا. ظهرت ماري التلفان ضيمًا 4 قنوات التاريغ ضمن سلسلتق 
(أع8]]6 ددام205303) و( الغرباء القدماء ). وعملت أيضًا مستشارًا خاصًا 
لمؤسسة الأجسام الطائرة المجهولة. 2 الإصدار الرابع لصور الخيال العلمي 
لعام 2009م. وحلت ضيفًا 4 مئات المقابلات الإذاعية العالمية على الإذاعات 
الآتية: من الساحل للساحل. وراديو الوطن الجماهيري. وراديو (085), 
و(أرضص. الأحلام). و(200-)'): وبرنامج كيفن سميث. وا0:08مة,ه5ه) 
(غأ5وع200. و(عكقط6 ع 0غ غن2). وزعمأ6 عط 2 غعع6). وعالم مجهول. 


وبرنامج شيرلي ماكلين. فضلًا عن ظهور صورها ‏ عشرات الصحف 


والمجلات والمنشورات الإلكترونية ‏ مختلف أنحاء العالم. وهي أحد 
أعضاء هيئة الكتّاب ‏ مجلة البواسل. وأحد المدوّنين المعتمدين. ومشاركة 
منتظمة ‏ مجلة الفجر الجديد. وقد ظهرت مقالاتها وموضوعاتها 2 
مجلة (23030/3832106). والظواهر الشاذة.: وأوقات العمر كله. ورابطة 
الضوء. والرؤية. وجريدة المؤامرات. وما وراء الحقيقة. إضافة إلى طائفة 
واسعة من المقتطفات الأدبية. مثل: «إذا حكمت النساء العالم فانس الأمر». 
و«دع المعجزات تحدثء. وثلاثة كتب عنوانها: الشوكولاتة الساخنة لغذاء 
الروح. وخمسة كتب عنوانها شوربة الدجاج لفذاء الروح. شاركت ماري 
أيضًا ي تأليف أكثر من خمسين كتابًا مُلهِمّا لمؤسسة الفصول الجديدة: 
وأثرتها بمعلوماتها. 


قدّمت ماري محاضرات عدَّة © كثير من الموضوعات المهمة. مثل: 
الميتافيزيقيا. والظواهر الشاذة. والعلوم الجديدة؛ وموضوعات تطوير 
الذات التي شملت: ما وراء النقاب. والملكة ماري 2# عطلات نهاية الأسبوع. 
وتدريبات أكاديمية. وندوات مهمة. وتفسير الوعي. وأحداث إذاعية مظلمة. 
وهي أيضًا متحدثة مشهورة وسط الجماهير. ولا سيما ع العلوم الدقيقة. 
والظواهر الخارقة. والميتافيزيقياء والفكر. والقدرات البشرية. تقدّم ماري 
محاضرات # مراكز الميتافيزيقيا المحلية, والكناشس. والمكتبات العامة 
المحلية. ومناسبات توقيع الإصدارات الجديدة. ومهرجانات الأفلام, 
واجتماعات الكثات الإظيمية التي تتتاول مشكلات الكتاب: والظواهسر 
الشاذة. والوعي البشري. والعلوم: والموضوعات التي تتناول علوم ما 
وراء الطبيعة. 


وهي أيضًا كاتبة أحداث (سيناريو) فيلم «19 هيرتز». ومشاركة 2 
إنتاجه. وفيلم «الخارق المثير». وفيلم «أورورا: إلهة الفجر ف الميثولوجيا 
الرومانية». وهوفيلم يتناول قصصص الخيال العلمي. عملت ماري أيضًا 
مضيفًا مساعدًا 4 برنامج إذاعة «أرض الأحلام» الشهير. 


دوك شار أرلس روايا نوها وستكامنة شاك الملفل الاتتريوه القن 
كتبتها مع ابنها ماكسسر. وفيلم الخوارق المثير للكبار «المنحرف». وفيلم 
لقيال الملسى المقين أيكنانءالمؤافرة. ؤرواية ناريا الجعر وال تشرث 
عام 2015م. ولها رواية مع لاري فلا كسمان عنوانها السائرون على الشبكة؛ 
ستنشر ف العام (2016م). 
لاري فلا كسمان 

لأري قل كسمان هتومولت الكت الآتينة التي قد أكثزالكحب منيمًا 2 
العالم: 11: 11. ظاهرة تسارع الوقت: المعنى وراء العلامات الغامضة,. 
والمتواليات والمتزامنات. ومفتاح الرنين: اكتشاف العلاقة بين الاهتزازات 
والوعي ونقطة الصفر 2# الشبكة: و«أحاجي زمان: رحلة 4# مفارقات العقل 
والذاكرة والوقت». وسرٌ الثالوث: قوة الثلاثة وقانون الخلق. وهي كتب شاركت 
ماري د. جونز - شريكته © موقع (دممء.ىمعءوامعدءده)- فك تأليفها. وقد 
نشرا قيل ذلك أحدث كتبهما: هذا الكتاب من المستقيل: رحلة 4 الجسد. 


والنسبية. والزمن الافتراضي. وغيرها من المغامرات_2 رحلة الزمن. 


كان لاري باحفًا نشيطا # مجال الظواهر الخارقة؛ وصاحب تجربة 


عملية شرّة ب البحث لأكثر من ثلاثة عشر عامًا. وصهر خبراته وتجاربه 


المؤلفان 


التقنية والعلمية والبحثية كلها لفهم الظواهر الطبيعية الخفية. ولا سيما 
تلك الشاذة التي ليمس لها تفسيرات واضحة. أسّسس لاري فريق أركنساس 
لدراسات الظواهر الشاذة المخالفة للطبيعة 4 شهر فبراير من عام 
7م. وتولى رئاسته وأصبح كبير الباحثين فيه. ويعد هذا الفريق من أكبر 
المنظمات الوطنية التي تعنى بالبحث # الظواهر الطبيعية وأنشطها؛ إذ 
يضم اليوم أكثر من مئة وخمسين عضوًا من مختلف أنحاء العالم. ويحظى 
لاري باحترام واسع لخبرته ‏ استخدام الأجهزة. واستخدام التقنية 3 
إنجاز بحوث رصينة. وهو يعمل - إلى جانب هذا- مستشارًا تقنيًا للعديد 


من المجموعات التي تُعنى بالبحث # الظواهر الطبيعية الشاذة فك البلاد. 


ظهر لاري كشيرًا 4 قنوات فضائية عدّة. أهمها: قنوات ديسكفري 
الفضائية. ومختبر الشبح. والقنوات الفضائية التي تغنى بالتاريخ. مثل 
قناة الغرباء القدماءء وقد عزوت منة قار لاك تراه المطبوعات 
الورقية من: صحف. ومجلات. ومنشورات إلكترونية: بما فيها أنومالست. 
وتايمز هيرالد نيوز. وجاكوس ونفيل باتريوت. وشبكة بارا الإلكترونية. 
وكرنت أفيرس هيرالد: ومجلة أنكسبليند . ومصباح مقاطعة جين الصغير. 
وموقع القروي. وموقع بن بلف التجاري. ظهر لاري أيضًا ف مئات البرامج 
الإذاعية العالمية. واستضافته الكثير من الإذاعات. مثل: من الساحل إلى 
الساحل مع جورج نوري:. والأسرة. والمواجهات. والأبعاد العليا. و(ع200-)0): 
وحديث الأشباح. وإري. والظواهر الشاذة عند مفترق الطرق. وازدواجية 


أمريكاء والعالم الغامض. والأصوات الملتاعة. 
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حروب العقل 


يذ لاق اح اعضس هينه الككات الرفيسين والد نين اتسين 2 
مجلة البواسل. وقد ظهرت أعماله بانتظام 2# مجلة (030838/3832106). 
ومجلة الفجر الجديد. ومجلة الظواهر الشاذة: وهو أيضًا كاتب قصة 
فيلم الرعب «19 هيرتز». ومتحدث معروف قدَّم محاضرات عدَّة ب كثير 
من الموضوعات المهمة: مثل: الظواهر الشناذة: وشا وراء الطبيعة.وماوراء 
النقاب. والتاريخ. والأشباح والأساطير. والتخاطر# عطلات نهاية الأسبوع 
فندق الهلال. وعرض أشباح تكساسس. والتنين. تحدّث لاري أيضًا ‏ 
مناسبات عدَّة شملت مهرجانات توقيع الإصدارات الجديدة,. وافتتاح 
المكتبات. والأحداث التي تتعلق بالعلوم. والظواهر الشاذة. والميتافيزيقيا. 
والفكر. والقدرات البشرية. وله نشاط مشهود يْ تطوير كل ما يساعد على 
البحث # الآثار البيئية والظواهر الشاذة. مما قد يُعيننا على فهمها. 


و3 
وإلى جانب هذا كله. ينوي لاري إصدار روايته الأولى 2# العام (2016 م) 
التي تحمل عثوان الشائروق على التببكة, والتتى تركر ةا أحن جوائيها 
على النظرية العلمية وبحثه # كتابه الذي ألفه بالاشتراك مع ماري 
د.جوئز الشبكة. 


منن بدء الخليقة ظلت الرغبة:# السيطرة على أفكار الآخرين؛ 
وسلوكهم وأفعالهم؛ واسعة الانتشار؛ انطلاقا من الاقناع القهري 
الذي مارسه قدماء المصريين وفرسان ا لهيكل؛ إلى ما تشاهده اليوم 
من غارات إلكترونية وقذائف موجهة بالموجات الكهرومغناطيسية؛ 
ما جعلنا نعيش دومًا تحت رحمة أولئك الراغبين 2 إعادة برمجة 
أفكارناء وتشكيل معتقدا تنا وفق مشيئتهم. 

يحتوي هذا الكتاب على حكايات مدهشة» تشمل: 

٠‏ المحاولاتالقديمة للسيطرة على العقل باستخدام ا لسحر؛ والعقاقير الطبية» والطقوس والشعائر. 

٠‏ المغتقداتالدينية وتوظيف إعادة برمجة العقل. 

. التعنيات الخدائثة للسيطرة على الفعل: من التتويم المفناطيسى: والمخدرات والسد مات رلك رراكنة: 

إلى الاشعاع والطب النفسي. 

0 التحقيق # مرشح منشوريا وعلاقة وكالة المخابرات الأأمريكية المركزية بمشروع حرب النجوم.‎ ٠ 
عالم الهجماتالالكترونية الجديد الشجاع؛ تقنية السيطرة على ا لعقل من خلال الصوت والمراقبة‎ ٠ 
الشاملة.‎ 


اغنام 88(7ها 0065 1816م" 


صحيح أن الحدود الداخلية لعقل الإنسان تعد آخر معاقل خصوصيته الحصينة: لكن: هل 
تحن فعلا تسيطر على عقولنا؟ ريما تكون الاجاية صادمة حقاء 


ماري د جونزء. مؤلفة كتب عدة عن الظواهر الخارقة: ما وراء الطبيعة وطليعة الكتب العلمية 
(كثير منها بالاشتراك مع لآري فلا كسمان)؛ وظهرت بجانب هذا آ أكثر من ألف برنامج إذا عي وتلفازي 
عبر العالم: كان آخرها ظهورها على القناة التاريخية # سلسلة المخلوقات الفضائية. | . : 
موقعها على الانترنت: 01265.01 [11121160. 781817 20 


لاري فلاكسمان: رئيس فريق أركنساس لدراسات الظواهر الشاذة المخالفة للطبيعة وكبير 
الباحثين فيه؛ وهو متحدث بارع معروف على نطاق واسع؛ 
شارك ث تأليف كتب عديدة: وكزميلته ماري د. جونزء ظهر لاري فلاكسمان 2 مئات البرامج الإذاعية 
والتلفازية؛ أهمها برنامج (مختبر الشيح) على قناة (ديسكفري). 
موقعه على الإنترنت: 10560107.1311:118321312.2012 مد 0 
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